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مقدمة الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

أقدم هذه الطبعة للدارسين والقراء» وھی طبعة جديدة خاصة بمكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع فى الرياض» بعد أن لقى هذا الكتاب قبولا بتوفيق 
أكثر الجامعات الإسلامية . 

ولست أدعى أنه لا يعدله كتاب آخر فى مادته العلميةء ولكننى 
بذلت جهدی ما استطعت فى اصطفاء موضوعاته» واستخلاص لبهاء 
وانتقاء المفيد منهاء وصغت ذلك بأسلوب عذب شائق. وعبارات واضحة 
جلية› وترتیب محکم دقیی . وکان رواج الكتاب إعلانا عن قبوله ومدی 
الحاجة إليه. 

وأسآل الله أن يرزقنا العلم النافعم» وأن ينفعنا وينفع بناء إنه سميع 


مجیب ۰ 
مناع خليل القطان 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والمشرف على الدراسات العليا 


فی۰ ۲/ ۲/ ۱۳٤۱ھ‏ 


مهسید 


یراد بالتاریخ تعریف الوقت » يقال : أرّخ الكتابَ » وأرّخه » وارخه : وقته » أى 
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بين وقته . وعلم التاريخ علم يتضمن ذكر الوقاع وأوقاتها وما جرى فبا من أحداث » 
وما كان هما من أثرفي حياة الناس » وتاريخ علم من العلوم أيا كان نوعه يشمل نشاة 
هذا العلم » ومراحل تطوره » وحياة رحالهء» وما قدموه من نتاج فکری لندمة هذا 
العلم والوض به . 


وتاريخ العلوم على وجه الإجال يأتي عرضا » في كتب التاريخ العام » 
أثناء ذكر الوقائعم والحديث عن مشاهير الرجال» والتعريف بالحالة العلمية 
والفكرية في عصر من العصور. 

أما استخلاص هذا وتنسيقه وترتيبه ترتيباً علمياً ليكون فنا من الفنون» 
له موضوعه وقواعده وفوائده » فإنه ل يجد عناية كافية حتى يفرد كل علم 
بتاریخ له في بحث منېجي متکامل . 


وهذا لايعني أن يكون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم من مناهج 
بحشهم» فإن بعضهم تحدث عا ولكنه حديث مجمل » لايفي بالغرض 
القصود» وقد أفرد ابن خلدون في مقدمته الباب السادس للحديث عن 
العلوم وأصنافها » والتعلم وطرقه » وسائر. وجوهه » ومايعرض في ذلك کله من 
الأحوال . وخص الفصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه ومايتبعه من 
الفرائض . 

وأفرد الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه «تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والشقافي والاجتماعي» باباً خاصاً بالثقافة » تحدث فيه بإيجاز عن 
العلوم الشقلية والعقلية » والحركة العلمية في كل علم منها بعصور الإسلام 
التي كتب فا . 


وألف الأستاذ أحد أمين كتبه : فجر الإسلام» وضحى الإسلام» وظهر 
لإسلام فتناول في بجحثه الحياة العقلية في التاريخ الإسلامى» وشمل دلك 
لعلوم وا معارف . 

فتاريخ التشريع والفقه الإسلامى هو أحد هذه العلوم التي لم يتوافر على 
خدمتها من العلاء إلا النزر اليسير من هؤلاء الذين ألفوا في هذا الفن 
الحديث» تأليفاً موجزاً يرسم الخطوط العامة لمناهج البحث التي ينبغي أن 
يقتفى أثرها الدارس ذا العلمء فتکون دللا له یعینه على استکال 
عناصره» ومن ذلك «تاريخ التشريع الإسلامي » للخضري ؛ و« نظرة عامة 
في تاريخ الفقه الإسلامي » للد کتور علي حسن عبد القادر و«تاريخ الفقه 
الإسلامي » للسايس . و«تاريخ الفقه الإسلامي » للد کتور. محمد يوسف 
موسى » و«تاريخ التشريع الإسلامي » لعبد :العظم شرف الدین . 


وقد أل فة االأستاد امد ابره رة من الكثب فى اعات 
موضوعية مها : « تاریخ المذاهب الإسلامية »)» وكتبه عن الأنمة : « رید بن 
علي » و« أبي حنيفة » و«مالك» و« الشافعي » و«أحد» و« ابن حزم » 


و« ابن تيمية ) . 


ومن الكتب التي عالجت هذا الموضوع أيضاً كتاب « أصول التشريع 
الإسلامى » للأستاذ على حسب الله وكذلك كتاب «الفكر.السامي في 
تاريخ الفقه الإإسلامي » تاليف : محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي» 
وهو أوفاها فى بحثه . 

وهناك كتب أخرى تخدم هذا العلم وتتناول کثيراً من موضوعاته مثل 7 
«المدخل الفقهي العام » للزرقاء «فلسفة التشريع في الإضلام» 
للمحمصانى» «مدخل الفقه الإسلامى » لمدكور. وصدر حديثا «مناهج 
التشريع الإسلامى فى القرن الثاني اهخري » للد كتور محمد بلتاجي . 


ومنها كتب أخرى فى ا مذاهب تعتبر مصدراً هذا العلم ومن ذلك : « اختلاف 
أبى حنيفة وابن أبى ليلى » لأبى يوسف . و« آداب الشافعى ومناقبه » للرازى » 
و« إعلام اأوقعين » لابن القى » و« الانتقاء من فضائل الثلا ثة الأمة الفقهاء » لابن 
عبدالر» و«ترتيب المدارك وتعريب المسالك لعرفة اعلام مذهب مالك » للقاضى 
عياض » و« الديباج المُذْقَب فى معرفة أعيان علهاء ا لمذهب » لابن فرحون المالكى » 
و« الطبقات الكبرى » لابن سعد و( سير أعلام النبلاء » للذهبى » و« وفيات 
الأعيان» لابن خلكان. و«فوات الوفيات » لابن شا كر و« الفوائد الهية فى 
تراجم الجنفية » للكنوى » و« طبقات الفقهاء الحنفية » لطاش كبرى زاده» 
E‏ الفقهاء» للشيرازى و« طبقات الشافعية الكبرى » للسبكى › 
و« طبقات الحتابلة » لابن أبى يعلى وغيرها من كتب التراجم . 
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ه أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي : 
وإذا كان المقصود من دراسة تاريخ علم من العلوم : التعريف ببادثه 
ومسائله وأهدافه وثماره حتى تتحقق الاستفادة منه» فإن الفقه الإسلامي م 
يعد قاصراً على مجموعة الأحكام الفرعية في العبادات وا معاملات» ولكنه_ 
بالمفهوم العام أصبح منهجاً متكاملاً لشْعَّب الحياة الإنسانية كلها» في 
العقيدة» والعبادة » والاجتماع » والاقتصاد » والتشريع » والسياسة . لأن 
الطور الذي وصلل إليه الفقه الإسلامى فى آخر مراحله كان بناء متراصاًء 
ينظم العمران البشري وأنواع امعاملات والعلاقات الان لمن ظا 
دقيقاً» وهذا يعطى دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامي اش کی 
لأا تتناول الحياة الإسلامية في أخحص عناصر مقوماتها» حيث كانت شريعة 
الإسلام» هي القاعدة التي آقے علها بناء أمته» والمنطلق الذي ارتكزت 
عليه في حضارتا . 


ورأى الناس في تاريخ هذه الأمة الفوفج الأمثل للحضارة الإنسانية في 


أوج عظمتها » تصوراً للحياة » وفهماً لرسالتها » واتجاهاً حو العمل فيا خير الدنيا والآخرة . 


وقد تعرض الإسلام في فترات من التاريخ إلى موجات عارمة من الغزو الفكري » 
لتوهين مفاهى الإسلام والانحراف بها عن جادة الحق في القدم والحديث . 


تعرض ها في القديم موجة الفكر الفلسفي الروماني والقارسي » حين انخدع هذا الجدل 
العقلي العقع بعض الناس » وحاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة في علم الكلام » فأدخلوا 
عشاصر أجنبية من الفلسفة فى مادته وصورته ء واشتملت مباحثه على أجاث لاتمت إلى 
الدين الإسلامي بصلة . ولكن وضوح العقيدة الإسلامية وجهود الخاصين هما حالا دون 
التاثير علا » و وقوع الدخحل فيا . : 


واليوم › وفى العصر الحديث» يتعرض الإسلام وجات عارمة أخرى بالتشكيك 
فی صلاحية الإسلام لمسايرة تطورات العصر» ومتطلبات المدنية» واتهامه بالحمود 


والرجعية . 


ولا كان الفقه الإسلامى هو الذي يثل الياة العملية » والسلوك الاجتماعي 
فى حياة-المسلمين » فإنه جدير بأن يكون خط الدفاع الأول ضد المجمات التواصلة 
من المدنية الغربية »› والشيوعية الدولية على السواء. 


ومن هنا كانت حركات الإصلاح والتقدم الإسلامي» التي يحاول بها 
الصلحون المسلمون التجديد» تبتدىء من الفقه » فهو مثل عند دعاة الإصلاح» 
الإسلام التاريخي» وهم يريدون الرجوع إلى الإسلام الأول» و يرون فيه حياة 
وقدرة على التطور الاجتماعي مصادره. الأصلية المستمدة من الكتاب والسنة . 

أما الفقه في وضعه الحاضر» فهو فى كثر منه من عمل الفقهاء أنفسهم» 
وهؤلاء املصلحون يريدون أن يصلوا من الإسلام نفسه» في مصادره التشريعية . 
الأصيلة وإمكاناته الخاصة» إلى نظام حيوي تام متكامل للحياة الإنسانية . ولا 
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یکون هذا إلا بإعادة النظر في الفقه وتطوراته » وبناء الأسس الجديدة على ما 
کان عليه الإسلام في عهده الأول » وعهد نهضة المسلمين الفقهية » وأيام الاجتهاد . 
# ¥ ¥ 


۾ حاجة الجماعة إلى نظام کم سلوکها : 

تحتاج ى بجاعة من الاعات إلى روابط يقوم علما تجمعها» ومبادىءتحدد 
علاقاتا» وتحفظ حقوق أفرادها» للا يكون أمرها فوضى » فقد جُبل الإنسان على 
الأثرة» وحب الذات» وانطوت نفسه على كثير من الغرائر التي تحتاج إلى تقوم 
وتهذیب»› حتى لا يطغى الإنسان على أ الإنسان . 

ولن يستطيع المرء أن يعيش وحده في معزل عن الناس» فإن حياته مرتبطة 
بحياة غيره» يتعاون معه» ويتبادل النفعة الاجتماعية وا لمصالح المشتركة» وهذا 
معنى قوم : « النسان مدني بالطبع » . 

وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله : «إن الاجتماع الإنساني 
ضروري »» ويعير الحككاء عن هذا بقوهم : « الإنسان مدني بالطبع »» اي لا بد 
له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم » وهو العمران.. وإن الواحد من 
البشر غير مستقل بححصيل حاجاته فى معاشه .. وإن البشر لا مكن حياتهم 
ووجودهم إلا باجتماعهم » وتعاونہم على تحصيل قوتهم » وضروراتمم . وإذا اجتمعوا 
دعت الضرورة» إلى المعاملة واقتضاء الحاجات» ومد كل واحد منهم يده إلى 
حاجته يأخذها من صاحبه )ا في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم 
على بعض» ومانعه الآخر عها.. فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة » فاستحال 
بقاؤهم فوضی دون حاکم يزع بعضهم عن بعض » 

وقد اقترنت المياة البشرية منذ نواتما الأولى فی آدم عليه السلام ما أُوحی الله 
به لی رسله حتى تسلم عقيدتهم» وتستقم حياتهم على جادة الح . إذ لابد للإنسان 
من ضوابط تم هذه العلائق على العدل والمساواة. وقد نشأت الجتمعات البدائية 
الأولىء > في الأسرة والقبيلة » على قواعد ومبادىءأملتا علا ظروف البيئة وما جرى 
عليه العرف والعادة , 
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وبتطور الحياةء وتجدد مطالا » تطورت الأعراف والعادات» وارتقت ضوابط 
السلوك فا ء وأحذت طابعاً إلزامياً في حياة الناس» يحتكون إليه فيا بينم 


وكل| ارتقت الجماعة البشرية في حياة أمة من الأ » ارتقت معها ا 
وسنت هما من الأنظمة» ما يحقق أمنها ورخاءهاء ومثل هذه الأنظمة هو ما یسمی 
بالقانون . 8 


فالقانون إذاً با یطاق على مجموعة القواعد والمبادىء والأنظمة التي يضعها أهل 
الرأي في أمة من الأمم» لتنظم شون الياة الاجتماعية والاقعصادية » إستجابة ٠‏ 
لتطلبات الجحماعة » وسداً لحاجاتا . وهو تعبيز عن واقعهاء يبين مدى ما وصلت 
إليه من رقي»› وما أحرزته من تقدم» وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب» بقدر 
ما تصحح من أخطاء قانونها» وتعمل على تغييره وتطوره » حتى يكون ملاماً لطبيعة 
حیاتا . ء ء ٤‏ 

والقانون بهذا المعنى يحتلف في كل أمة عن أختاء لاختلاف حياة الأمم في 
العاداي والتقاليد والأعراف » واختلافها فى درجات العلم والمعرفة.» فالقانون الذي 
يصلحإلأمة قد لايصلح لأخرى» والذي يصلح لعصر لايصلح لآخر» وقلا جد فى 
القوانين الوضعية توافقاً في بلدين متلفين : بيئة وعادة وفكراً . 

ولا اعصتبار في القانون للفضائل الأخلاقية التي توقظ الضمير الإنساني » وتربي 
فيه عوالف الير» وتحفزه إلى مراعاة المقوق الأدبية والتقيد بالتزاماتا . 

كا أنه لا اعتبار فيه للعقيدة الدينية التي تصل العبد بخالقه » وتحدد علاقته 
بربه » وتبين أصل نشأته » ومصيره فى الدار الآخرة . 

ومثل هذه القوانين قد يسمما الناس» تجاوزاً» بالشرائع الوضعية . 

وكلمة «القانون » يونانية الأصل»› كانت تستعمل معنى «القاعدة » ودخلت إلى 
اللغة العربية» فاستعملت للدلالة على مقياس كل شيء» ولم يستعملها علماء 


۱۲ 


السلمين في العصرر الأولى بمعنى الشع» أو الحكم الشرعى »كا لم يستعملوا 
الشارع 9 امشرع فى واضع القانون أو المقنن» وإنما استعمل ذلك المتأخرون الذين 
تأثروا بدراسة القوانين الوضعية » فأطلقوا مصطلحات الشريعة علا » واصطلاح الفقه 
الإسلامي يأبى ذلك كل الإباء. وسوف يتضح هذا من التعريف بعنى الشريعة 
والتشريع . 


: معنى الشريعة والتشريع‎ ٠ 


الشرع في اللغة: مصدر شرع بالتخفيف » والتشريع : مصدر شرع بالتشديد» 
والشريعة في أصل الاستعمال اللغوى : مورد الاء الذي بقصد للشرب› م 
استعملها العرب في الطريقة المستقيمة » وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة 
والسلامة للأبدان » وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة التى تهدي الناس إلى 
ال ففها حياة نفوسهم » وري عقوم » قال تعالی : ( م جَعلتاك على شريعة 
من الأمر فانبغها) (') . ويقال : «شرعت الإبل »» إذا وردت شريعة الماءء 
و« شع له اللأس» بمعنی سنه وبين طریقته . قال تعالی : ( شرع كم من الذين 
ت ے. ٍ . َه وه اع ا O1‏ ت of p~‏ 
ما وصی بد نوحا) () . وقال : (م لهم سرکاء شرَغوا لهم من الدين ما لم 
re‏ : 
اذ به الله )("). قال صاجب القاموس : الشريعة ما شرعه الله لعباده. وقال 
الراغب : الشرع : نهج الطريق الواضح . يقال: شرعت له طريقاً» والشع : 
مصدر» م جعل اسا للطريق الهج › فقيل له :شرع » وشريعة » واستعير ذلك 
للطريقة الإلهية» قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة : تشبماً بشريعة الاء 
من حيث إن من شرع فيا على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر. 


والشريعة الإسلامية في الاصطلاح : ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات 
والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة» في شعبا الختلفة لتنظم علاقة الناس بربم 


. ۱۳ : الجاثية : ۱۸ . (۲) الشوری‎ )١( 
. ۲۱: الشوری‎ )( 


E E a 
ا منهج الحق المستقم» الذي يصون الإنسانية من الزيغ والاخراف» ويجنها مزالق‎ 
الشر» ونوازع الهوى» وهي الورد العذب الذي يشفي غلا » ويحيى نفوسها» وترتوي‎ 
به عقوها» ومذا كانت الغاية من تشريع الله إستقامة الإنسان على الجادة» لينال عز‎ 
الدنيا وسعادة الّخرة.‎ 

والشريعة بهذا المعنى خاصة ما جاء عن الله تعالى» وبلغه رسله لعباده» والله 
هو الشارع الأول» وأحكامه هي التي تسمى شرعاًء فلا يجوز إطلاق هذا على 
e‏ اوةه لاا من صنع البشرء وقد جری عرف کشر من الکاتبین على 

تسمية القوانين الوضعية بالتشریع الوضعي » وتسمية الوحي الإلهي بالتشریع 
e‏ والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية 
دون سواها من طرائق الناس وأنظمتم . 
x x x‏ 

مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى : 

خلق الله الناس وفطرهم على الإعان به » وركز في طباعهم من الغرائز واليول 
ما يعرض حیاتہم للاغراف عن التق تحت تأثبر النزعات ال جاحة والأهواء الختلفة : 
(قاقم د وجك لابن حَنيفاً فظرَة الله التي قظر الاس لبها لا تيل لِخلق 
الله » لِك الدين القَّم) () » « كل مولود يولد على الفطرة وأبواه بهودانه أو 
بنصرانه أو ممجسانه » . __ متفق عليه . وذلك هو العهد الذي أخذه 
آدم ( واد أخدَ رَبك من بن ِي آدم ِن ظهورهِم ذرتهم وَاشَهَدهُمْ على نميهم لشت 

رگم قالوا لی هدنا ء ان ا يوم الْقيامَة إا نّا عن هذا غافلين )(" . فاقتضت 
حكمة الله أن يصطفي من عباده 8 يردون الناس إلى فطرتهم » ويرشدونهم إلى 


يرى بعض الباحثين أن الشريعة حاصة بالعاملات» وليس الأمر كذلك فيا أرى فقد قال تعالى : 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي اوحينا إليك وما وصینا به راهم وموسی وعیسی» 
: یا الدین ولا تتفرقوا فيه) (الشورى : 1۳) , 
ؤالدين عقيدة تنبغق منها الشريعة > وهو الذي يسمى إسلاما . 
(۲) الروم: ۳۰ . (م) .الأعراف : ۱۷۲ . 


٤ 


ا العليا في تقوم الآخلاق» والاهتداء بهدي الله حتى تقوم عليهم الحجة (رْسلاً 
شري وفنذٍرین للا حون لاس على الله حجَة بغ الرس )ر) . 

وکانت رسالة کل رسول قاصرة قومه › خاصة في إصلاح ما فسد من 
عقائدهم وأخلاقهم › والعمل على تذيب نفوسهم وأرواحهم» مرجعهم إلى فطرة 
التوحيد» حيث كانت الجتمعات الإنسانية فى أطوارها الأولى عدودة المطالب» 
بدائية النشأة» سطحية التفكر» عصورة فى نطاق بيتتبا (وَإِن من اة إل خلا 
فیها نذین )٩(‏ › ول يك أمر الناس في العاملة متشعب النواحي » ضيق المسالك»› 

تحتاج الخليقة إلى نظم تذلل بها عقبات الحياة» وتحل مشاكلها فلم يشا الله 
البقاء لرسالة رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كي تحمل عناصر الخلود» 
فكانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة على عقيدة التوحيد التي فطر 
علا الخلق فى عبودية الإنسان له وحده رب العالمين» وتقويم حياتهم على هدى 
من الله . 

فلا نمت معارف الإنسان» واتسعت مطالبه » وتعقدت أمامه مشاكل حياته » أذن 
لله بفجر دين جديد يُلقى أضواءه على جوانب الحياة كلها ليكتمل صرح الحضارة 
الإنسانية التي بناها رسل اله فكان هذا الدين هو شريعة الإسلام : «إن مثلى ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية . 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا 
اللبنة » وأنا خاتمة النبيين» متفق عليه . 

وأخذ الله على أنبيائه بذلك العهد والميثاق . 

(وإذٌ أخد الله ميتاق SS‏ 
رول مُصدَق لما مَعَكُمٍْ تومن به ولتنضرنة » قال أافرزتم وأخذثمْ على . 
دكم إضرى» قالوا اقرا » قا فَاسْهَدُوا وأا مَعَكُمْ مِنَ السَاهدين )ر 

فالوحبي الإهي المتتابع مثل هرا تکونت له روافد» وتفرعت جداول» تروي 
سایذبل من أيك العقيدة » وما جف من أعواد الفضيلة › لتبقی خصائص الإنسانية 


(1) النساء: ٠٦١‏ . (۲) فاطر : .۲٤‏ 
(۴) آل عمران: ۸۱ 
و 


البناءة فى ازدهار وغو ٠‏ تى أكلها فر الناس كل حين بإذن ربها» ينبع هذا 
الر ويفيض خيره حيث يوحي الله إلى ملائکته سفرائه إلى رسله» أو یکلم رسله 
ا2ا 
وقد انتهى مصب هذا الماء الغدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم نبي 
الإسلام» والنصوص القرآنية تعلن وحدة هذا التشريع من منبعه إلى مصبه . 
( سرع لَك يِن الڌين ما وص به وحاًوالّذِي اويا ليك وا وَصَيتا به 
إراهيم وَمُوسَى وَعيسَّى» ا اقيمُوا ادن ولا تتفرفوا فيه ) (') 
والقرآن الكرم يحكي رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية الخاصة . 
occ‏ آھ ہے 9ے ١‏ 5 5 
(ولقد ارسَلتا نوحا إلى فومد) (") 
(وإلی عاد أخاهُمٌ هُوداء قال ياقَوْم اعبدوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله عَيْره) (") 
(وإلى مود أحاهُمْ صَالحاًء قال يَاقَؤْم ابوا الله ما لَكُمْ يِن إل 
غیْره) (') 
2 ےک وھ کوک ا و 5 
(وإلی مدن اخاهُم سعَيباء هل يا قوم ) () 
(ولوطاً إذ قال لقؤيي) (') 
کے سے © o‏ هھ گت e eos ES‏ 
( نم بعتا مِڻ بَغدهم موسى باباتتا إلى فرعون ومَلد) (") 
ويقول تعالى في شأن عيسى : (وَرسولاً إلى بني إشرائيل ) () 


ولكن رسولنا محمداً صلى اله عليه وسلم يعلن عالمية دعوته واستاذيته للانيا » ونبوته 
للعا مين » وخحتمه للنبين . 
(تبارَك الذي نرك الفرَقَان على َيِه ليكو لِنْعَالَمِينَ نَذِيراً») (') . 


(۱) الشوری : ۱۲ (۲) هود :۲ ۲. 
(۳) هود : )٤( ٥۰‏ هود : ا٣‏ 
هود :۸4 )٦(‏ الأعراف : ۸۰ 
(۷) الأعراف : ٠٠۳‏ (۸) آل عمران : ٤۹٩‏ 
(4) الفرقان : ١‏ 


۱٩ 


رقا سلاك إلا رَحمَة لِلْعَالّمِينَ) (') 
رقن با الها الاس إلي رثوك اله ليم جميعاً) ر . 
(ما گان و ٤‏ أحدِ من ن جایکم ولک رَسول الله وخاتم 
النسنَ) رم . 
وفي الحديث: « كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كافة » رواه البخارى و «أنا العاقب فلا نبي بعدي » متفق عليه . 
وقد اتفقت الشرائع السماوية في أصل العقيدة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى» 
والإ مان به وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» وبالقدر خیره وشره . 
ا( 7 مِڻ قَبْيك من رَسُول إل وجي إلْيه أله لآ إله إلا ا 
o‏ الكتاب تاز إلى ۶ كلم سَوءٍ تيتا وَبْتكمْ أله فد إل 
ET‏ 0 الله قان تولا 
ولوا اشُهدُوا بأنا مُسْيمُون )رم . 
واتفقت في أصول العبادات والأخلاق والتبذيب النفسي : 
e ar‏ له ۰ ت ت 
(قد افْلَحَ من تركى . وَذَكَرَ اسم رَه فَصَلًى. بَلْنُوثِرونالْحَياة الذنيا . 
والآخِرَة خير وأقى. إن هذا لَفِي الصُحف الاولى. صحف إبراهيم. 


سال ت 


موی ) () . 
(تا بها الَذِينَ آفثر | كيب عَلَيْكُمُ الصَيامُ گنا یټ عى الَنِ 


فلكم للحم نتفون) () 


٠١۸ : الأعرافف‎ )9( ٠١۷ الأنبياء:‎ 0 
Ye: (©) >٠ : الأحزاب‎ )۴( 
۱۹ ۱٤:یلعالا‎ )٩( ٤ : آل عمران‎ )( 


١۸۳ : البقرة‎ )۷( 


( ۲ تاريخ التشريع ) 


وأكثر الشرائع السماوية لم تتجاوز هذه الأصول : عقيدة» وعبادة» وخلقاًء 
ومثلها في الربية .النفسية والمعانى الروحية النصرانية شريعة عيسى عليه السلام . 

أما الشريعة اليهودية التي أرسل الل بها موسى عليه السلام فقد شملت بعض 
أنواع المعاملات. إلا أا کانت محدودةء تحمل طابع بيئة بني إسرائيل » وم 
تكتسب صفة العموم والشمول التي تجعلها صالحة لزمن آخر» أو لقوم آخرين » وقد 
شار القرآن الكربم في عقوبتهم بتحرم الطيبات علهم إلى هذا: 

(قيظلم من الَذِبنَ اوا حرفتا لبهم ظجات ادت لهم و وَبصدَهمْ عَنْ 
سبي الله كثيراً. وَأخذِهم الربا وقد هوا ناكله امال الاس بلاطل 
وَأعتدن َلْكَافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أليماً) (') . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه قال : «إن الود 
جاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنياء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما تجدون في التوراة من شأن الرجم» ؟ 
قالوا : نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : کذبم» فيها آية الرجم » فأتوا 
بالتوراة فنشروها» فو ضع أحدهم يده على آية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده فإذا فا آية الرجم» فقال : صدقت 
يا محمد» فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجاء قال : فرأيت الرجل بجنأ على 
المراة ليقها الححارة» . 

ما شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جاءت وافية 
ممطالب الحياة الإنسانية » تسد عوزهاء وتحقق ها أهداف العمران في شتى جوانب 
حياتا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » فالإسلام عقيدة وعبادة» وخلق 
وتشريع » وحكم وقضاء» ومسجد وسوق » وهو علم وعمل» ومصحف وسيف » 
وهذا هو ما نعنيه عندما نقول : «الإسلام دين ودولة» . 

وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها 


١ ء1١٦١ النساء:‎ )١( 
1 


1۸ 


اة للتاس كافة في كل عصر من العصور» تساير عوامل الغو والارتقاء» وتقود 
الحضارة الإنسانية إلى معام احق وسبيل الرشاد» وهذا أكمل الله بها الدين وأ 
النعمة : 
(الْيوْمَ أكمَلْتُ لَكُمْ نكم وَامَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَني وَرَضِيت لَكُمُ الإشلام 
دیناً) (') . 

#% % # 


© الفرق بین التشريع السماوي والتقنين الوضعي : 

تحدثنا آنفاً عن كل من القانون الوضعي والتشريع السماوي . ومذا يتبين 
الفرق بينا» وقد ذكر هذه الفوارق على وجه التفصيل الشهيد عبد القادر عودة 
فى مقدمة الجزء الأول من كتابه «التشريع الجنائي في الاسلام » وحن نجمل 
ذلك فيا يلي : 

١‏ س القانون الوضعي تنظم بشري من صنع الناس»› لا ينبغي مقارنته 
بالتشريع السماوي الذي جاء من عند الله للفرق بين الخالق والخلوق » ولن 
يستوي لدى العقول أن بقارن ما صنعه الناس ما صنعه رب الناس . 

۲ س والذين يضعون لقانون بشر» يخضعون للأهواء والنزعات » وتتغلب عليهم 
العواطف البشرية » فيمعون تحت تأثبر هذه العوامل التي تحيد بهم عن تقدير الحق» 
والقيام على شئون الحياة بالقسط » ومها ارتقى الناس في سلم العرفة ء فإنيم لا 
يستطيعون أن يدركوا حقائق الأمور» وأن يحيطوا بها خبرا» وهذا تكون القوانين 
الوضعية عرضة للتغيبر والتبديل › ولا يکون هما مقياس ثابت لحکم» فا هو حلال 
اليوم قد يصير حراماً غداً» وبذلك تختلف مواز ين الحياة ومقاييس الخير والشرء 
وتتلون بتلون الإنسان وتحول ميوله وعواطفه » فتظل الحياة الإنسانية في اضطراب 
دام » كا نشاهده اليوم في" حياة الأمم العي تحكم بغير ما أنزل الله . 

والشريعة وحى الهى منزه عن ذلك كله» فهي زيل الحكى العلم» الذي يعلم 


۳ الائدة:‎ )١( 


أحوال عباده» وما يصلح معاشهم ومعادهم » وما يحقق همم الخير في دنياهم 
وأحراهم (الاً يَعْلَمٌ من حَلق وَهُو اليف الْخْبير) (') » وهو سبحانه منزه عا 
يعتري الخلق من القصور والنقص (لاً يَضِلٌ رَبّي ولا ينْسّى) (') . وقد بينت 
الشريعة الإسلامية الأصول الكلية التي تقوم عليها حياة البشر» ولا سبيل إلى 
الأخذ فيا بالرأى نجرد عن الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته لا يتبع 
لا الوحي. (إن انع إلا ا يوحي إلّى)(")» ولا يكون حكه إلا ا علم عن 
الله (إئا لتا إليْك الكتاب باحق لتحكُمَ بين الاس بَا اراك اله)()ء 
وانتزاع اللتشريع من أيدي البشرء ورده إلى الله ورسوله» يضع ننا شريعة ربانية 
ثابتة المقياس لا يعتريها خلل أو قصور. 


۳ س والقائون الوضعي نظام محدود القواعد» يلبي حاجة الجماعة لتنظم 
حیاتہم الحاضرة » ويتطور بتطورها » نزغا بادیىء ذڏي یدع في نظام الأسرةة م في 
نظام القبيلة » وم يتحول إلى نظريات علمية إلا في القرن التاسع عشر. 

والتشريع السماوي بعامة يولد متكاملاً وافياً مطالب الحياة» محكم النسيج › 
صافی المورد . 

٤‏ س وقواعد القانون الوضعى موقتة لجماعة خاصة في عصر معين» فهي في 
حاجة الى التغيير كلما تطورت ال جماعة وتجددت مطالها. 

وقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة لم تأت لقوم دون قوم » أو لعصر دون 
عصر» ولكنها قواعد كلية ثابتة مستقرة» تسد حاجة الجماعة وترفع مستواها في 
كل عصر» وقد مر على الشريعة الإسلامية زهاء أربعة عشر قرناً من الزمان» 
تغيرت فيا أوضاع الجماعات» واندثرت فيا مثاث 'القوانين والأنظمة » وانقلبت 


() اللك: ٠١‏ (۲) طه: ۲ه 
(r)‏ الأنعام : 0۰ (4) النساء: ٠٠١‏ 


۲۰ 


مبادئها رأساً على عقب» ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومكان» 
تحمل نصوصها عناصر الغو والارتقاء . 

ه ‏ والقانون الوضعي لا يتناول سوى العاملات المدنية » في الشئون الاجتماعية 
والاقتصادية التى تقوم علما سلطة الدولة إذا استشنينا ما يتصل بالعلاقات الدولية » 
ولا مت بصلة إلى عقيدة التوحيد ومقتضياتا . 

والشريعة الإسلامية تتناول الإمان باه ورسله وعالم الغيب» وصلة العبد بربه» 
وسلوكه الأخلاقي » وأنظمة المحياة الختلفة في شتى مرافقها . 

والقوانين النوضعية تيمل المسائل الأخلاقية »> وتقصر الخالفة على ما فيه 
ضرر مباشر للأفراد » أو إخلال بالأمن والنظام العام » فلا تعاقب القوانين الوضعية 
على الزنا إلا إذا اكره أحد الطرفن الآحر» أو كان الزنا بغير رضاه رضاء تاماًء 
لأن الزنا فى هاتين الحالتين مس ضرره الباشر الأفراد» كما بيس الأمن العام 
وأكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب النمر» ولا تعاقب على السكر لذاته ‏ 
وإنفا تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سُكر بَيّنء فالعقاب 
على وجوده في حالة سكر في الطريق العام » لأن وجوده في هذه الحال يعرض 
الناس لأذاه واعتدائه » وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة » ولا على 
شرب النمر باعتبار أن شربها مضر بالصحة » مُذهب للعقل » مثلف للمال» فيد 
للأخلاق . 

والشريغة الإسلامية › شريعة أخلاقية » وليست الأخلاق في الإسلام أدباً يجمل 
صاحبه » ولكنا التزامات من واجبات الدين . 

والأخحلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات» والتزام أدبي في المعاملات» 
جل اة الان اة على المعروف والحسنى» وقد حث الإسلام على أمهات 
الفضائل الإنسانية ودعا إلى المخل العلياء وأثنى على مكارم الأحلاق » وقال الله 
في نبیه صلی الله عليه وسلم : رونك على لى عظي) () 


۷ تفقد القوانين اللوضعية سلطتها على النفس البشريةء أن سلطة العقوبة 


)١(‏ القلم : ۽ 
۲١‏ 


وحدها لا تكفى في ردع الحرم » ولذا فإن واضعي القانون يعملون على ترضية 
الجماهر واقناعها بصلاحيهة النضم التي وضعوها حتی متثلوها» ولکن الناس 
یدرکون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة الخالفة » وضبط 
مستلبساً بجريته » إذ لا علاقة ها بالحياة الآخرة» فيكون الجال فسيحاً للخروج على 
القانون بوسائل الحيلة والدهاء . فلا قف دون وصول الناس إلى أغراضهم السيه من 
فساد فی الأرض قانون مھا کان دقيقاً 


والشريعة الإسلامية تنبثق من فكرة الحلال والحرام » والإبمان بالدار الآخرةء 
وتربي الضمير الإنساني ليكون رقيباً على المسلم في السر والعلن » يخشنْ عقاب 
الله الأحروي أكثر من خشیيته للعقاب الدنيوي» فالفعل التعبدي» 
أو المدنني »أو الجنائي » أو الدستوري »أو الدولي» ا المترتب عليه في الدنيا من 
أداء الواجب» أوإفادة الحل والملك أو إنشاء الحق أو زوالهء > أو توقيع العقوبة» 
و ترتیب المسئولية » ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر 
تب عليه في الآخرة هو المثوبة أو العقوبة الأخروية» ومن يتتبع آیات الأحكام 
جد ا منا قد رتب عليه جزاءان : جزاء دنيوى وجزاء أخروي . 
ففي القتل يقول تعالى : (ومن يقتل مُومناً معدا فَجَرَاوهُ جهنم خالداً 
فيا وَعَضِبَ الل عليه وَلَعَتهُ وَاعَدٌ لَه عَذدَااً عظيماً) (') . 
وفي قطع الطريق أو اخرابة يقو تعالى ٠‏ (إِمَا جرَاءٌ الَذِينَ بحَاربون اله 
وَبَسْعَون في لاض فَساداً أن يقتلا اؤ بضلبوا اؤ فع ديهم 
وَأرْجُلُهُم من خلاآف او نفا من ألأزض» ذلك لهم خزي في الذي َه 
في الأخرة عَذّاف عَيمٌ) (). 
وفي إشاعة الفاحشة ورمي الحصنات يقول جل شأنه : (إِفّ الَذِينَ يبون أ . 


(۱) النساء: .٩۹۳‏ (۲) المائدة : ۳۳ . 


۲۲ 


تَشِيعَ لقَاحِسَهُ في الَذِينَ آمئوا لهم عدا لي في الذي والآخرة) (') ٠‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

وبذلك یقے الإسلام من ذاخل النفس البشرية رقابة على تعالمه » بحيث 
يرعاها السلم في حوف الليل > کا يرعاها في وصح النپارء والأدلة الظاهرة › 
لإثبات الحق في القضاء لا تجعل هذا الحتى حلالاً لمستحقه إلا إذا کان حقاً له 


في الواقع » وق و اله صلی الله عليه وسلم خحصومة بباب حجرته فخرج 


الم فقال : «إنما أنا بشر» وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن 


بحجته من بعض»› فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك» فن قضيت له بحق 
مسلم » فإنا هي قطعة من النارء فليأحذها أو ليتركها » متفق عليه 


HN #¥ ¥ 


٠‏ أدوار التشريع وفراحله في تاريخ الفكر الإسلامي: 

يذهب بعض الباحثين في تقسی أدوار التشريع والفقه الإسلامي إلى مراعاة 
النشأة والتطور» والقوة والضعف » فى تاريخ الفكر الإسلامي » فيقسمون الأدوار 
التي مر بها التشريع والفقه إلى الأدوار الآتية : 

الدور الأول: وهو عصر التشريع في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » 

الدور الشانى: الدور التأسيسي للفقه » و يشمل العمل الفقهي في العصر 
الأموي » والكلام على مدرسة الحجاز ومدرسة العراق . 

الدور الثالث: دور البضة الفقهية » وتأسيس المذاهب» وتدوين الحديث 
والفقه . 


۲١ النور:‎ )١( 


۳ 


الدور الرابع : دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد أن استقرت المذاهب . 
الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت 
الحاضر لفتح باب الاجتهاد . 


ويذهب آخرون في تقسيمهم إلى مراعاة الأحداث السياسية والاجتماعية 'آلتي 
كان هما أثر فى الفقه الإسلامى» فيقسمونه إاى الأدوار الآتية : 


١‏ عهد التشريع: من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 

سنة ١١ه.‏ 

۲ الدور الفقهى الأول : الفقه فی عصر الخلفاء الراشدين ١اس‏ ١٠){)هه‏ 

٣‏ الدور الفقهي الثاني: الفقه فى عهد صغار الصحابة وكبار التابعين إلى 
أوائل القرن الثانى الهجري . 

؛ - الدور الفقهي الثالث: الفقه من أوائل القرن الثانى إلى منتصف القرن 
الرابع ٠‏ 


ه س الدور الفقهى الرابع: الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد 
سنة ٦٠١‏ ه. 
٠‏ الدور الفقهى الخامس : من سقوط بغداد إلى الوقت الحاضر. 
وقد آثرنا تقس الثاني دون التزام بتفاصيل الأحداث الجزئية مع مراعاة 
الاهتمام بالجانب الموضوعي وما يستحق من عناية . 


۲٤ 


م حالة العرب والعام عند 
البعثة» وبيان المهمة 
التى جاء ا الاسلام 

ه التشريع في حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 

ه مصادر التشريع فى 
هذا العصر 
القرآن الكريم 
السنة ومکانتہا فی 

التشريع الاسلامى 
مه خصائص التشريع 
فى القرآن والسنة 


إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ١١‏ ه. 
٠‏ حالة العرب والعام عند البعثة وبيان المهمة التي جاء بها الإسلام: 


ساد العام في القرن السادس اليلادي ‏ قبيل البعثة ‏ دولتان كبيرتان على 
مقربة من جزيرة العرب» إحداهما دولة الفرس في الشمال الشرقي» والأخرى 
دولة الروم في الشمال والغرب . ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات 
ثقافة وقانون» وها عقائد تدين با . 

ففي الفرس تعاقبت اللوك الأكاسرة» الذين بسطوا نفوذهم على أجزاء العام 
امحيطة بهم » وبوا لاأنفسهم حضارة سميت بالحضارة الفارسية » وكانت آخر دولة 
حكمت الفرس قبل الإسلام «الدولة الساسانية » التي استمرت في الحكم من 
سنة ١۲۲م‏ إلى سنة ١١٠م‏ حين استولى علا المسلمون. 


واشتهر الفرس بيلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية » وكانت تعالم «زرادشت » 
الذي زعموه نبياً هم تقوم على أساس أن هناك نزاعاً وتصادماً بين القوى 
الختلفة : بين النور والظلمة» والخصب والجدب ... الخ» وان العام أصلن أو 
إلهين : أصل النير» وأصل الشرء وهما في نزاع دائم» ولكل من هذين الأصلين 
قدرة الخلق » فأصل الخير هو النور» وقد خلق كل ما هو حسن وخير ونافع » 
كخلق الحيوانات النافعة » والطيور الجميلة » وأصل الشر هو الظلمة » وقد خلق كل 
ما هو شر في العام » فخلق الحيوانات الفترسة » والحيات والحشرات وما شامهاء 
ولكن الفوز النهائي لروح الخر» وترى ‏ الزردشتية ‏ أن للنسان حياتين : حياة 
أولى في الدنياء وحياة أخزى بعد الموت» ونصيبه من حياته الآخرة نتيجة لأعماله 
في حياته الأولى ۽ وأن يوم القيامة قريب» حين ينتصر إله الخير على إله الشر. 


۷ 


واتخذ الفرس النار» رمزاً لآلهة الخر» يشعلوا في معابدهم » و ينفحونا 
بأمدادهم حتی تقوی على آهة الشر وتنتصر علا . 

ولم تخرج تعالم «مانى» في المانوية التي ساع مذهبها ‏ عن تعالم 
« زرادشت »- إلا فى القليل من آرائها. وحول سنة ٤۸۷‏ م ظهر في فارس 
« مزدك » ودعا إلى مذهب ثنوي جدید» فکان یقول أيضاً بالنور والظلمة » ولكنه 
عرف بتعالمه الاشتراكية » فكان يرى أن الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء» واهم 
ما تچب فيه المساواة : الال والنساء . 


قال الشهرستانى : «وكان «مزدك » يهى الناس عن الخالفة والمياغضة 
والقتال» ولا کا ذلك إا يقع بسبب النساء والأموال » فأحل النساء وأباح 
الأموال وجعل الناس شركة فيا كاشتراكهم في الاء والكلاً والنار» . 

وكان للفرس قانون في عهد الدولة الساسانية » تضمن الكلام على الأحوال 
الشخصية كالزواج » وعلى الملكية » وعلى الرق» وبعض الشئون العامة . 

أا دولة الروم التي كان يحكها القياصرة » فقد قامت حضارتها على الفلسفة 
النظرية والجدل المنطقي «اليوناني » ثم «الروماني »۰ وتوارثت آراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو» وسيطرت على مناطق البحر الأبيض التوسط » ما في ذلك 
الشام ومصر والمغرب» حيث كانت عقائد النصرانية على اختلاف مذاهها» ولقد 
لجأت النصرانية إلى الفلسفة اليونانية لتستعين بها على الجدل» ولتؤيد تعالمها 
وعقائدها أمام الوثنيين » وكانت الإسكندرية هي المركز الجغرافي لمزج الدين 
بالفلسفة » وظهر فما المذهب العروف ب « الأفلاطونية الحديثة » » وذلك منذ عام 
٠‏ ميلادية تقريباً. وظلت النصرانية منتشرة في الشام ومصر وا مغرب والنوبة 
والحبشة والعراق . كا قام السريانيون بنشر الفلسفة اليونانية » واتخذوا لأنفسهم 
مدارس متعددة» كانت أهم مراكزها في الرها ونصيبين وحرًان » واهتموا بترجة 
الكتب اليونانية بعقائدها الوثنية » وثقافتها المتشعبة » إلى اللغة السريانية » ما في 
ذلك القانون الروماني » وعلوم الطب» والفلك» والفلسفة . 


۲۸ 


وبإزاء هذا كله» كانت بقايا الهودية متناثرة في بعض الأماكن » بشمال 
الجزيرة العربية وفي داخلها ب «يرب » وولاء كذلك عقائهم وموروئثاتم الدينية 

وأما العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراءء 
يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاأجتماعية » وعاداته التقليدية » ويجكهم رؤساء 
القبائل الذين يفصلون في الخصومات ولمم سلطة الأمر والنبي عليهم » ولم يحل نظام 
القبيلة من بعض النظم الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك» كنظام الأسرة في 
الزواج » والقصاص في القتل . 

وأقام بعضهم في المدن كمكة» ويارب» والطائف . وباشروا الزراعة » وامتهنوا 

بعض الصناعات» وهذا من شأنه أن يق قواعد للمعاملات الالية والعلاقات 

التجارية . وساعد على هذا أسواقهم الكبرى» واجتماعهم في الحج » واشتهرت 
قريش في مكة بالتجارة » وكان ها علاقة تجارية مستمرة بسوريا «الرومانية » 
والعراق « الساساني» وبالمن في رحلتي الشتاء والصيف . 

ولم يكن العرب في معزل عن الثقافات احيطة بهم » بل إن النزاع الدائم بين 
الفرس والروم أدى إلى استفادة كل من ال جانبين بالعرب» حتى يكونوا ردءاً لصد 
غارات البدو عليهم . فأسس الفرس إمارة الحيرة على نهر الفرات» وأمروا عليما 
عمرو بن عدي . كا كون الغساسنة إمارة هم في الشام . وكان آخر ملوك الحيرة 
النعمان بن المنذر الخامس» زوج هند وهو ال لقب بأبي قابوس » وصاحب النابغة 
الذبياني» وقد غضب عليه كسرى فحبسه حتى مات حوالي سنة ٦٠۲‏ م . 

وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة , بن الاجم سنة ٦٠٤‏ م» ولا فتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وقدم المدينة» el‏ عمر نزله» ولکنه لطم رجلا من 
بني فزارة » فنابذه وطلب إلى عمر القصاص › فأخذته العزة بالإثم » فقال له عمر: 
لابد أن أقيدك» فهرب إلى قيصر ول يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة ۲١‏ ه 

وقد تأثر عرب الحيرة بثقافة الفرس » كا تأثر الغسانيون بثقافة اليونان والديانة 
الرومية » وهولاء وأولئك كانوا على صلة بالعرب في قلب ال جزيرة العربية . 


۲۹ 


وتسربست الودية إلى بلاد العرب» واتخذت هما معاقل فى «تماء» و «فدك» 
و ((حییر» ورت کا تمز نة التصرانية وعدت رطا الاساصى فى 
« جران » . 
وهذه الأمور اللا ثة : 
ټک التحارة . 
۲ الإمارات على تخوم فارس والروم : 
۳ س المودية والنصرانية . 
كانت وسائل لنقل المدنيات الجاورة إلى العرب ونفاذ ثقافتها إلييم . 
ومع أن العرب قد ورثوا شيئ من ملة إبراهم وإسماعيل » فإن طبيعتهم الخشنة 
ظلت مستعصية أمام هذه العوامل » لغلبة الجهل » وانتشار الوثنية» يعيشون في تناحر 
وفوضی . يقول ابن خلدون فم : 
« إن العرب لطبيعة التوحش الذي هم فيه أهل انتهاب وعبث» يننتهبون ما 
قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر» ويفرون إلى منتجعهم بالقفر.. وهم 
إذا تغلبوا على اوطان اسرع إلا الخراب» لانم أمة وحشية » فينقلون الحجر من 
الباني ويخربوا لينصبوه أثافي للقّدر» ويخربون السقف ليعمروا به خيامهم » 
وتكخنو الأوتاد منه لبيوتهم » وليس عندهم. من أخذ أموال الناسس حد ينون 
إليه.. وهم متنافسون في الرياسة» وقل أن يسلم واحد منهم الأمر لغيره» ولو 
کان باه أو أخاه أو کبر عشیرنه إلا في الأقل » فیتعدد الحکام مم والأمراء 
وهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض » للغلظة » والأنفة » وبعد اهمة» والمنافسة 
في الرياسة » فقلها تجتمع أهواؤهم . 
من أجل ذلك لا يحصل مم الملك إلا بصبغة دينية من : نبوة» أو ولاية » أو أثر 
عظيم من الدين على الجملة» . 
ومع ذلك كله فقد كانت حم تقاليد في مأكلهم ومشرهم وملبسهم ءوفي 


۳٠ 


کاحهم وطلاقهم › وفي بيوعهم وسائر معاملاتہم » وکانت شم محارم جحرمونها 
كالأمهات والبنات والأخوات» وم مزاجر في مظالمهم في مثل ال جنايات والديات 
والقسامة وما شاکلها 


تلك هي حال العرب والعام قبل البعثة» وهي حال يستطير شرها» و يتفاقم 
خطرها با أورثته للإنسانية من استبداد وظلم وشقاء وفساد» وفي وسط هذا الجو 
الخانق القاتل لقم الحياة الإنسانية ومطالها الروحية» انبعث من بطحاء مكة صوت 
قوي رهيب يقول : لا إله إلا الله » كان ذلك الصوت الداوي صوت محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي اختاره الله لدي العقول الحائرة إلى نور الإهان » بالعقيدة 
الصحيحة» ويفتح هما مسالك العلم النافع » ومنحها العدل الذي بحطم قيود العسف 
والجبروت» والحرية التي ترقى بمستوى الإنسانية » وتحفظ هما حقوقها» والمساواة 
التي تب لكل فرد فرصة يستثمر فيها مواهبه لير الجتمع وصاللحه » فأنذر و بشر» 
وأعلن دعوته ربانية عالية » تتخطن جبال الحجاز» وهضاب نجد» وسعة البحار 
والوهاد» وتتجاوز كل مهمه قَمْر» لتعلن على الملا إنسانيتها» وتدعو البشرية على 
اخحتلاف أجناسها وألوانها للانضواء تحت لوائها : 
(قلْ يا اها التاس إني روك الله إِليكْمْ جييعاً) (') . 
(وقا أرسَلتاك إل كافة لتاس بَشِيراً وَنذِيراً) (') 
فكانت: رسالة الهدى والرحة :(يا ايها الاس قد جاءنگم مَوْعظه من ربكم 


dol 


ا ي 5 ۴ E:‏ و ت 
وشفاء لما في الصدور وهدىّ وَرَحمَه لِلمُومنين)(") . 


eem amant Renan 
:۲۸ : الاعراف : ۱۵۸ . (۲) سب‎ )۱( 


. ٩۷ : يونس‎ )۳( 


۳١ 


#التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

عرفنا فا سبق أن الشريعة خاصة ما جاء عن الله تعالى : 

رام ھم شر شر کاء سرغو وا لهم يِن الدينِ ا لم ادن به اله)() . وذلك لا 
يكون إلا في حياة e‏ صلی الله عليه وسلم » حيث ا الوحي بوفاته » 

فار إما أن يكوت وحياً إلهياً با معني واللفظ » وذلك يتمثل في القران الكرم 
الذي أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم » وإما أن یکن وحياً إلهياً 
بالمعنى دون اللفظ» وذلك يتمثل في سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فان 
لفظ الحديث من كلامه» وإن كان معناه وحياً» لقوله تعالى : ( وما نطق عن 
الهوّى . إن هو إلا وح بوخی) (') فال وحده هو هو المشرع » ورسوله هو المبين 
لشرعه ( وَأنرلتا إليكَ الذ كر لين لاس قا رن الهم ) (") . وقد أوجب الله 
طاعة رسوله لأها من طاعته (م ن بع ال سول فد أظاع الله) (“) . وجعل 
حكه عن إهام منه (إنا رلا إِلَيْكّ الكتاب بالق لتَحكُمَ بين التاس بَا 
اراك الله) ()» فلا شرع إلا ما شع الله أو ما شرع رسوله» ومذا كان للتشريع 
الإسلامي مصدران أساسيان : الكتاب والسنة » وبانتهاء حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم انی عهد التشريع . 

وقد بيّن حديث غائشة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأن الرؤيا الصالحة كانت أول. أمره» ثم حبب إليه الخلاء» حتى جاءه 
اللك وهو يتعبد في غار حراء. فعن عائشة ئشة أم المؤمنين أنها قالت : «أول ما بُدىء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان 
لایرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله 
و یتزود لذلكء ثم يرجع إلى خديجة لثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» 


(۱) الثوری : ۲۱ . (۲) النجم ٠٤٤۳:‏ 
(۳) النحل: )٤( .٤٤‏ النساء : ۸۰ 
(ه) النساء: ٠٠١‏ . 


۳۲ 


فجاءه الملك» فقال : إقرأً. قال : ما أنا بقارىءء فأخذني فغظني حتى بلغ مني 
الجهدء ثم أرسلني» فقال : إقرأء قلت : ما أنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ منى الجهدء ثم أرسلني : فقال : إقرأً» فقلت : ما أنا بقارىء» فأخذني 
فغطني الشالفة» م أرسلني» فقال : ( اقرا" باشو رَبك الذي خلق. خلق 
ألإسَان من علق . قرا رَبك ألاکْرَمُ) (') » فرجع ہا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال : 
زصلوتني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لنديجة وأخبرها الخر: لقد . 
خشيت على نفسي» فقالت خديجة : كلاء وال ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل »> وتكسب ال عدوم » وتقرى الضيف »› وتعين على نوائب الحق . 
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي «ابن عم 
خديجة » وكان امرأً تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب 
من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن نكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمى» فقالت 
له خديجة: ياابن عم : اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة : يا ابن أخي» ماذا 
تری ؟ فأخبره رسول اله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأي» فقال له ورقة : هذا 
الناموسى الذي أنزل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعاً» ليتني أكون حياً 
إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو حرجي هم ؟ قال : 
نعم» رجل قط بثل ما جئت به إلا عودى » وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
موزراً. ثم م ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي » . والحديث مرج في الصحيحين 
وغیرهما . 

ووقع في تاریخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحی کانت ثلاث 
سنين» وبه جزم ابن اسجاق » وحکى البهقي أن مدة الرؤيا كانت سه شه 
وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقعم من شهر مولده وهو شهر ربیع الأول بعد 
إكماله أر بعين سنة » وبدىء بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة » ثم كان ابتداء 
وحي اليقظة في رمضان» قال ابن حجر في الفتح : 


() العلق : ٣۱‏ (۳- التشريع والفق) 


اوا 


«إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء 
الوحي جاءه وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبّىء في شهر رمضان» . 
ثم كان نزول سورة المدثر بعد فترة الوحي » وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن 
جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة ”الوحي » قال في 
حديثه : بيا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء» فرفعت بصري فإذا اللك الذي 
جاءني بجحراء جالس على كرسي بين الساء والأرض » فرُعبت منه » فرجعت 
فقلت : زملوني زملوني » فدثروني › اقول الله تعالى (يا أبها الْمُدر. فم قم انز 
وَربَكٌ فكتر. وَيابكٌ فظهز. وَالرْجر فَاهُجُر) () .والمراد بزملوني : دثروني» ولا 
يقتضي ذلك نزول (يا ايها الْمرمَل) حينئذ» لأن نزوها تأخر عن نزول (با أبُها 
اند بالاتفاق . لأن أول المدثر الأمر بالإنذار» وذلك في أول البعثة » أما أول 
ازمل فهو اللأمر بقيام الليل وترتيل القرآن . 
وقد جاء و في القرآن الكريم ثلاث آیات بینات تتعلق بنزول القران : 
الأولى في سورة البقرة : ( سَهْرٌ رَمَضان الذي انز فيه الْمرآذ) (') . 
والثانية في سورة e‏ ر( رتاه فى ليل مُبارگة) (") . 
والثالثة في سورة القدر: (إنًا راه فى ليله ا 
ولا يجد الإنسان تعارضاً ببن هذه الات فالليلة المباركة » هي ليلة القدر من 
شهر رمضان» وإنما يلتبس عليه التوفيق بين هذه الآيات والواقع التار يخي في نزول 
القرآن. على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً في أكثر من عشرين عاماً 
فكيف تجتمع هذه الأعوام في شهرء بل في ليلة ؟!! وللعلماء في هذا التوفيق 


مذهبان 0 : 
)١(‏ المدثر : ٥.١‏ (۲) البقرة : 1۸١‏ . 
(۳) الدحان :۳ . (4) القدر: .١‏ 


(ه) من العلاء من ذهب إلى أن القرآن نزل أواً جلة إلى الوح الحفوظ . ثم نزل من الليح الحفوظ جلة 
كذلك إلى بيت العزةء نم نزل هفرق » فهذه تنزلات ثلاثة ومنہم من یری أن القرآن لال لمات الشا ف 
ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة. ينزل فى كل ليلة قدر ما يقدر الله سبحانه إنزاله فى كل 
سنة وقد اقتصرنا على المدذهبين المشهورين . 

۰ ۳٤ 


أما المذهب الأول : ويتزعمه ابن عباس فيرى أن القرآن نزل جلة واحدة 
فن اللوح الحفوظ ا بيست العزة من الساء الدنياء في ليلة القدر من شهر 
رمضان» ثم نزل بعد ذلك مفرقاً على رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفق 
الحوادث والمقتضيات مدة البعثة » وعلى هذا فلا تنافي بين الآيات والواقع » فالآيات 
حبرت عن نزول القرآن جلة» ولم تخر عن نزوله تفصيلاً » .فعن ابن عباس وغيره 

«أنزل الله القرآن جلة واحدة من اللوح احفوظ إلى بين العزة من السماء الدنيا ثم 
م ی الوم کے بدت ورن بت غ ن اله صلی الله عليه 
وسلم «. 

أما المذهب الثاني ويتزعمه الشعبى » فيرى أن أول ما بُدىء به الوحي على 
رسول الله صلی الله وسلم إا کان في شهر رمضان في الليلة المباركة «ليلة 
القدر» ثم نزل القرآن الكرم تباعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية 
حياته. وعلى هذا فالآيات الثلاث أخبرت عن بدء نزول القرآن لا عن نزوله 
كله . ولا يتعارض هذا المعنى مع الواقع . 

وأنت ترى من خلال هنين المذهبين أن مذهب ابن عباس لا يعطى لشهر 
رمضان مزية خاصة ذات صلة مباشرة بالأمة الحمدية » إذ كان المراد نزول القرآن 
إلى السماء الدنيا لاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا تظهر منة الله على 
هذه الأمة في شهر رمضان بهذا الفضل » والأفرب في ظهور المنة والفضل ما ذهب 
اله الق من د ازل ى رة في 0 درز د ف أبن اف ن ا 
ليلة السابع عشر من الشهر . وأشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى : 
(إن كُنْتم آمَنْتَمْ بالله وما ارلا عَلَى عَبْينا يَوْمَ الْفُرقَّنِ يوم 
الْجَمْعَانِ)(') . والراد بيوم التقاء الجمعين يوم إلتقاء المسلمين E‏ بدن 
وهو يوم الجمعة ٠۷‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة » ويوم الفرقانِ هو اليوم الذي 
ابتدأ فيه نزول القرآن» وهما متحدان في الوصف » و یوافقان ۱۷ رمضان» وإن ۾ 


() يجمع بين المذهبين بأن يكون نزول القرآن جلة » وابتداء نزوله مفرقاً فى ليلة واحدة هى ليلة القدر 
من شهر رمضان . (۲) الأنفال: ٠١‏ . 


9 


يكونا من سنة واحدة» وقد حكى القسطلاني فی شرحه على البخاري خلاف 

العلهاء فى تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة » ومنها القول الذي مال إليه 

ابن اسحاق » وقال : إنه رواه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث زيد بن أرقم . 
هذا بالنسبة إلى ابتداء نزول القران . 


أما بالنسبة إلى آخر ما نزل منه : 


( أ )فقيل : آخر ما نزل آية الربا ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: آخر 
آية نىزلت آية الربا. والمراد بها قوله تعالى : (يا أبُها الِْين آمثوا اوا الله 
وذرُوا ما قي من الربا)(') الآية . 


(ب) وقیل : آخر ما نزل من القران قوله تعالى : ( واوا يؤماً ُرجَمُون فيد إلى 
لله ) () . الآية . ما رواه النسأئی وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير: 
آخر شيء نز من القرآن ( افوا وما ُرْجَمُونَ فيه إلى الله ) الآية . 
(ج) وقيل: آخر ما نزل آبة اليّن » لا روي عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه 
أن أحدث القرآن عهداً بالعرش آية الدئْن » (والراد با (يا ايها الَذْينَ 
آمثوا. إذا تداينتم بدي إلى أجل مُسَمَىّ فا كبو ) (")الآية . 
ويجمع بين الروايات الثلاث بان هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترتيما 
في الصحف : آبة الربا» فاية ( وانقوا يوماً)» فاية الديْن .. لأنها في قصة 
واحدة» فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر» وذلك صحیح › وہذا لا 
يقع التنافي بينها . 
(د) وقيل؛ آخر ما نزل آية الكلالة . فقد روى الشيخان عن البراء بن عازب 


. ۲۸١ : البقرة‎ )۲( ٠۲۷۸ : البقرة‎ )١( 
. ۲۸۲ : البقرة‎ )۳( 


۳٦ 


قال : آخر آية (يشتفتونك قل الله بفْيِيكُمْ في الال ) () الآية . 


وحل هذا من البراء على أنه آخر ما نزل فيا يتعلق بالموار يث . 
(ه) وقیل: آخر ما نزل قوله تعالی (لَقد جاء گم رسو من فيكم ) (") 
إلى آخر السورة» ففي المستدرك عن ايى بن كعب قال : آخر آية نزلت 
(لقذ جَاء كم رَسُوك من انفُيكُمْ) إلى آخر السورة. 


( و )عن ابن عباس قال : آحر سورة نزلت (إذا جَاء نَضرٌ الله وَالْفتَح) )٣(‏ . 

وهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء 
وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن» ويحتمل أن كلا مهم أخبر 
عن آخرما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم » أو قال ذلك باعتبار آخر 
ما نزل في تشريعم خاص» أو آخر سورة نزلت كاملة . 

أما قوله تعالی : (الْيَوْمَ أكَمَلْتُ لَكُمْ نكم وَامَمْت عَلَيْكُمْ نغْمتی 
وَرَضيتٌ لَكُمٌ ألإشلام ديناً) (؛). فإنا نزلت بعرفة عام حجة الوداع» 
ويدل ظاهرها على إكمال الفرائض والأحكام » وقد سبقت الإشارة إلى ما 
روي في نزول آية الرباء والدَيّن » والكلالةء وغيرها » وقد ذكر الطبري في 
تأويل هذه الآية أنهم قالوا: م ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد هذه الآية شىء من الفرائض» ولا تحليل شىءولا تحريمه» وأن النبي 
صلى اله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إإحدى وثمانين ليلة() 


ونستخلص ما سبق : أن بدء الوحى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 


(۱) التساء : ۱۷١‏ . (۲) التوبة : ۱۲۸ . 

(۳) التصر: .١‏ (4) الائدة:۳. 

(ه) کانت وفاته صلی الله عليه وسلم فى أوائل شهر ربيع لأول سنة ١١‏ ه على خلاف فى تحديد اليوم . 
FV‏ 


بالرؤ يا الصالحة كان على رأس الأربعين من عمره «في شهر ربيع الأول » 
وان آول نزول القرآن كان في شهر رمضان بسورة « اقراً» وأن آخر ما نزل 
على الرأي الراجح كان يوم عرفة جحجة الوداع » وقد توفي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول» بعد ذلك في العام الحادي عشر 
للهجرة» وبوفاته انى عهد التشريع الذي بدأ ببعثه صلى الله عليه وسلم 
وهو مقدر ما يقرب من ثلاث وغشريز سنة» نزل عليه القران خلاها 
متا وهر افةو الأول للتشريع › أا السنة فهى المصدر الثاني » ولا 
ثالث هما في هذا العهد. 


۳۸ 


مصادر التشريع في هذا العصر 

: أو ث القرآن الكرم‎ e 

قال الراغب فى الفردات : القرآن فى الأصل مصدرء نو كفران»ورجحان» 
قال الله تعالى(إن عَلَيْنَا جَمْعَة وفرآنة. فإذا قرأناة فاتبع فرآنة)(') قال 
ابن عباس: «إذا جعناه وأبتناه فى صدرك فاعمل به» وقد خحص بالكتاب المنزل 
على محمد صلى ال عليه وسلم » فصار له كالعلم » كا أن التوراة أنزلت على 
الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً رة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع 
العم » كبا أشار تعالى إليه بقوه (تفجيل ك شي »)١(‏ وقول : (بتيانا لل 
شیعٍ) (") وقوله : (فرانا غربیا غير ذي عوج) (؛) . 

وسن كلام الراغب يتبين أن القرآن في الأصل مصدر: قرأ يقرأ قراءة وقراناً . 
ومعناه في اللغة : الجمع والضم» وقد صار علماً بالغلبة على الكتاب العزيز في 
عرف الشرع » وعرف بأنه : كلام الله الذي أنزل على محمد صلى اله عليه وسلم 
ونقل إلينا تواتراً لنتعبد بتلاوته وأحكامه » وكان آية دالة على صدقه فيا ادعاه من 
الرسالة . 

وقد نزل به جبریل على رسول الله صلی الله عليه وسلم بلسان عربي ( لَه 
زيل رب الْعَالَمِينَ. نرك به اروخ ألأمِينْ. عَلى فبك لون من 
الْمُنذٍرينَ . بيسان عَرَبي مين ) () فتحدى به رسول الله العرب وهم أرباب 
() القيامة : ۱۷ ۱۸۰ . (۲) یوسف : ۰۱۱۱ 


(۴) النحل : .۸٩۹‏ 9) الزمر: ۲۸. 
)٥(‏ الشعراء : ۱۹٩-۱۹۲‏ ؛ 


۴۹ 


الفصاحة والبيان» فظهر عجزهم » وهذا قامت الحجة عليهم( وإ ا في رنب 
یئ رتا لی نیت فأئوا بشو ين مله وادفوا شهداء گم ين کون ال إل 
صاوقين)()؛ > ( آم ولون افترا فل فأئوا بعشر سر مله مفترتات 

اذغوا من استَظغْتَمْ يِن دون الله إن كُنْسم صاوقين) () . ل ل 
امعت الاس الج عى أن بارا بيشي علا الان لا ينون بيه ولو 
گان بَعْضَهمْ تعض ظلهیراً) (") (أم ولون تقولة» بل لا بُومنون. لبوا َجديثِ مله إن 
گاوا ادقن ) (') . 

وخیث کانت البشرية فی أطوار نوها الأولی لا یہرھا۔ شیء کا تهرها الخوارق 
اللكونية الحسية التى لا جال فيا للتفكير والنظر ناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى 
قومه خاصة» وأن تكون معجزته فيا نبغ فيه قومه» خارقة )ا ألفوه» ليتحقق بعجزهم 
عا اعا نهم بأها من قوة سماوية عليا فوق طاقة البشر. 

وظل الشاس يستفيدون برسالات الله التى أخذت بأيدم إلى مدارج الرقى» 
ووطأت الأكناف لتم النبوة حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالرسنالة 
الخالدة إلى الناس كافة» وكانت معجزتها معجزة العقل البشرى فى أرقى تطورات. 
نضجه وفوه. فحيث كان تأييد الله لرسله السابقين بآيات كونية تبهر الأبصار ولا 
سبيل للعقل فى معارضتها» كمعجزة اليد والعصا لوسى » وإبراء الأكمه والأبرض 
وإحياء الموتى بإذن الله لعيسى» كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم فى عصر 
مشرف على العلم معجزة علمية تحير العقل البشرى وتتحداه إلى الأبد» وهى معجزة 
القرآن بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضية والمستقبلة » فالعقل الإنسانى على تقد 
يعجز عن معارضته لأنه آية كونية لا قبل له با» ولکن عجزه لقصوره الذاتی » فیکون 
هذا اعترافاً منه بأنه وحى الله إلى رسوله» وأن حاجته إلى الاهتداء” به ماسة ليستقم 
عوجه » وترقی مواهبه . ویہتدی إلى سبیل الرشاد» وهذا المعنی هو مايش إليه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فی قوله : «ما من الأنبیاء نبی إلا أعطى ما مثله آمن عليه 
البشر» وإنا كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » 
رواه البخاری ومسلم . 


. ۱۳ : البقرة : ۲۴۳ . (۲) هود‎ )١( 
. ۳٤ ۳۳ الطور:‎ )٤( AA: الإسراء‎ (r) 
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ومن عنده إلام. قليل بتاريخ العرب وأدب لغتهم » يدرك العوامل السابقة لبعثة 
اليرسول صلى الله عليه وسلم التي رقت بلغة العرب» وهذبت لسانهاء وججعت خير 
مافى مجاتها من أسواق الأدب وال مفغاخرة بالشعر والنثر» حتى انتهى مصب جداول 
الفصاحة وإدارة الكلام بالبيان في لغة قريش التي نزل .بها القرآن » وما كان عليه 
العرب من صلف» يعلو بأحدهم على أبناء عمومته أنفاً وكبراً» مضرب مثل في 
التاريخ الذي سجل لحم أياماً نسبت إلهم لا أحدثوه فيها من معارك دامية ء 
وحروب طاحنة أشعلها شرر من الكبرياء والأنفة .. 

ومشل هؤلاء مع توافر دواعي اللسان وقوة البيان التي يوقدها هاس القبيلة» 
و يؤججها أتون الحمية » لوتسنى لمم معارضة القرآن الكرم لأثر هذا عنهم» وتطاير 
خبره في الأجيال » فالقوم قد تصفحوا آيات الكتاب» وقلبوها على وجوه ما نبغوا 
فيه من شعر ونر» فلم يدوا مسلکاً محا کاته » أو منفذاً لعارضته » بل جری على 
ألسنتهم الح الذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات القرآن قلوہم » كا 
أثر ذلك عن الوليد بن المغيرة» وعندما عجزت حيلتهم رموه بقول باهت فقالوا : 
سحر يؤثر» أوشاعر مجنون» أوأساطير الأولين . ولم يكن همم بد أمام العجز وا لمكابرة 
إلاأن يعرضوا رقابهم للسيوف» فاستسلموا للموت الزؤام » وهذا ثبت إعجاز 
القران .. 

وعَجْر العرب عن محارضة القرآن مع توافر الدواعي عجر لِلغة العربية في 
ریعان شبابہا وعنفوان قوتبا . 

والإعجاز لسائر الأمم على مر العصور» يظل ولايزال » في موقف التحدي». 
شامخ الأنف» فأسرار الكون التي يكشف عنها العلم الحديث ماهي إلامظاهر 
للحقيقة العليا التى ينطوي علها سر هذا الوجود فى خالقه ومدبره» وهو ما أجله 
القرآن أوأشار إليه . فصار القرآن بهذا معجزاً للإنسانية كافة » بكل ما حمله لفظ 
الإعجاز من معنى : 


فهو منعجز فى ألفاظه وأسلوبه » والحرف الواحد منه فى موضعه من الإعجاز 


ا 


الذي لايغني عن غیره في تماسك الكلمة» والكلمة في موضعها من الإعجاز في 
تماسك الحملة » والحملة في موضعها من الإعجاز في تمأسك الأبة. 


وهو معجز في بیانه ونظمة) جد فيه القاریء صورة حية للحياة والکون 
والإنسان . 


وهو معجز في معانيه التي كشفت الستار عن المحقيقة الإنشانية ورسالتها في 
الوجود . 1 ٠‏ ۰ 

وهو معجز بعلومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيراً من حقائقها المغيبة . 

وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان» وتكوين مجتمع مثالي تسعد 
الدنيا على يديه . 
والقرآن أولاً وآخراً هو الذي صر العرب رغاة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة 
أمم» وهذا وحده إعجاز () 

والقرآن الكرم» هو أساس الدين ومصدرالتشريع » وحجة الله البالغة في كل 
عصر ومصر» بلغه رسول الله لأمته امتالاً لأمر ربه : (يا يها الرَسولٌ بلغ 
ماالزك اليك يِن ر رك» وإ نَم تفعل قا بلقت رتالتةء لله يَعْصِمُك يِن 
التاس) () واحتوی على الأمر الإهي الصريح بوجوب اتباعه والعمل ما تضمنه 

من أحكام في غر وج وبغير أسلوب واحد. قال تعالى : (البغوا ما ازن 
اليم من ن نگم ولا نبوا م أؤلياى) 0© › وقال عز وجل : (تلْك ځدودڈ 
الله فلا تَغْتَدوهَاءوَمَنْ يََعَدّ حدود الله 0 ا وقال 
سبحانه : (وَأنرَلا إِلَيْكَ الكتاب بالق مُصَدة 6 ين يده مِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمناً عَليهء فاح يهم ب بَا اف ت تع أهراءش ّا جاءك ن 
الحَق) () . وقال. جل شأنه :(وَانِ احكُمْ بَيْنَهُمْ ۾ مما انرك الله ولا قبع 


)0 راجع بحث « إعخاز القرآن » فی کتابنا « مباحث فی علوم القرآن» . 


u )‏ (۳) الأعراف: .٣‏ 
(4):اليقرة: : (ه) المائدة: 6۸ . 


۲ 


ازعم واحذَزفُم أن َفينوك عن َغْضِ ما انرك الله إليك» فإن تولو عَم 
تَا برید الله أن بصم بض وهم » وان کثیراً ِن الناسٍ لَفاسفون . 
اقځُكُمَ الجَاهلية يبون ومن أَحسَنُ من الله حكماً لقم يوقنون) (') . 

وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلاو له وحفظاً ودراسة 
لعانيه وعملاً ما فيه » قال أبو عبد الرحن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیر هما أ نہم کانوا إِذا تعلموا من 
SSS‏ 
العلم والعمل .قال : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاً(") . 

وهكذا استمر حفظ المسلمين للقرآن فى كل عص وتوارثت الأمة نقله بالكتابة 
على ر الھور جیلاً بعد جيل » من غر تحر یف أو تبديل » وذلك مصداق قوله 
تعالی : (إنا نحن رلا الد كر ونا لَه لَحَافِظون) (") . 

وقد اشتمل القرآن الكربم على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والحرام » 
وجاءت أكثر احكامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة » وتضع بيد الأنمة والجحتمدين 
المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئيات الحوادث » في كل زمان 
ومكان» وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لا بحدث 
فى الناس من أقضيات . 

وإنما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن 
الخلاف والجدل» كا فى العقائد وأصول العبادات» أو لأنه يبنى على أسباب لا 
تختلىف ولا تتغير بتغير الأزمنة. والأمكنة » وذلك كا في تشريع المواريث ومحرمات ٠‏ 
النكاح » وعقوبة بعض الجرام 

والقران الكريم کتاب هداية» هتدي به من قرأه أو حفظه وتدبر معانیه » 
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(۲) أخرج عبد الرزاق مافى معناه عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرهن السلمىء 
وأخرجه .ابن جریر فی مقدمة نفسيره عن عطاء عن ای عبد الرهن وصححه أجد شاکر» فإن أا 
عبد الرهن السلمى تابعى لايحدث إلا عن الصحابة. 


(۳) الحجر: ۹. 
۳ 


واتعظ با فيه» فتلزمه الحجة» وفي صحيح الحديث : «القران حجة لك أو 
غلك 0(6 . ولذا كان تدب واحياء حتی يفتح مغالیق القلوب» وتستنیر به 
الأفئدة» ويقود الناس إلى الوقوف عند حدوده» والعمل ما فيه ( كاب نراه 
إِلَيْكٌ مُبَارك لِيد يروا آباته) (") . وقال تعالى :( قلا ترون المُآنَ أمْ على 
رن أقفالها) (") . وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام» والمواعظ ما تتصدع 
منه الجبال الرواسي» ولكن الل مُت على عباده فجعل القرآن ربع قلؤہم » 
وجلاء بصائر: ونور حياتبم (لؤ ارلا هذا الفُآنَ على جَبَلٍ َرابتهُ خاشعا 
مَُصدّعا من خَشية الله ) () وعن علي رضي الله عنه» قال : سمعت رسول اله 
صلی الله عليه ولم يقول : : «ستكون فتن كقطع الليل الظلم ء > قلت :یا زسول_ 
الله.. وما الخرج منپا؟ قال :. کتاب ال تبارك وتعالی» فيه نبأ من قبلکم » وخبر 
ما بعدکم » وحکم ما بینکم . ا 
اله» ومن ابتظى المدى في غيره أضله اله » هو حبل الله المتين » ونوره المبين» 
والذكر الحكيء» وهو الصراط المستقى » وهو الذي لا تزيغ نه الأهواء» ولا بتلتبس 
به الألسنة» ولا تتشعب معه لارا ولا یشبع منه العلهاءء ولا مله الأتقياءء ولا 
يخلق على كثرة الردء ولا تنقضى عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إِذ سمعته أن 
قالوا: إنا سمعنا قرآاً مجباً» من علم علمه سبق » ومن قال به صدق» ومن 
TS‏ ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
کک ل الله صلی الله عليه وسلم » تنزل الأية 
وقد نزل القرآان الكرم منجماً على رسو 
أو الآيات حسب الوقائع والأحداث وما يريده الله تعالى من تشريع تشبيتا لفواد 
ال الله صلى الله عليه وسلم» ومبالغة في الإعجاز» وتدرجاً في التشريع» وتیسیرا 
لفظه وفهمهء ودلالة قاطعة على أنه تنزيل من حكم حيد (") . 


(۱).أخرجه مسلم . () سورة ص: ۲۹ . 

.۲١ ألحشر:‎ )٤( . ۲۲ حمد:‎ )۳( 

. اخرجه الترمذى وفى سنده الحارث بن عيدء وهو تيم‎ )٥( 
. راجغ حكلة نزول القرآن منجماً فی کتانا «مباحث فی علوم القرآذ»‎ 


3 


أما الكتب السماوية الأخرى : التوراة والإنجيل والزبور» فكان نزوهما جلة لا مفرقة . 
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ه التشريع في مكة : 
العقيدة. هي لب الأديان السماوية » والأصل الذي ترتكز عليه دعام الشريعة» 
ولن يقبل الناس الشريعة إلا إذا صلحت عقيدتهم وآمنوا بالله عز وجل وبوحدانيته 
فى ألوهيته وربوبيته» وأسمائه وصفاته وأفعاله » واستيقنوا بعالم الغيب والدار 
الآعرةء وما فیا من حساب وجزاء ؤجنة ونار» وإذا رسخت العقيدة في النقفس 
أمكن بناء المجتمع الذي يلتزم في حیاته شرع الله في علاقته بر به ». وعلاقته 
بالإنسان» وعلاقته بالكون والحياة» ومذا كانت العقيدة أول ما دعا إليه الرسل : 
(وقا أرْسَلْبَا من ۾ قَبْلِك من ن سول إل نوجي إليبْه َه لآ إل ب 
قَاعبْدون) (') . 
وقد اتجه التشريع طوال العصر ا لمكي قرابة ثلاثة عشر عاماً- إلى إصلاح 
العقيدة وتعميق جذورها والحفاظ على تطهیرها . وجعل الإسلام الشهادتن « أشهد 
أن لا إله إلا الله . وأن عمداً رسول الله ».عنواناً لتحقيق العقيدة» ومفتاحاً يدخل 
به الإنسان في الإسلام وتجري عليه أحكامه . 
فالشهادة بوحدانية الله تتضمن كمال العقيدة في الله وتنزهه عا لا يليق به 
والشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن التصديق بالملائكة 
والكتب والييم الآخر وتقنضي وجوب التابعة (آهن الروك يما زك لبه ِن 
رت والمُوْمئونء ل آَمَن بالل وَمَلانکته وکتبه ورسله . لقان اي لي من 
سل ) () . 
(لَيْسَ ال أن ولوا وجُوهَكم قبل الْمَشُرق وَالمَغْرب وَلَكنٌ اير من امن 
بال وَالْيَوْم الآخر والملانكة والكتاب والنّينَ ) ("). 


() الأنبياء ٠٠‏ . (۲) البقرة: ۲۸ء (۳) البقرة: ۱۷۷٠ء‏ 


0 


ومنهج الإسلام في الدعوة إلى تلك العقائد يعتمد على الحجة العقلية وذلك 
بلمت أنظار الناس إلى التفكير في الكون» وتدبر ما فيه من دلائل القدرة وبديع 
املق » وكيف تسر عوالمه الختلفة على نسق محكم» يدل دلالة قاطعة على وجود 
خالق مدبر هذا الكونء إذ لا يتأتى أن يكون هذا الإحكام وليد الصدفة» وإذا 
صح الإيان بال تبع ذلك الإمان بلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر 


خیره وشره . 


والقران الكي بسوره وآياته ثل هذا الاتجاه في إرشاد الناس إلى التفكير في 
الكون» والنظر في از وا وتا أودع الله فيه من أسرار» وما اشتمل عليه 
من دقة وإحكام» في وحدة متناسقة لا يعترها خلل أو اضطراب» ما يوجب 
التصديق القلبى بوحدانية الخالق المدبر» والإمان بأن هذا الكون سائر بتدبيره إلى 
الغاية التي e‏ له سبحانه بعلمه وحکته » وعندئذ يفعل به مایشاءء ما 


أشارت إليه كتبه واياته البينات» ووحيه المنزل » من ظواهر الانحلال والفناء» 
حيث تكون الدار الآخرة. 


والقرآن الكريم في العصر اللكي يعالج هذه الجوانب» فيخاطب المشركين 
بالمنطق الفطري في آيات قصيرة المقاطع ناصعة الحجة» تتصل اتصالاً وثيقاً مظاهر 
بيهم : 

راقلا طروت إلى الإبلِ کت حيقث. إلى السماء, كيت رفت . 
إلى الجبال کیت نُمصِبَّت. وَإلی الازص کیت شیلحت)() . 

(ق. وَالْمُرانٍ المَجيد. بن عجبوا أن جاعم منذِر منم فقا الكافرُون 
هذا سىء عجیبُ . اذا ینا وکنا راباًء ذلك رَجْع بيد . قذ لتا ما نفص 
لاز ينهي وعدا تاب حَفبظ .بن كبوا بالق لما جاءهُم فَهُمٍ في اثر 
قریج. اقَلَمْ بَنْطرُوا إلى السَمَاء هم بف بتیتاقا وز ناقا وما لها مِنْ 
فزوج . وألأرض قدذتاها والقيتا فيها رَوَاسِي رانا فبا من كَل زؤح بَهيج . 


. ٠١ الغاشية: ۱۷ ے‎ )١( 
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تبْصرَة وَذکُرَی لكل عَبٍْ فيب . ورلا من السَمَاء اء ماركا فانبشًا به 
جنات وَحَبّ الْحَصيد. والنَخلَ اقات لَه لع َضيدٌ . رزفا ا لادء عبتا 
به لد ناء كَذَلِكَ الخروج )ر١‏ 6 
م سء لون. عَنٍ النَبَا ‏ العظيم . الذي هُمْ فِيه مُخْتلفُون). 

لآيات (") . 

(إذاالسَمَاء انشَقّت. وَأذنت رها وحمت . ودا ألأرزض مُدّث. وَألفث 
ما فيها وتخت )(") . 

(إذا السَمّاء انفظرث . ودا الْكَواكب انتتّرت . وا البحَارٌ فجرت . ذا 
القبور بعرت . عَلمَت نفل ما قَدّمَت وَأخَرّٺْ)() . 

(إ3ا الشَمْس كرت . ودا شحوم انكدرّت. ودا الْجبال سَيّرّت . ودا 
المشار غظلت. ودا لار حشرت > البحَارُ فن و 
زۇجَت . و TT‏ لت . بي دنب فتلت . ودا الصحْفُ شرت .وإذا 
السَمَاءُ كشِظت . ذا الْجَجيم سقرّت. ذا الْجندُ لق . عَلمَتَ ت 


أحضرت) (') . ۰ 
وإلى جانب هذاء نزل القرآن الكرم في مكة بإبطال ما توارثته الجاهلية من 


عقائد فاسدة وتقاليد باطنة »> وحثهم على مكارم الأخلاق » وتطهير النفس » وبين 
هم الأصول .الكلية في الحلال والحرام أمراً ونهياً . 

فحرّم وأد البنات وقتل النفس . 

( ذا الموؤدة سيَلّت. بأى دنب فيْلّت)(). 

رول تفلو الف الي حرم ال إلا بالق () وهنا بعلن بفظ الضس. 


م 


)١(‏ سورة ق: .١١ ١‏ (۲) النبأً: ١‏ ه 
(۳) الانشقاق: )٤( .٤ ١‏ الانفطار: ه. 
(ه) التکویر: )٩( .٠١ ١‏ التکویر: ۰۸ ۹. 
(۷) الأنعام: ١‏ 


۷ 


وورد المكي من القرآن بتحريم الزناء والأمر بحفظ الفروج إلا على الأز واج 
أو ملك المين : 

(وَالَذِينَ هم لِفُرُوجهم حافظون . إل على أزوَاجِهم أو ما مَلَكّت ايانم 
فته عَيْرُ ومين . قَمَنْ ابتغى وَراء ذلك فأوليْكَ هُمٌ الْعَاأون) (') . 

وهذا يتعلق بجحفظ النسل . 

وورد فيه تحريم الظلم» وأكل مال اليتي » والإسراف» والبغي» ونقص 
الكيالء أو اليزان» والفساد في الأرض» وما دار بهذا المعنى . (ولاً تفرَبُوا آل ' 
البتيم إلا باي هى أحسَنْ حَتى يبلغ أسُده. وأؤفوا الكل والبرآن بالقسط) (") 

وهذا يتعلق بحفظ الال . 


وشرعت الصلاة في مكة» كا ورد الأمر بالإنفاق والإحسان» وإن لم تشرع 
الزكاة إلا في اندينة» وأصل مشروعية الصيام كان بمكة حيث كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصوم و يتحنث ثم صام يوم عاشوراء بعد الهجرة» حتى فرض 
صوم رمضان بالمدينة . وهذه هي إصول العبادات . 

وهى القرآن الكي عن الذبح لغير اله » والتقرب إلى الشركاء» وندد ما 
حرموه على أنفسهم وخصوا به متهم » وأمر بالأكل ما دكر اسم الله عليه . 

( فكلو ما كر اشم الله عَلَبْي) ("). 

( وجلو لله متا درا من الحَرْثِ والأنعام نصيبا)(؛) . 

وهذا أصل في المطاعم . 

قال الشاطبي في الموافقات : 

«اعلم أن القواعد الكلية هي اموضوعة أولاً » والتي نزل بها القرآن على النبي . 


. ٠١١ الأنعام:‎ )۲( ELL 
الأنعام: ۱۱۸ ومابعدها . () الآنعام: ۱۳۹ وما تعدها.,‎ )۴( 


E۸ 


صلی الله عليه وسلم يكة ثم تبها أشياء بالدينة كملت بها تلك القوعد اني 
وضع أصلها في مكة » وكان أوما الإمان بال ورسوله واليوم الآخر» ثم تبعه ما هو 

من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق الال وغبر ذلك› ونہی عن کل ما هو کفر أو 
تابع للكفر» كالافتراءات التي افتروهاء من الذبح لغبر الله وللشركاء الذين 
ادعوهم افتراء على الله » وسائر ماحرّموه على أنفسهم» أو أوجبوه من غير أصل» 
نما يخدم أصل عبادة غير اله وأمر مع ذلك مکارم الأحلاق كلهاء كالعدل 
والإحسان» والوفاء بالوعد» وأخذ العفو» والإعراض عن الجاهلين» والدفع بالتي 
هي أحسن » والخوف من الله وحده» والصبر والشکوی وغوها» وہی عن مساویء 
الأحلاق من الفحشاء والمنكر» والبغي» والقول بغير علم » والتطفيف في المكيال 
والميزان» والفساد في الأرض » والزنا» والقتل » والوأد» وغير ذلك ما كان شائراً 
في دين الجاهلية . 

وإنففا كانت الجزئيات المشروعة مكة قليلة »> والأصول الكلية كانت في النزول 
والتشريع أكار» . 

وكثر ذكر قصص الأنبياء في القرآن الکي» تسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عبرة للمكذبين» ودعماً لأصول الدين التي جاءت بها الرسالات 
السماوية » ليفيء الشركون إلى الله و يستجيبوا لدعوة رسوله . 
ه التشريع في المدينة : E‏ 

كان حادث المهجرة فاصلاً بين عهدين في تاريخ الإسلام» حيث استقرت 
العقيدة الإسلامية في نفوس نفر من المهاجرين وأصحاب البيعة من الأنصارء 
وتكونت النواة الأولى للمجتمع الإسلامى» واتخذت المدينة مستقراً هاء فبدأت 
الدعوة في طور عملي تنظيمي جدید» واتجه ارج إلى بناء اللأمة وتحديد علاقاتها 
الاجتماعية » وكانت اللبنة التى بدأ با رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء هذا 
الجتمع الجدید: أن آخی بہ A‏ والأنصار› حيث كان الأنصاري يؤثر أخاه 
الهاجري على نفسه د 


( والَذِين تبروا الدّار وَالإيمان من فَلِهمْ يبون مَنْ هَاجَرَإلَيهم ولا بَجدُونَ 
. ا گول ب لوو > ج E E‏ 
في صُدورهم حَاجَة يما أؤنوا ورون عَلَى أيهم ولو كان بهم 
خصاضةٌ) () . 
وكانت المدينة بعد المجرة تضم طوائف شتى : 
تضم المهاجرين الذين هاجروا من مكة» وخلفوا وراءهم سائر عشيرتهم من 
ا 
وتضم الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه من 
الأوس والخزرج » وبين الأوس والختررج معارك قدية طاحنة تحز آنارها الدامية في 
النفوس . 
وتضم جاعة من مرضى النفوس » الذين أظهروا الخضوع للإسلام انقياداً لسطوة 
الدين الجديد» واستبطنوا الكفر والعداء هذا الدين » وهم المنافقون . 
وتضم الود الذين أقاموا بيثرب منذ زمن » وقرأوا الكتب المقدسة » ورأوا فيها 
البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » فعز عليهم بعد بعثه أن يذعنوا إليه» ‏ 
٤ 5 5‏ 5 ت 0 2 
ابقاء على سلطانهم الديني» واستعلاء في الأرض (فلمًا جَاءهُم ما غرفوا 
کفروا به )(") . 
وقد اتجه التشريع المدني إلى مواجهة هذه العناصر با يلاها . 
فاتخذ رباط العقيدة بين المؤمنين بالدين الجديد مهاجرين وأنصاراً » أساساً 
لرباط الأمة الإسلامية» يحل محل رباط الدم في حياة القبيلة » وحذر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من العصبية وجعلها من دعوى الجاهلية : «ليس منا من دعا 
إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية »() ' 
وقال فيها تلك العبارة. المنفرة: «دعوها فإنها منتنة )() ٠‏ 


.۸٩ الحشر: ۹. ()البقرة:‎ )١( 
. رواه البخارى ومسلم‎ )٤( . رواه أو داود‎ )۴( 
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بذكو اف ازات لتاقن ودوم في القران الذلي غا ته ابل 

أما الود فقد نزل القرآن بفضح سر يرتم بکتمان ما أنزل اله وما ارتکبوا 
من ظلم من قتلهم الأنبياء» وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الرباء وأكلهم آموال 
الناس بالباطل» وما جبلوا عليه من جين وضعف وخيانة وغدر» حتى قاتلهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأخرجهم من دیارهم . 

وتناول التشريع في المدينة بقية العبادات» وهي الأركان العملية التي يبنى 
عليها الإسلام. فشرع الله الزكاة والصوم والحج . 

وتناول شئون التعامل» فأحل الله البيع » وحرم الرباءوبين ما يجب في 
الداينة من كتابة أو إشهاد» وما يكون من أداء اوإمهال» وأرشد الى التجارة» 
ونی عن أكل الأموال بالباطل . 

وتناول نظام الأسرة في النكاح »› والعشرة في الحياة الزوجية » والطلاق 
وا ميراث والوصية . 

وتناول مشروعية القتال » وفرضية الجهاد» وما يتبع ذلك من عهود» أو فيء 
أو غنيمة» أو أسر. ۰ 

وتناول العقوبات على الجرام الكبرى » صيانة للحقوق الإنسانية العامة التي 
جاءت با الملل جيعاً . وهى الكليات الخمس : حفظ الدين » والنفس » والمال» 
والنسل » والعقل . فيا فرض من قصاص أو حد . 

وتناول شئون القضاء والحكم بالعدل بين الناس» وتحكم کتاب الله تعالی : 

( وان احم ينهم با أنرك الله ولا تتبع أهُواءهم) (') . 

وخملاصة ذلك أن التشريع في امدينة أقام معام حياة الأمة الإسلامية في 
ا اختلفة» وحدد روابطها الاجتماعية وسلطانها السياسى » فكان الإسلام 
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عقيدة وشريعة » ونظاماً متكاملاً للحياة» وكان محمد صلى الله عليه وسلم مؤسساً 
لدولته » فأكمل الله بهذا الدين » وأتم النعمة. 
# 


# 
٠‏ ارتباط التشريع المدني بالتشريع المكي: 


لا پستطیہ الإنسان أن يفصل بين التشريع المكي والتشريع المدني» فإن مدني 
يعتبر امتداداً للمنكى حیث بنی التشريع فى المدينة على قواعد التوحيد وأصول 
الدين التي نزل بها الوحي في مكة» قال الشاطبي : 


«المدني من السور ينبغي أن يكون منزلاً في الفهم على امكي» وكذلك 
الكي بعضه مع بعض » والمدني بعضه مع بعض» على حسب ترتيبه فى التنزيل › 
وإلا لم يصح » والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على 
الكى» كا أن المتأخر من كل واحد منها مبنى على متقدمه» دل على ذلك 
الاستقراء» وذلك إها يكون ببيان مجمل أو تخصيص عموم » أو تقييد مطلق »› 
أوتفصيل ما م يفصل» أوتكيل مالم يظهر تكيله . وأول شاهد على هذا أصل 
الشريعة» فإنها جاعت متممة لكارم الأحلاق » ومصلحة لا أفسد قبل من مله 
إبراهى عليه السلام . 

و يليه تنزيل سورة الأنعام فإنها نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين » وقد 
خرج العلماء منها قواغد التوحيد التي صنف فا المتكلمون» من أول إثبات واجب 
الوجود إلى إثبات الإمامة . هكذا قالوا . 

وإذا فظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب تبين به من قرب بيان القواعد 
الشرعية المكية التي إذا انخرم منها كلي واحد» انخرم نظام الشريعة » أو نقص منبا 
أصل کی۰ 

ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول ما نزل عليه 
سورة البقرة» وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام» فإنها 
بنيت على أقسام أفعال المكلفين جلتهاء وإن تبين في غيرها تفاصيل هما . 

کالعبادات التي هي قواعد الإسلام . 


# 


والعادات من أصل المأكول والمشتروب وغيرها . 
o۲‏ 


وا لمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار پا . 


والجشايات من أحكام الدماء وما يليما . وأيضاً فإن حفظ الدين فبهاء وحفظ 

النفس والعقل والنسل والمال مضمن فها» وما خرج عن المقرر فا فبحكم 

التكيل » فغیرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها» كا أن غير الأنعام من 

الكي المتأخر عنها مبني علها» وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في 

الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة» أه. ٠‏ 
HN # #‏ 


: ميزات المكى والمدنى‎ ٠ 

الذي يقرأ القرآن الكرم يجد للآيات المكية خصائص » ليست للآيات المدنية 
في وقعها ومعانهاء وإن كانت الثانية امتداداً للأولى في الأحكام والتشريع › 
فحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتصم» يعبدون الأوثان و یش رکون بالله» 
وینکرون الوحي » و یکذبون بيوم الدين . 

(وگائوا فولون ايذا ينا كنا ثراباً وَعظاماً نّا لمبعُونون )٠)‏ 

(وَقالوا ا هِیَ إلا حَياثنا الذنبا مُت ونيا وا بهلكتا إل الده() 

وهم ألداء فى الخصومةء أهل مارات ولجاجات فى القول. عن فصاحة 
وبيان» حيث كان القوم . كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة» وشهبا منذرة» 
وحججاً قاطعة» يحطم وشنيتهم في العقيدة» ويدعوهم إلى توحيد الألوهية 
والربوبية» وتك أستار فنادهم » ويقم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة 
الآخرة وما فيا من جنة ونار» ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا مثل هذا 
القرآن» ويسوق إليم قصص المكذبين الغابرين عبرة وذكرى» فتجد في مكي 
القرآن ألفاظاً شديدة القرع على المسامع» تقذف حروفها بشرر الوعيد» وألسنة 
العذاب» فكلا الرادمة الزاجرة» والصاخة والقارعة » والغاشية والواقعة » وحروف 
الهجاء من فواتح البسور» وآيات التحدي في ثناياها» ومصبر الأمم السابقةء 


. ۲٤ الجانية:‎ )۲( . ٤١ الواقعة:‎ )١( 
or 


(فگاً أخذنا خذتا بذليء ينهم م من اسلا عليه حَاصِباً ومهم مَنْ أخدَنهُ الصَبْحَهُ 
نهم خسنا به ك منم م ن¿ أعُرفتاء رقا کان الله يمهم وَلَكنْ 
کانوا سی فْسَهُمْ يَظلمُود) () وإقامة الأدلة الكونية » والجادلة العقليةء كل هذا نجده 
من خصائص القرآن الكي . 

وحين تكونت الجماعة المؤمنة باله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» وامتحنت في عقيدتا بأذى المشركين » فصبرت وهاجرت 
بدينها» موثرة ما عند الله على متع الخياة» حین تکونت هذه الجماعة المؤمنة نرى 
الآإيات المدنية طويلة المقاطع » تتناول أحكام الإسلام وحدوده» وتدعو إلى الجهاد 
والاستشهاد في سبيل الله» وتفصل أصول التشريع »وتضع قواعد الحتمع » وتحدد 
روابط الأسرة» وصلات الأفراد وعلاقة الأممء كا تفضح المنافقين وتكشف عن 
دخيلتهم » وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني . 

واقرت ما قيل في تعداد السور المكية والمدنية إلى الصحة: أن مدني بات 
عشرون سورة : 


١‏ س البقرة. ۲ م آل عمران. ` ۳ س النساء. 
4 س المائدة. س الانقال. الو 
۷ س النور. PE O E‏ ۹ عد 
٠١‏ الفتح 1 الحجرات. ۲ الحدید . 
۳ الحادلة. ٤‏ الحشر. ٠١‏ الممتحنة. 

0 ۸ الطلاق 

١١‏ الجمعة. ۷ المنافقون اس الطلاقء 
i‏ التحرع ٠‏ النصر. 

وأن الختلف فبها اثنتا عشرة سورة : 

. س القاتة ۲ س الرعد. ۳ س الرحن‎ ١ 
الصف . ° س التغابن . ال‎ ٤ 

وو 8 ادا زلرلث 
١‏ الإخلاص . EER‏ 


. ٤١ العنكبوت:‎ )١( 


4ه 


* 
أ 


وأن ما سوى ذلك مكى باتفاق» وهو اثنتان وثمانون سورة» فيكون مجموع 
القرآن مائة وأربع رة وة 
ولا يقصد بوضف السورة بأنها مكية أو مدنية أا بأجعها كذلك» فقد يكون 
فی الكية بعض آيات مدنية» وفى المدنية بعض آيات مكية » ولكنه وصف 
بحسب أکار آیاتہا . 
ولنذلك يأتى فى التسمية : سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية » وسورة 
كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية» كا مجد ذلك في المصاحف . 
¥ ¥ ¥ 
6 الکی والمدنى : 
للعلماء فى المكى والمدنى ثلاثة آراء اصطلاحية » كل رأى منها مبنى على 
اعتبار حاص : 
الأول : اعتبار زمن النزول » فا مكى مانزل قبل المجرة» وإن كان بغير مكة» 
والمدنى مانزل بعد المجرة» وإن كان بغر المدينة . فا نزل بعد المجرة ولو بمكة أو 
عرفة أو غیر ما مدنی» کالذی نزل عام الفتح أو جححهة الوداع » کقوله تعالی : 
٢ co‏ مہم کے 2 er‏ .0< ت “u xl ٢‏ 
(اليوْمَ أكُمَلْت اكم د وَانمَمْت عَلَيْكُمْ نِعمَتٍى وَرَضِيْت لَكُم ألإشلام 
دیناً) (') . 
وهذا الرأى أولی من الرأين بعده لحصره واطراده . 
الشأنى : اعتبار مكان النزول » فالكى ما نزل بمكة وما جاورها» كمنى»› 
وعرفات » والحديبية » وا مدنى : ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء» وسلع . 
ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها . فا نزل بالأسفار أو 
بتبوك » أو بيت المقدس » لا يدخحل تحت القسمة» فلا يسمى مكياً ولا مدنياًء كا 
يترتب عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكياً . 


() .ا ائدة : ۳ . 


C-) 


الثالث: اعتبار الخاطب » فا لمكي : ما كان خطاباً لأهل مكة . 
وا مدني ما كان خطاباً لأهل المدينة . 


ويبنى على هذا الرأي عند أصحابه أن ما فى القرآن من قوله تعالى :(يا أا 
: الناس) مکي . 

وما فیه من قوله تعالی ریا أا الذین آمنوا) مدنی . 

وبالملاحظة يتبين أن هذا لا يطرد» وأن أكثر سور القرآن م تفتتح بأحد 
الخطابين » والقرآن خطاب الله للخلق أجعين» ومكننا أن نحصر على وجه الإجال 
ميزات كل من الكي والدني فيا يات : 

: ميزات المكي‎ ٠ 

١‏ الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده» وإثبات الرسالة والبعث والجزاء 
بايات ا الكونية والرد على المشركين وجادلتهم » وقطع دابر خصومهم بالبراهين 
العقلية » وذكر القيامة وهولها » والنار وعذابهاء والجنة ونعيمها . 
جريمة المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلماًء ووأد البنات» وما 
کانوا عليه من سوء العادات . 

۳ ذکر قصص الأنبياء والأمم السابقة رخا هم حتی یعتبروا ممصر 
الكذبين قبلهم » وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتی يصب على آذاهم» 
ويطمتن إلى الانتصار عليهم . 

؛ ‏ قصر الفواصل مع قوة الألفاظ › وإيجاز العبارة ما صم الآذان» ويشتد 
قرعه على المسامع » ويصعق القلوب كقضار المفصل » إلا نادراً. 

ه ‏ وصيغة الخطاب فى المكى تكون عامة كقوله تعالى : (يا أا الناس) 
وقوله : (يا بشي آدم) . أما المدني فصيغة الخطاب فيه غالباً للمؤمنين (يا أا 
الذين آمنوا) 


°٦ 


ولم يرد في المدني توجيه الخطاب إلى الناس إلا في سبع آیات : 
اثبتان في البقرة (يا أيها الاس اعبدوا رَگٰ) () (تا أبها الاس 
لوا ما في آلأزض حلالاً يبا ولا س وا خو الشَبْظان) (") , 
وأربع في النساء أوها : 
رتا يها الاس انوا رَگذ) () . 
۲ - (إن غا بُذهبْگم ابه الاس وَباتِ باخَرٍين) ('). 
۳ (با اھا الاس قد جَاء الرَسُوك باحق من ربكم ) () . 
٤‏ - (تا ابا السا قد جاء كم برا يِن رَبَكُمْ) ('). 
وواحدة فی الحجرات ( اھا الاس إن حفاكم ِن د گر واشی) (') . 
٠‏ يكار القسم في الآيات المكية» فقد جاء القسم فيا ثلاثين مرة» 
ا يات إلا مرة واحدة في الدينة في قول تعالى (رَعمَ الَِين كَقروا أن 
ینوا فل بی وَرټی لبن () . 
# *% % 
وقد تعرض العلاء إلى تحديد تاريخ نزول سور في حوادث خاصة قبل 
الهحرة. من ذلك : 
١‏ سورة النجم : نزلت عند الهجرة إلى الحبشة «في السنة الخامسة » بعد 
البعثة . 
۲ - سورة طه: نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب الذي حصل «في. السنة 
السادسة » قبل اهجرة. 


ء۱١۹۸ البقرة:‎ )۲( ۰ . ۲١ البقرة:‎ )١( 
.۱۴١۳ النساء:‎ )٤( .١ النساء:‎ )۳( 
٠۷١ النساء:‎ )٩( . ۱۷١ (ه) النساء:‎ 
.۷ : التغابن‎ )۸( . ٠١ الحجرات:‎ )۷( 


ov 


٣‏ سورة الروم : نزلىت عند حرب الروم والفرس »› التي وقعت «في السنة 
السابعة » أو « الثامنة » بعد البعثة . 

> - سورة الجن : نزلت بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» 
وكان بعد موت أبي طالب وخديجة في «السنة العاشرة» من البعثة تقريباً . 

ه ‏ سورة اللإسراء : نزلت عند حادثة الإسراء والمعراج «غي السنة العاشرة» من 
البعثة تقريباًكذلك . 

وتستطيع أن تقسم السور المكية باعتبار موضوعاتها إلى الأقسام الآثية : 

١‏ - السور التي نزلت معارضة للمشركين» ورداً على خصوم النبي صلی الله عليه 
وسلم المعاندين › مثل سورة : اهمزة» وال اعون » والتکاثر» والفيل » وتتّت . 

۲ السور التي تتضمن تسلية للرسول عا كان يناله من إيذاء الكفار له» مثل 
بوي الجی :و ن 

٣‏ السور التي تصف أهوال يوم القيامة » وما يتبعها من حساب وجنة ونار» 
کسورة التكوير» وسورة الواقعة . 

»> - السور التي جاءت في قصص الأنبياء في آيات. قصيرة كسورة نوح » وسورة 
القر 


%# #%# +% 


: میزات المدني‎ ٠ 

١‏ - بيان العبادات والمعاملات والحدود والموار يث وفضيلة الجهاد » ونظام اللأسرة 
وصلات الجتمع والدولة » وقواعد الحكم » ومسائل التشريع . 

۲ - خاطبة أهل الكتاب من الهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام» وبيان 
تحريفهم لكتب الله » وتجنيهم على الحق » واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم 


9۸ 


۳ الكشف عن سلوك المنافقين » وتحليل نفسيتهم » وإزاحة الستار عن خباياهم» 
وبيان خطرهم على الدين . ) 

؛ - طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة » و يوضح أهدافها ومراميا . 
وهناك سور مدنية بمكن تحديد تاريخها على وجه التقريب : 


( أ ) سورة البقرة فإن الجزء الأكر منها نزل «في السنة الثانية » من الهجرة 
قبيل غزوة بدرء وتناولت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وتشريع امحرمات من المآ كل» وشريعة الصوم » وأحكام الحج » والتفريق 

بين الزوجين . 

( ب ) سورة الأنفال: نزلت فی غزوة بدر» عقب الانتهاء منها» وتناولت 
حوادث الغزوة » وتقسے الغناع» وحکم الاسرئ. 

(ج) سورة النساء : نزلت «فى السنة الرابعة » تقريباً» وتناولت تشريعات 
النكاح » واليتامى » وا ميراث . . 

(د) سورة الأحزاب : نزلت بغزوة الأحزاب «فى السنة الخامسة» من 
الهجرة» وتضمنت إبطال التبنى» ووصف حال المؤمنين والمنافقين فى 
الغزوة» وقصة زينب بيت جحش » وعلاقات النبي وأزواجه با لمؤمنين › 
وحجاب النساء . 

(ه) سورة التوبة : نزلت بعد غزوة تبوك «في العام التاسع للهجرة » وأمر 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يوّذن بصدرها با حج » فأہت 
العهود» وبينت حرمات الأشهر الحرم » وفضحت النافقن » وتضمنت 


غزوة تبوك . 


۹ 


: أسلوب القرآن في الطلب والتخيير ومنهجه في بيان الأحكام‎ ٠ 


يشقسم الحكم التكليفي إلى خسة أقسام : الإيجاب» والندب» والتحريم » 
والكراهة » والإباحة. 

ذلك لأن الخطاب إما أن يكون طلباً أو تخييراً» والطلب إما أن يكون طلب 
فعل أو طلب كف عن فعل » فإذا اقتضى طلب فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه 
الإلزام فهو الإيجاب» والمطلوب فعله هو الواجب . وإن كان اقتضاؤه ليس على 
وجه الإلزام فهو الندب» والمطلوب فعله هو المندوب» وإذا اقتضى طلب كف عن 
فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه الإلزام فهو التحرم » والمطلوب الكف عن فعله 
هو الحرم . وإن كان اقتضاؤه ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة » وا لمطلوب 
الكف عن فعله هو المكروه» وإذا اقتضى تخيير ا مكلف بين فعل شيء وت رکه فهو 
الإباحة» والفعل الذى خير بين فعله وت رکه هو المباح » فا لطلوب فعله قسمان : 
الواجب والمندوب » والمطلوب الكف عن فعله قسمان : ا محرّم» وا مكروه» والخير بين 
فعله وترکه هو القسم الخامس وهو المباح . 

وحيث كان طلب الفعل شاملا للواجب والمندوب فإن القييز بينها يكون بدلالة 
الطلب على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على الإلزام بدلالة صيغة 
اللطلسب نفسهاء أو بقرائن أخرى» كترتيب العقوبة على تركه» أو ذكر الفعل 
مقروناً بوعد أو نحو ذلك . 

وحيثٍ كان طلب الكف عن الفعل شاملا للمحرم والمكروه» فإن القييز بينها 
يكون بدلالة طلب الكف على الإلزام » أو عدم دلالته عليه . وتعرف الدلالة على 
الإلزام بدلالة. صيغة طلب الكف نفسهاء أو بقرائن أخرى كترتيب العقوبة على 
الفعل » أو ذكر الفعل مقروناً بوعيد أو نحو ذلك . 

و يتضح من هذا العرض الموجز أن صيغة‌الطلب فعلاً أو تركاً ليست مصورة 


في هة الا وصيغة النهي» فإن الصيغ متعددة ومنها ما هو موضع اتفاق» 
ومنها ما هو محتلف فيه ويستطيع الاظر في يات القرآن الكرع أن يخرج ججملة 
خواص لأسلوب القرآن في الطلب والتخيير» ومنهجه في بيان الأحكام . 
وقد استخلص الشيخ الخضري في كتابه «تاريخ التشريع الإسلامي » أساليب 
القرآن في طلب الفعل إيجاباً أو ندباً» وأساليبه في طلب الكف تحرياً أ وكراهة . 
وأساليبه في التخيير» وآثرنا ذكرها بنصها مع إضافات يسيرة . 
أولأً- أساليب القرآن في طلب الفعل : 
١‏ - صريح الأمر كقوله تعالى : (إِلّ الله يمر بالْعَدل والإخسَانِ وَإِيتاءِ ذِي 
اتی )()_ ٠‏ 
وقوله : (إنَ الله مركم أن نووا الأمانات إلى اهلها وإذا حَكَمْتَمْ 
يِن الاس أن تَحكُمُوا بالعَذلِ) () . 
۲ الإخبار بأن الفعل مکتوب على الخاطبین» کقوله تعالی : ( گیب عَلَيْكُم 
الصا قي القَتلى) (") . 
e.‏ : ( گيب عَلَيْكُم إذّا حَصرَ أحد كم اموت إن ترك خيرا 
ضيه( (') › ( يټ ليم الَصِيام) () . 

ا (إنّ الضلاةَ كانت على المُوْمِنين كتاباً مَوفوتاً) () . 
E‏ س ا a‏ عامة ا طائفة e‏ خاصة» كقوله. 
وقوله (وغلي التؤرد له رذن ونون ن بالتغروف) ٠‏ 

(وعلى الوَارثِ مل دَلك)('). 


. 0۸ النساء:‎ )۲( .٠١ النحل:‎ )١( 
٠۸١ البقرة:‎ )٤( . ۱١۸ البقرة:‎ )۳( 
.٠١۴۳ النساء:‎ )١( . ۱۸۳ (ه) البقرة:‎ 
. ۲۳۳ البقرة:‎ )۸( . ٩۷ آل عمران:‎ )۷( 


(ة) البقرة : ۲۳۳ . 
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4ت الإخجار بأن الفعل حق لطائفة» كقوله تعالى : (وَِلْمُظلقَاتِ مَتاغ 
بالَغروف حَمًا على المُتقِينَ) (') . 
الوصية بالفعل » كقوله تعالى : (يوصيكُمٌ الله في اولاِكُمْ للد کر مل 


“OoOf£ © ع‎ 


خط الا نشيین) (") . 
- حل الفعل امطلوب على المطلوب منه» كقوله تعالى : (وَالْمُظلقات برضن 
بانفيهن لان فروء) (") . 

وقوله : (وَالَذِينَ بتوفون منم وَيذرُون أزواجاً بترَبَضن بافُسهنٌ 


گم س س 


اربعة اسه وَعَشراً) (؛ ). 

۷ أن يطلب الفعل بالصيغة الطلبية وهي فعل الأمر أو المضارع المقرون باللام 
او الصدر الؤكد لعامله کقوله تعالی : (حافظوا على الصَلَوَاتِ والصلاة 
الوشظى وفوموا لله قانتين ) () . 

وقوله : رتم لصوا نهم وفوا 5 وأيظؤفوا ابت الْييق) () . 
وقوله : (فإدًا لَقيتَمْ الَذِينَ كَفرُوا قفَضرْب الرقاب) (") . 

۸ التعښر بفرضه» کقوله تعالی : (قذ عمتا ما قَرَضْتَا عَلبْهمْ في أزوَاجهم 
وما ملكت باتهم )(). 

٣‏ الفعل جزاء لشرط في بعض الواضع کقوله : (قَإِنْ ا 
تر ين الذي () 


وقوله : : (قَمَن گان هنكم مربضاً أو به أذى مِن رَاسِه فده من 


.١١ النساء:‎ )۲( . ۲٤١ البقرة:‎ )١( 
.۲۳١٤ البقرة:‎ )٤( . ۲۲۸ 'البقرة:‎ )۴( 
.۲۹ الحج:‎ )٩( . ۲۳۸ (ه) البقرة:‎ 
. ٠۰ الأحزاب:‎ )۸( .٤ محمد:‎ )۷( 


)4( البقرة: ۰.۹ 


1Y 


صِيَام أو صَدَفَةٍ أو سكٍ)(ا). ٠‏ 
وقوله : ( إن كان ذو غسرة فتظرة إلى مَيْسَرَة) (') . 
وف القعل اة حو كفل تخالى :زو شالوك عن الْتاقی »قل 
إضلاځ لهم خير (") . 
حَسَناً فيضاعفه لَه أضعَافاً كَثيرةً) () . 


o ت‎ 
. 


۲ - وصف الفعل بأنه بر أو موصل للبر» كقوله تعالى : (وَلَكنٌ ارقن آقن 
بالله اليم الآخر) () . 
وقوله : ( ولك البرّ مَنٍ انقَّى) () . 
وقوه : (لن تتالوا البرّ حى فقوا مما توبوذ) (') . 
۳ - إقتران الفعل بأداة التحضيض في بعض المواضع » کقوله تعالی : ( الآ 
اون قو تكنو باتهم وتوا بإخرلج الرشو) (). 
٤‏ - محبة الله للفعل كقوله تعالى : إن الله يجب الَذِينَ بقَاتِلونَ فى سبيله صَفاً 
انهم نيان قَرْضوص) (') . ۰ 
انیا أسالیب القرآن في طلب الكف عن الفعل : 
۱ - صربح الہى» كقوله تعالى : (وبنهى عن الفخشاءوالْمُنر وَالّْفي)( .٠‏ 
وقوله : (إِنمَا يناكم الله عن الَذينَ قَاتلوكُمْ في الدين وَاخرَجوگم 
ِن اكم وَظا5روا على إخراجكم أن توم )م ٠‏ 


(0 البقرة: .٠۹٩‏ (۲) البقرة: ۲۸١‏ . 
(۳) البقرة: )٤( . ۲۲١‏ البقرة: ٠٤٠‏ . 
(ه) البقرة: )١( .١۱۷۷‏ البقرة: ۱۸۹ . 
(۷) آل عمران: ۹۲. (۸) التوبة: .٠۳‏ 
() الصف: EOD . ٤‏ 
(۱( الممتحنة. 
1۳ 


۲ - الححرم» كقوله تعالى :(قل ألما حَرمَ رَبّي الفواجش قا ظهر هنا قا 
ظن الإ والبغي بير الح .وان شركوا بالل ما لم برك بي مظان 
وان تقولا عَلّى الله ا لا تغلمُونَ) () . 

وقول : ( قل تالا انل ما حرم ربكم عَلَيگمْ) () . 
وقوله : ( وخر ذلك على الْمُومينَ) (). 


وقوه :( حُرقث عَلَيكُم امَهانكُمْ وَبانكمْ واخوانگمْ) (') . 


. )( عدم الحل» کقوله تعالی : ر بحل کم أن ترتوا النساء کزهاً)‎ ٣ 
وقوله : (وَلاً جل لخم أن تاحذوا ما ايتمُوهُنّ سيا إل أن يَحْاقا‎ 
..)( ) ألا بقيما حدوة الله‎ 
. )"( وقوله : (وَلاً يحل لَهُنٌ أن يَحُتَمْنَ ما خلق الله في أزحَامِهنً)‎ 

4 عة اة وهي الضارع المسبوق بلا الناهية › أو فعل الأمر الدال على 
طلب الكف» مثل : دغ » وذَرْ» واختَيبْ»› كقوله تعالی : (وَلا قروا مَالَ 
التبم إلا باي هي أحسَنْ)(). 

وقوله : (وذروا ظاهر آم وَبَاطتۀ ) (') . 
وقوله : ( ودغ أذَاهُمٍ)(') . 
وقوله : (فَاجتيبُوا الرَجسَ ين ألأؤانِ وَاجتنبوا قول الور ('') . 


8 البر عن الفعل» كقوله تعالى : (لَيْسَ البرٌ أن ولوا وجُوهكم قبل 


الْمَشرق وَالْمَغرب)("). 
کک (۲) الأنعام : . 
۳) النور :۳ . 
کک (4) النساء : ۲۳ . 
(ه) التساء : )٩( .٠۹‏ البقرة : ۲۲۹ . 
(۷) البقرة : ۲۲۸ . 

. ٠٤ : الإسراء‎ )۸( 
. ٤۸ : الأحزاب‎ )۱١( . ٠١١ : الأنعام‎ )٩( 
. ٠۷۷ : الج :۳۰ (۱۲) البقرة‎ )۱۹( 


٤ 


وقوله :( وَلَْسَ ابر بأ تأنوا ايوت ين طهُورها)() . 


نفى الفعل» كقوله تعالى : (قإن انتهو قلا غدوان إل على 
امین )() 
وقوله : (قَمَنْ فَرَض فِيهنٌ الخ فلا رقت ولا سوق ولا جاك في 
الحج) (0 


وقوله : ( لا ْضارَوَالِدة بوڍها. وَل قلود لَه بولَدِهِ) () . 


۷ ذکر الفعل مقروناً باستحقاق الإم » كقوله تعالى : (فَمَنْ بَدَلَهُ بعْدمَا سَمِعَهُ 
فإتما نمه على الْذِين ببدلونة) () . 
وکر ا مقروناً بوعید» کقوله تعالی : (والَذِينَ يَكُيرُون الذَهَبَ وَالْفِصَةَ 
ولا نوها في سبل الله قشر م بعذاب العم 0 ر 
وقوله : (الَذِينَ يا کون ارا لا فقون إلا كَمَا يوم الى بَتَحْبَّظةُ 
الشَيْظان مِنَ المَسل) (') . 


٩‏ - وصف الفعل بأنه شر» کقوله : (وَلاً يبن لذبن جلو باهم اله 
من فضله هو خيراً لَهُمْء بل هو سر لهم( . 


١‏ التعبير بشفي الصحة بلفظ « ما كان » كقوله تغالى : گان لِمُومِن َا 
مُومئة إذا قضى الله وَرَسولة أمراً أن ون هم ا يِن افرھم)() ‏ 
وقولة : (وقا گان کُم أن نووا رَسُونَ الله ل f‏ تنکځوا أُزوَاجَهُ 
مِنْ بيه أبداً)("). 


(۱) البقرة] ۱۸۹ . (۲) البقرة : ۱۹۴۳ء 


(م) البقرة : ۱۹۷ . (4) البقرة : ۲۳۳ . 
( د البقرة : ۱۸۱ ؛ (1) التوبة ١٤١۳ء‏ 
(۷) البقرة : ۲۷١‏ . (۸) آل عمران : ۱۸۰ 
(۹) الأحزاب : ۳۹ . )٠١(‏ الأحزاب : ٣ه‏ , 


(ه ‏ تاريخ التشريع ) 


وقوله : (ما كان لِلْمْشُركين أن يَعْمُرُوا مساج الله) (). 
وقوله : (مَا گان لِتَبِيٰ أن کون لَه ری حٌى بُنْجنَ في 
ألأزض)(") . 
١‏ - الاستفهام الإنكاري في بعض الواضم» كقوله تعالى : ( أتأمُرون الاس بابر 
وسو ا ر و ب ی ب و ل 
وقوله : ( أتخشوهم ‏ قال أحق أ تخشو إن كنم مومنين) (') . 
۴- ذكر الفعل مقروناً بعقوبة نصية» كقوله تعالى : ( والسًارق والسَارقةُ فافظعوا 
أندتهُما جَرَاءاً ما سا نگالاً مِنَ الله) () . 


- لعن الفاعل » كقوله تعالى : ( إن الَذِينَ يَحْنْمُونَ ما أنرّلنا من الَبتَاتِ والهدى 
مِنْ بعد مابيناة لاس فى الكتاب أوَلَيْكَ يَلْعَلهُمٌ الله ونلعَنهُم اللاعنؤذ) ٠(‏ . 

٥‏ _ مقت الله للفعل > کقوله تعالی : ”ر کر مَفتاً عند الله أن تَمُولوا مَالاً 
تفعَلون) () . 

١‏ - نفى محبة الله للفاعل» كقوله تعالى : إن اللة لا بحب من كان خالا 
فُخُوراً) (') . 

۷ - كون الفعل مانعاً من الهدى» كقوله تعالى :_. إل اللة لا تهدى من هو 
کاذب گقار) () . وقوله : ( إل الله لا تهدى من هو مشرف ”كاب ('). 


. ٠۷ الأتفال:‎ )۲( . ١١ التوبة:‎ )١( 

.١۳ التوبة:‎ )٤( . ٤٤ البقرة:‎ )۳( 

(ه) المائدة: ۳۸. )١(‏ المائدة: آيات ٤٤ء‏ ٥٤ء .٤۷‏ 
(۷) البقرة: ٠١۹‏ . (۸) الصف : ۳ 

.۳ الزمر:‎ )٠١( .۳١ النساء:‎ )۹( 


. ۲۸ غافر:‎ )۱١( 


1 


۸ - وصف الفعل بالسوء» کقولہ تعالی : (انخدوا أبمانهمْ جنه فصوا عن سَبيل 
لله انهم سَاء ما كائوا يلون (') . 
N 2 1 ۹‏ 
حل الفعل سبباً للوم » كقوله تعالى : (ولا تجقل بد مغلوة إغلقك 
ولا تبسشظټا کل البشط فتفغة قلوماً قخسوراً) () . 
ثالثاً- أساليب القرآن فى التخير والاباحة : 
اة اجل مستا إلى النعل م کر ای رات لک ا 
الانعام)("). 
وقوله : (يَسشألُونكٌ مادا 
من الجوارح مكلبين) (؛) 
فط : الي أجل َم القكتات وطتام لذبن ورا الكتاب ج تج 
وَظعَامُكم جل لَهُمٍْ) )٠(‏ 
4 2 . و ەک و ەه ای ب تە سە 2ے 
۲ - نفى الإم» كقوله تعالى : ( فمن تعَجّل فى يمين فلا إنم عليه وَمَن تَأخْرَ 
فلا إتم عليه لِمَنِ انقى) ر") E‏ 
_ وقوله: (فمَنْ خاف من مُوص حتفا أو إماً فأضلح بيهم قلا م 
علو ) (') . 
٣‏ - نفي الجناح » كقوله تعالى : (لَيْسَ على الَذِينَ آمثوا وَعَيلوا الصًالِحَاتِ 
جُتاخ فِيمَا موا إذا ما اثفوا واقئوا وعولوا الصًالحاتِ ني افو 
وأقثوا م الوا وأخستلوا) () 
وقوله :( يِس عَلَيْكُمْ ولا عَلَبْهمْ متاح بغدهُن) (). 
٤‏ = نفى الہى» كقوله تعالى : (لا ينهاكمُ الله عن اين لم يالوم فى الذّينٍ 
ولم بخرجوكمْ من دياركم أن يروم وتقيظوا إلبهم) (') . 


أجل مء فن أن لم القيبات وت عن 


. ۲ المنافقون:‎ )١( 


.٠٠۳ البقرة:‎ )١( . 6 المائدة: 6 . (ه) المائدة:‎ )٤( 
. ٥۸ البقرة: ۱۸۲. (۸) المائدة: ۹۳ () النور:‎ )۷( 


.۸ الممتحنة:‎ )٠١( 


۹V 


رابعاً منىج القرآن في بيان الأحكام : 

١‏ س بعض آيات الأحكام قد جاء بصيغة قاطعة» ولا محال للاجتهاد فبهاء 
کایات وجوب الصلاة والزكاة» والصوم » وکایات الموار يث التي حددت نة 
الوارثين » وكايات حرمة الزن والقذفء وأكل أموال الناس بالباطل » والقتل 
بغير حق » وما إلى ذلك ما اشتهر عند المسلمين» وأخذ حكم المعلوم بالضرورة . 

وبعض آيات الأحكام لا يتعين المراد منهاء فكانت مالا للبحث والاجتهادء 
كتحديد المسح بالرأس فى الوضوء» ووجوب النفقة للمطلقة طلاقاً باثاً . 

والفرق بين النوعن أن الأول بمنزلة العقائد» وهو واحب الاتباع عيناً على 
کل إنسان» فن أنكره يكون خارجاً عن اللة » بخلاف الثانىء فإن من أنكر فيه 
فهماً معيناً تحمله الآية كا تحتمل غيره» لا يكون كذلك» وکل تید یتبع فيه 


ما ترجح عنده . 
ومن هذا النوع الشانى تعددت المذاهب الإسلامية › واختلفت آراء الفقهاء» 


فوصلت إلى السبعة أو الانية فى المسألة الواحدة» ولا ممكن أن يقال : إت الكل 
دين يجب اتباعه» لأا آراء متناقضة» ولا آن الدين واحد معن منهاء لآنه لا 
أولوية لبعضها على بعض » إلا إذا وجد مرجح › ولا أن الدين واحد منہا لا 
بعينه » لأنه شائعم لا يعرف على التحديد» وإغا الذي يقال فى هذا وأمثاله : إا 
آراء وأفهام» للحا كم أن يختارمنها فى العمل أا شاء » تبعاً ما يراه من ا لمصلحة» 
ولعل هذا هو السر في سعة الفقه الإسلامى واستطاعته حل المشاكل الاجتماعية : 
مهما امتد الزمن بالخحياة» وكثرت صور الحوادث » وتقدمت الحضارات . 

۲ س وبیان القرآن لتلك الأحكام م يكن على سنة البيان المعروف فى 
القوانين ن الوضعية» بأن يذکر الأوامر والنواهي حافة مردة ن معان الترغيب 
والترهيب وإنا يسوقها محتفة بأنواع من العانى التى من شأها أن تلق فی نفوس 
المخاطبين بها الميبة والمراقبة » والارتياح والشعور بالفائدة العاجلة والآجلة» فيدعوهم 
كل هذا إلى المسارعة إلهاء وامتثال الأمر فا نظراً إلى واجب الإمان» وبداعية 
الخوف من عقاب الله وغضبه » والطمع في ثوابه ورضاه» وهذا هو الوازع الدينى 
الذي تمتاز بغرسه فى النفوس الشرائع السماوية» وهو بلا شك اكر عون للوازع 
الزمنى » للسلطة التنفيذية فى الحصول على مهمته » لإصلاح الأمة واستقامتها على 
1۸A‏ 


أمر الله » وتستطيع أن تدرك هذا المعنى بالنظر فى آيات التشريع . 

٣‏ س لم يهج القرآن فى ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب المؤلفة » التي 
تذكر الأحكام المتعلقة بشىء واحد فى مكان واحدء ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما 
تدعو إليه المناسبة » وإنا جاءت آيات الأحكام مفرقة فى مواضع مختلفة » فقد يأتي 
ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامهما» وما يتعلق بالخمر وحرمتها بين ما يتعلق 
بالقتال وشئون اليتامى» كا فى ايات سورة البقرة التى تناولت آيات الصلاة 
والصيام والحج » وآيات القتال والردة» وآيات نكاح المشركات» والأمان» وآيات 
القصاص والوصية » وايات الطلاق وما يتيعه . 

ولكنك ترى أحكام الحج التى ذكر بعضها فى سورة البقرة» جاء ذكر بعضها 
لغري ر الع 

وترى أحكام الطلاق والزواج والرجعة التي ذكر بعضها في سورة البقرة قد 
ذكر بعضها فى سورة النساء» وبعضها فى سورة الطلاق . 

وهكذا نجد القرآن فى ذكره لآيات الأحكام وكأنه في ذلك أشبه شىء 
بہبستان تنوعت ثماره وأزهاره» وازدانت بہا جيع نواحيه » حتى يقتطف الإنسان 
منها أنى وجد فيه ما ينفعه وما يشتهى من ألوان مختلفة وأزهار متباينة » وثمار 
.متنوعة » يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذى يقصد فى التشريع وهذه الروح 
هى : التغنية بالنافع» والمداية إلى الخر. 

ومذا الج القرآنى فى بيان الأحكام إيحاء خاص» وهو أن جيع ما في 
القرآن وإن اختلفت أماكنه» وتعددت سوره وأحكامه فهو وحدة عامة» لا يصح 
تفريقه في الل ولا الأخذ ببعض دون بعض : (وَاحذَرهُمْ أل يوك عن 

قا ارك الله إلَيْكَ) () . 

٤‏ جاءت أكثر أحكام القرآن مجملةء تشر إلى مقاصد. ا وقواعده 
الكلية» وتدع للمجتهدين جال الفهم والاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك 
المقاصدء وإغا جاء التفصيل فى الأحكام التى لا بد من تفصيلها» سمواً بها عن 
مواطن اليدل» كا فى العقائد والعبادات » أو لابتائها على أسباب لا تختلف 


(0 المائدة: 44 . ۹ 


باختلاف الأزمنة والأمكنة » كالواريث وعرمات النكاح » وعقوبات بغض ال جرا » 
كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 

وهذا الهج من ضرورة خلود الشريعة ودوامها» فليس من العقول أن تعرض 
شريعة جاءت على أساس من الود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات 
الى تقع في حاضرها ومستقبلهاء > فإنها مع كثرتها الناشئة من كثرة التعامل 
وألوانه» متجددة بتجدد الزمن وصور الحياة» فلا مناص إذن من هذا الإحال 
والاکتفاء بالقواعد العامة » والمقاصد التي تنشدها للعام . 

وبإزاء هذا حشت الشريعة على الاجتهاد واستنباط الأحكاء م الجزئية.التى 
تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة ٠‏ 

وقد جعل القرآن لأهل الذكر والاستنباط منزلة سامية » وأمر الناس بارج 
إلہم فيا e‏ إليه » فقال تعالى : (يا انها الَذِينَ آمَنوا اأطيعُوا الله وَاطيعُوا 
الرّسُو اولي آلأفر ر ينگ( ( 

وقال : (وَلَو روه إلى الرَسُولِ وَإلى اولي ألأفر مِنْهُمْ لَعَيِمَةُ الَذِينَ 


ي 9 


نه مِنْهّمْ) ( ( 

وقال : (فاشالوا اهل الذ گر إن كنتمْ لا تعْلَمُون) ر) 

وهذه الآيات ونحوها حىث القرآن على الاجتهاد فى تعرف الأحكام وسؤال 

هل العلم والمعرفة . 

وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم » وأصحابه من بعده طريق الاستنباط لن 
جاء بعدهم من أمْة السلمين وعلمائهم » وبذلك اتضح مقدار سعة الشريعة 
الإسلامية . وتناوها لكل ما ججدفى الحياة. 

ونا بحق : صالة لتنظم جيع الشئون : اجتماعية» أو فردية إلى يوم الدين . 

هذا» ولم يتفق العلاء الباحثون في القران على عدد آيات الأحكام» نظراً 
لاختلاف الأفهام » وتفاوت جهات الدلالة . 


. 0۹ النساء:‎ )١( 
,۸۳ النساء:‎ )۲( . ٤۳ النحل:‎ )۳( 


Y۰ 


ثانياً : السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى 


۾ السنة لغة: 


هى الطريقة والسيرة» سواء أكانت ممودة أم مذمومة» وقد ورد استعماطها فى 
القران الكرم » وفى الحديث النبوى بهذا المعنى . 

ففى القرآن يقول تعالى : (قل للَذِينَ كفرُوا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد 
سل وإن تعُوذوا ققد مضت سنه الأوَلينَ) (') 

ويقول : (سَلَّةَ من قذ أرسَلتا قَبْلَكَ من رُسُلئاء وا تَجِدُ لِسنينا 
تخویلا) (') 

hh, <5“‏ .5 ا e o‏ 4ق i‏ وک .د 

ويقول: (سّنة الله التِى قد خلت من فبْل»ء ول تنجد إسنة الله 
تبدیلا) (") 

وفى الحديث يقول صلى الله عليه : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ٠‏ 
وذراعاً بذراع» حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه » قلنا:‌یا رسول الله الود 
والنصاری ؟ قال : فن »؟ () 

ويقول : «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غبر أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل ہا من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شیا » (°) 

والسنة عند الفقهاء: ماثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من غيروجوب» 
فهى أحد الأحكام التكليفية الخمسة : الواجب» والحرام » والسنة» وا مكروه» 
والمباح » وقد يستعملونها فى مقابل البدعة» فيقولون : طلاق السنة كذاء وطلاق 


البدعة كذا. 
(۱) الأنفال : ۳۸ (۲) الاسراء: ۷۷ 
(۳) الفتح : ۲۳ (4) متفق عليه 


(ه) رواه سسلم 
4 


والسنة عند اللأصولين : : ما صدر عن النبى صلى اله عليه وسلم غير القران 
من قول أو فعل أو تقرير. 

والسنة عند المحدثين : :ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل » 
أو تقرير» أو صفة» أو سيرة» وهی ذا العنى مرادفة للحديث النبوی علد 

فالقول: كقوله صلى الله عليه وسلم : «إنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امریء ما نوی ....» (') 

ورل لا هرر ولا ران( 


وقوله فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته »(") . 


والفعل : كأفعاله صلى الله عليه وسلم التى نقلت إلينا. مثل وضوئه وكيفية 
صلا ته » وأدائه مناسك المج » وقضائه بالمين والشاهد» ونو ذلك . 


1 
والتقرير: هو ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر عن بعض اأصحابه 
من أقوال وأفعال بسکوته وعدم إنكاره» او موافقته وإظهار استحسانه» ومن أمثلة 
ذلك : 

ما روی عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : خرج رجلان فی سفر 
فحضرت الصلاة وليس معها ماء» فتيما صعيداً طيباً فصليا» م وجدا الماء فى 
الوقت» فأعاد أحدها الوضوء والصلاة ولم يعد الآخرءثم آتيا رسول الله صلى اله 
عليه وسلم فذكرا ذلك له» فقال للذى يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» 

وقال للذى توضاً وأعاد : «لك الأجر مرتن » (). 


)٩(‏ رواه البخاری ومسلم 

رې رواه أحد وابن ماجه 

(ج) أخرحه أصحاب الستن الأربعة 
ر٤‏ دواه أبو داوودوالنسائی 


VY 


وما ورد عن معاد بن جبل أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له حین 
بعشه إلى المن :« كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله . 
قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : : فإن م تجد فى سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ولا فى كتاب 
الله ؟ . 


“e 


قال : أجتہد رأیی ولا آلو» فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره وقال : 
المد لله الذى وفق رسول رسول الله 1 یرضی رسول اله ») (( 

وأما الصفة والسيرة: فقد روى من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشمائله الكثير» وألف الترمذى كتاباً فى الشمائل . 

وقد اعتنت الأمة الإسلامية بالسنة عناية فائقة »> فحفظوها وكتبوها ورواها كل 
عن الآخر» حتى جاء بعضها متواتراً باللفظ والعنى » أوبا معنى فقط متصلا ذلك 
برسول الله صلی الله عليه وسلم » وهذا من خصائص أمتنا نحن المسلمين . 

قال ابن حزم : نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم مع 
لاال حم به الشلمون قوت سار الملل : 


N # ¥ 


م حجية السنة: 


افق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى اله عليه وسلم من قول 
أو فعل أو تقرير فى شأن من شئون التشريع › أو شئون الرئاسة والقضاء» ونقل 
إلينا بسند صحيح» يكون حجة على السلمين» ومصدراً تشريعيا يستيط من 
الجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين . فالسنة النبوية هى الأصل الثانى من 
أصول الأدلة" الشرعية» ومنزلتا تلى منزلة القرآن» ويجب إتباعها كا يجب إتباع 


القرآن . 


)0 رواه ابو داوود Vr‏ 


وقد دل على حجيتها أمور كثيرة منها : 
١ -‏ - نصوص القرآن الكري : فقد أمر اش تعالى باتباع رسوله وطاعته 
0 آتاكم الرَسُوك فَحُذوة وقا ناكم غنة فانتهوا ) (') و ريا بها 
الذينَ ثوا أطيوا الله وأطيغوا الرَسول) (') . 

وحذرنا من مخالفته فقال: (فَليَخْدّر الَذِينَ بُخالمون عن أمْرهِ أن ُصِيبَهُم 
فته | اوبصِيبهُم ذا أليم)(). 

وم عل لنا الخيرة 0 حکه فقال : ( وما کان لموم ولا مُومنة إا قضی 
الله ورَسُولة أُهراً أن َون لَهُمُ الخيرهُ مِنْ أفرهمْ) (أ) . 

وجعل ذلك من أصول الإمان فقال : (قَلاً وَرَبَكٌ لا بومئون حى بحكُمُوكٌ 
فا شَجَر بي تَيْنهُم ثم لا يدوا ف 1 فِى أنفُيهمْ حرجا مما قَضَيْت وسَلّمُوا 
o‏ 

وفرض على المومنين طاعته لأا من طاعة الله فقال : (مَنْ بطع الرَسول قد 
أظاع الله) () . 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع رسوله فا شرعه وأن 
السنة مصدر تشریعی لأحكام المكلفن . 

۲ عمل الصحابة : فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم قى حياة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم متثلون أوامره ونواهیه » ولا یفرقون بین حکم أوحی الله 
به فى القرآن الكريم وحكم ضدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقد قال تعالى : ( وما ينطق عن الهَوَیَ « إن هُوَ إل وَحى يوحى) (") . 


(۱) الحشر: ۷ (۲) النساء: ٥۹‏ 
(۴) النور: ٦۳‏ (4) الأحزاب : ۳٠‏ 
(ه) النساء: )٩( ٠١‏ النساء: ۸۰ 
(v)‏ اللجم tor:‏ 
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وكذلك کان شام بعد وفاته صلی الله عليه وسلم » يرحعون إلى کتاب الله 
تعالى يلتمسون الحكم فيه » فإن لم يجدوا فى كتاب الله » رجعوا إلى سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . 


۳ توقف القيام بفرائض الله الحملة على بیان رسول لله : فقد ورد فی 
القرآن الكري نصوص عغملة كتيرة » فرض الله فہا على الناس فرائضه . ولم يبن 
القرآن كيفية أدائها > كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والح : (واقيمُوا الصلاة 
واوا الزكاة) () . 

(يا أبّها الَذِينَ آمئوا كيب عَليْكُم الصيامٌ) () . 

(ولله عَلى الناس ج البيّت مَنِ استطاع اله ۾ سّبيلاً) () وبين رسول الله 
صلی اله عليه وسلم هذا الإجال بسنته القولية والعملية » حيث قال تعالى فيه : 
(وأنزلتا إليْك الذكر لين لاس ما رت يهم ) (') فلو لم تكن هذه السان 


البيانية ححة على المسلمين واحبة الاتباع» ما أمكن تلفيذ أوامر القرآن وفرائضه 
ولا اتباع اكام 


وبهذا يثبت أن ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريعية 
يكون حجة واجبة الاتباع» وإذا كان وجوب اتباع رسول الله باعتباره رسولا» 
فإنه يجب اتباعه فی یع الأحكام التى صحت عنه» سواء أكانت مبينة حكاً فى 
القرآن م منشئة حكاً سكت عنه القرآن» لأا كلها مصدرها المعصوم الذى منحه 
الله سلطة التبيين والتشريعم ('). 


وبذلك تئہت ححيه السنة . 


# # # 
)١(‏ النور: ٦ه‏ (۲) البقرة: ١۸۳‏ 
(۳) آل عمران : ٩۷‏ (4) النحل : ٤4‏ 


() انظر علم أصول الفقه . عبد الوهاب خلاف ط دار القلم ص ۳۷ ۴۹. 


سبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فبا من الأحكام: . 
الأحكام التى وردت فى السنة. إما أحكام مقررة ة لأحكام القران أو أحكام 
مبينة هما ا أحكام سکت عا القرآن » ولا تعدو السنة أن تکون واخدا من هذه 

الأمور الثلاتة . 

وقد بين الإمام الشافعى هذا فى «الرسالة » وقسم الأحكام إلى أقسام : 

» ما أبانه الله لخلقه نصا » كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام وال حج‎ ١ 
وتحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتحريم الزنا والخمر والسرقة » وأكل‎ 
. اميتة ولحم الختزير» وسائر أصول الحلال والحرام‎ 

۲ - وما جاء حكه فى القرآن بجملا» وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته 
القولية والعملية» كتفصيل مواقيت الصلاة» وعدد ركعاتها» وكيفية أدائهاء 
وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها» والأموال التى تزكى . وبيان أحكام الصوم» 
ومناسك الحج» والذبائح والصيد» وما يؤكل وما لا يؤكل » وتفاصيل 
الأنكحة » والبيوع والجنايات » و محملا فى القرانٍ . وهو الذى يدخحل فى 
لأية الكرية : ( وارلا إليْكالد كر لبن للناس ما رك إِليْهم) (') . 


٣‏ - وما سنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ما لیس فيه نص الحكم بالقرآتء 
حیث فرض الله فی کتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكه : (أطيعُوا الله 
واطیعُوا الرَسول) (") فن قبل هذه السنة امتثل أمر الله . 


وتعرض ابن القے فی بیان وجوب اتباع السنه ۶ ولو كانت زائدة على ما فى 
القرآن » إلى مثل هذا التقسم مستشهداً بالأمثلة فقال : 


والسنه مع القرآن على ثلاثة أوجه : 


٥٩ النساء:‎ )۲( ٤)٤ : النحل‎ )١( 
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أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارد القرآن والسنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 

وهذا يعنى أن الحكم يكون له دليلان» دليل من القرآن» ودليل من السنة» 
ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة » وإبتاء الزكاة» وصوم رمضان › وحج البيت › 
والنهى عن الشرك باله» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين » وقتل النفس بغر حق»› 
وغير ذلك من المأمورات والمهيات التى دل علا القرآن والسنة معاً. 


والنانی :ات تکون يابا 14 اريت مارات وشا له 


ومن هذا القسم السنن التى فصلت إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» والستن التى بينت صحيح البيع وفاسده» وأنواع الربا 
امحرم »وسائر الستن التى بينت مجمل القرآن ومطلقه وعامه . 


آن موجبة 1 یسکت عن ! إجابه » أو حرمهة ا سكت 


ومن أمثلة ذلك : تحريم الجمع بين وعمتا e‏ وتحربم کل ذیى 
الرجال . 


ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام » فلا تعارض القرآن بوجو ما . 

فا کان منہا زائداً على القرآن فهو تشريع مبتداً من النبى صلى الله عليه وسلم 
تجب طاعته فيه » ولا تحل معصیته . ولیس هذا تقدماً هما على کتاب الله » ولکنه 
امتشال لا أمر الله به من طاعة رسوله» ولو کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا یطاع فى هذا القسم ۾ یکن لطاعته معنى » وسقطت طاعته الختصة به . 


فكيف يكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله فلا 
يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها E‏ . ولا حديث التحريم 
بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب . 
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وما لا شك فيه أن الاستقراء يدل على أن-السنة جاءت بأحكام لا تحصى 
كثرة م ينص علا القرآن» كتحرم الحُمُر الأهلية » وألا بُقتل مسلم بكافرء 
وأنواع المعاوضات الالية احرمة » فلا مناص من الاعتراف بأحكام فى الشريعة م 
تثبت إلا فى السنة وحدها. 

فأنت ترى بعد ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة خصبة فى 
بيان مجمل القرآن» وتخصيص عامه » وتقیيد مطلقه › وتشريع أحكام يأت ا 
نص فى القرآن» وهى مادة غزيرة تغذى الفقه الإسلامى » وتنمى أحكام الشريعة 
ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل» لأن الله افترض طاعة رسوله » ولا يحل 
لسلم علم مافى الكتاب وما فى السنة أن يقوم بخلاف واحد منها . 

#B # # 

ه المتواتر والآحاد: 

ينقسم الحديث من حيث السند إلى قسمين رثيسيين: المتواتر والآحاد م 


١‏ المتواتر هو ما رواه عدد کثیر نحیل العادة تواطوهم على الكذب» من. 
أول السند إلى منتاه » واستندوا إلى مر سوس ۰ 

ولا خد هذه الكثرة فى الرواية » والمعتبر فى ذلك أن يكون عدد الرواة فى كل 
طبقة من طبقات السند كافياً فى الثقة بهم » والاطمئنان إلى صدقهم واستحالة 
إمكان اتفاقهم على الكذب فيا رووه» مع استنادهم فى الرواية إلى أمر حسوس 
كالسماع والمشاهدة . 

والمتواتر يفيد العلم الضرورى» فلا يكاد المرء يعرف الرواية المتواترة بشروطها» 
حتى يجد فى نفسه اليقين بصحتها وصدق ما تضمنته » ولذلك يجب العمل بالحديث 
امتواتر من غير بحث عن رجاله» ولا يعتبر فيه عدد معين فى القول الأصح . 


والمتواتر منه ما هو متواتر لفظاً» ومنه ما هو متواتر معنی . 


VA 


فالمتواتر اللفظى : هو الحديث الذى توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة 
على لفظه فى واقعة واحدة. 


ومثاله : حدیث : «من کذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . 


والمتواتر المعنوى: هو أن ينقل جاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائم 
مختلفة تشترك فى أمر يتوافر عندهم . 


ومشاله: أحاديث رفع اليدين فى الدعاء» فقد ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فيا أنه رفع يديه فى الدعاء. لكنها فى وقائم 
محتلفة» م تتواتر كل واقعة منهاء وإنا تواتر القدر المشترك فيما» وهو رفع اليدين 
عند الدعاء» فهذا ألقدر حصل فيه التواتر باعتبار مجموعها . 


ومن الأحاديث المتواترة: حديث الحوض» وحديث المسح على الحقين» 
وحدیيث رفع | ليدين فى الصلاةء وحديث : : «نضر الله امراً سمع مقالتی » › 
وحدیٿث نزول القرآن على سبعة أحرف وحدیث : « کل میسر لا خلق له » إلى 
غير ذلك من الأحاديث . . 

۲ س الآحاد: وحديث الآحاد هو: مااختل فيه شرط من شروط التواتر» 
سواء أكان مشهوراً» أم عزيزاً» أم غريباً . 


( أ ) والمشهور عند الحدثين :هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين» وم يبلغ 
حد التواتر. وسماه حاعة من الفقهاء المستفيض للانتشاره » من فاض لاء يفيض 


وقد يطلق المشهور ويراد به ما اث E‏ سواء أکانت شهرته عند 
الفقهاء أو الأصوليين» أو النحاة» أو العوام » ولو : روه إلا راو واحد» أو ۾ 
يوجد له إسناد أصلاء ولذا فإن شهرة الحديث لاتدل على صحته» فقد يكون 
ضعيفاً أو موضوعاً . 


۷۹ 


وخص الحنفية المشهور مما كان آحادى الأصل متوتراً فى القرن الثانى 
والثالث » كحديث : «إنما الأعمال بالنيات » وجعلوه قسيماً للمتواتر والآحاد . 

ومثال المشهور عند أهل الحديث حديث أنس : «إث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذکوان» . 

ومشال المشهور عند أهل الحديث والعلياء والعوام :' «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده» . 

ومشال المشهور عند الفقَهاء حديث : « أبغض الحلال عند الله .الطلاق » 
وحديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد». 

ومشال المشهور عند الأصوليين : « رفع عن أمتى الخطاً والنسیان وما اشتکرهوا 
عليه ) . 


ومثال المشهور عند النحاة: «نعم العبد صهيب .. لو مخف الله لم يعصه» . 


قال العراقی وغیره: لا أصل له ولا یوجد بہذا اللفظ فى شىء من كتب 
الحديث . 


ومثال المشهور بين العامة : «اختلاف أمتی رة » وهو ضعيف . 

(ب)والعزیز: هو ما رواه اثنان فى أى طبقة من طبقات السندء بحيث لا 
يقل العدد عن اثنين» ولو زاد العدد فى بعض الطبقات» وسمى عزيزاً لعزته » أى 
قوته بمجيئه من طريق آخر » من عز: إذا قوى» أو لقلة وجوده» من عز: إذا ندر. 
ومشاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخارى من حديث أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولدە) . 


(ج) والغریب: ما تفرد بروايتة راو واحد فى أى طبقة من طبقات السند. 
ومثاله : حدیث الہی عن بيع الولاء وهبته . 
HN # #‏ 
٠‏ القطعى والظنى من السنة: 
السنة المتواترة قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لأن التواتر 
يفيد القطع بصحة. البر» وقد تكون قطعية الدلالة إذا م تحتمل سوى معنى واحد» 
وقد تكون: ظنية الدلالة إذا احتملت أكثر من معنى . 
وسنة الآحاد ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن سندها لا 
يفيد القطع بصحة الخر» وقد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا يحتمل تأويلا. 
يقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل . 
HG‏ 
مقارنة : 
إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا: 


أن القرآن كله قطعى الثبوت .. ومنه ما هو قطعى الدلالة» ومنه ما هو ظنى 
الدلالة . 

أما السنة فنها ما هو قطعى الثبوت» ومنها ما هو ظنى الثبوت » وكل واحد 
منها قد يكون قطعى الدلالة وقد يكون ظنى الدلالة . 

GD # # 

حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحاداً: 

والسنة سواء أكانت متواترة أم آحاداً إذا كانت صحيحة توافرت فيها العدالة» 
وتمام الضبط › واتصال السند» والسلامة من الشذوذ والعلة» تكون حجة يجب 
اتباعھا والعمل بها . 


۸۱ 
( کے تاریخ التشريع ) 


أما السنة المتواترة فأمرها ظاهرء لأا قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وأماسنة الآحاد فإنها وان كانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » إلا أن هذا الظن ترجح ا توافر فى الرواة من العدالة وتمام الضبط› 
وغلبة الظن تكفى فى وجوب العمل بها» وأكثر الاحكام مبنية على الظن الراجح 
ولو التزم القطع فى كل حكم من الأحكام العملية لتعذر ذلك وأصاب الناس 


HH # ¥‏ 
ه شبه الخالفين فى حجية السنة: 


١‏ - زعم قوم فى القدم والحديث أن القرآن الكرم» بدلالاته الختلفة» هو مصدر 
الأحكام» وجب الاقتصار عليه وحده» واستدلوا على ذلك شل قوله تعالی : 
(الَم حملت لَکُم دیتگم والمنتُ گم نمی وَرَضِیتٌ لکُم 
الإشلامَ ديناً) )١(‏ وقوله : ( وبرلا عَليْكَ الكتات نانا لکا“ شن (). 


اسا ها ندر عن ارول الله صلی الله عليه وسلم » فقد کان باعتباره إماماً 
للمسلمين» يقدر ما تمليه مصلحتهم » فهو اجتهاد منه» يتغير تبعاً للمصلحة» وليس 
را غاا للمسلمين فى جيع الأزمة والأحوال » ولو كانت السنة تشريعاً لأمر 
رسول الله بتدويها» كا أمر بذلك فى القرآن» وإنما ثبت عنه الى عن كتابتها 
حیث قال : «لاتکتبوا عنى » ومن کتب غير القرآن فلیمحه » وحدثوا عنی ولا 
حرج . ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» (") . 


فلا اشتد بالنبی صلی الله عليه وسلم وجعه قال : «إیتونى بكتاب أكتب 


۸۹ الائدة: ۳ (۲) النحل:‎ )١( 
رواه مسلم‎ )۳( 


0 


AY 


لكم كتاباً لن تضلوا بعده» قال عمر: إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع ء 
وعندنا کتاب الله »حسبنا . () . 


وبیان رسول الله صلی الله عليه وسلم للقرآن فى قوله تعالى : ( واثزلتا إِليِك 
الذكر لين للنَاسٍ قا رل إلبْهِمْ ) (") . يراد به ما تواتر عنه عملياء كهيئة 
الصلاة» وكيفيه المج » ونحو ذلك . وما عدا هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقریر فإنه س إن صحت روایته = يكون من قبيل 
الاجتهاد الذى يتغبر تبعاً للمصلحة » وليس تشريعاً عامًا دانماً . 

وهذه شببة واهية » فإن اتباع السنة اتباع للقرآن» حيث أمرنا الله باتباع رسوله 
صلی الله عليه وسلم » ولا معنی لاتباع رسوله بعد وفاته سوی اتباع ما صدر عنه » 
وصحت نسبته إليه» وقوله تعالى : (اليوْم أكُمَلْتُ کُم ديتگمْ) أی أكملت 
لكم ماتحتاجون إليه من أصول الحلال والحرام» والقواعد التى تقوم عليها شئون 
الحياة فى جوانبها الختلفة » ولا يعنى هذا تفصيل الأجكام وكذلك قوله تعالى : 
(ورّلنا عَليْكٌ الکتاب تبیاناً لكل شَیءٍ) أیإن جاع ما أبانه الله لخلقه» من 
أصول الدين» وقواعد الأحكام فى كتاب الله» ولكن تفصيل ذلك هو ما بينه 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو معنى قوله .تعالى : (وأثزلنا إِلَيْكَ الد كر لبن 
ما جاء فى القرآن لا لزمنا فى الصلاة إلآً ركعة» ما بين دلوك الشمس إلى غسق 
الليل» وأخرى عند الفجرء لأن هذا هو أقل مايقع عليه اسم صلاة: (أقم 
الصلاة دلوك الشَمْس إلى عَسَت اليل وفزآن الفجر) (") ومن أين لنا معرفة 
ركعات الصلاة» ومقادير الزكاة» وتفاصيل شعائر المج » وسائر أحكام العبادات 
والمعاملات» فإن قالوا : إن الستن العملية المتواترة هى التى يعمل بها ومن ذلك 
الصلاة ونحوها . . 


(۱) رواه مسلم (۲) النحل: ٤٤‏ 


(۳) الاسراء: ۷۸ 


AY 


قلنا: وسنة المسلمين العملية :المتواترة من عهد النبى صلى اله عليه وسلم إلى 
يومنا هذاء هى الاستدلال على الأحكام الشرعية با صح من السنة» وقد اتفق 
علهاء المسلمين الذين يعتد بهم على أن السنة هى الأصل الثانى للأدلة الشرعية . 
۲ - وأنكر بعضهم حجية خبر الآحاد» لأنه يفيد الظن» وقالوا : إنه لا يجوز أن 

يتعبدنا الله بالظن . 

واخ عن ذلك بأن الدلائل تقطع بوجوب العمل بخبر الواحد. إذا صحت 

نسبته إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


( أ ) بقول تعالی (فَلَو تقر ِن كن رة ينهم طابقة إيتقفهوا فى 
الدين ولينذدروا فزقهم إذا رَجَعوا إل : هم لَعَلهّم َخذرُون) ( ) والطائفة من 
الشىء بعضه» وتقع فى لغة العرب على الواحد فصاعداًء ولو م يكن إنذار 
لطائفة المتفقهة حجة توجب العمل بنذارتهاء ما اكتفى الله تعالى بها فى الآية» 
وإذا وجب قبول نذارة العدل النافر للتفقه فى الدين» فإنه يجب قبول رواية العدل 
الحافظ )ا تفقه فيه . 

(ب) والمتواتر ابجمل قطعى الثبوت» ولكنه٠‏ ظنى الدلالة » وقد قلعم بوجوب 
قبوله » وهذا یعنی وجوب العمل بالظنی » وأن الله تعبدنا به . 

(ج) وقد بعث رسول الله صلی اله عليه وسلم رسله آحاداً إلى الوك يدعوهم 
إلى الإسلامء ولو ۾ تقم بهم الحجة فی البلاغ لکان إرساهم عبثاً» والثانی 
باطل » فبطل ما أدى إليه » وثبتت حجية خبر الآحاد» فكل ما نقله الثقة عن الثقة 
يبلغ به رسول الله صلی الله عليه وسلم جب قبوله واعتقاده والتدین به . 


(د) ووحوب العمل عند ظن الصدق معلوم : فى الشرع» کالحکم بشهادة 
انين» والحكم ببالشاهد الواحد مع ين المدعی» والحكم بیمین المدعی مع نكول 
المدّعَى عليه > فكذلك ييب العمل بخبر الواحد عند ظن صدقه. 


١١۲١ التوبة:‎ )١( 


A4 


(هد) والعمل بخبر الواحد ليس تعيداً بالظن» إنا جعل خبر الواحد العدل 
علامة على صدق ما أخبربه» ولسنا متعبدين بالعلم بصدقه» ولكن بالعمل عند 
ظن صدقه» كا جعلت رؤية هلال رمضان من الآحاد علامة على وجوب صوم 
شهر رمضان . 


۳ - وذهب المستشرقون وعلی رأسھم شیخھم الہودی ا جری « جولد تسيهر» إلى 
إن السنة لإتدون إلابعد أنآشتد النزاع بين الأمويين وخصومهم من 
آل البيت والزبيرين على السواء» فاخترع كل فريق من الأحاديث ما يدعم به 
رأيه » وسا يكون حجة ضد خصمه» واستغل الأمويون بدهائهم الإمام الزهرى فى 
ذلك» ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية لصالح البيت الأموى» بل 
تعداه فى أمور العبادات . 

وأجيب عن ذلك بأنه اتهام كاذب للخلفاء الأمويين» ولعلاء الإسلام جيعاًء 
يناقضه الواقع الذى عرف عنم » فعبد الملك بن مروان» الذى كتب الزهرى السنة 
فى عهده ذكر ابن سعد وغيره من أصحاب السبر عنه» أنه كان صاحب نسك 
وتقوى منذ نعومة أظفاره» حتى كان الناس يلقبونه بحمامة المسجد» وفى عهده 
تمت الفتوحات الإسلامية العظيمة . 


والزهری وقرناؤه من العلهاء لم يكونوا لعبة فى يد حاکم» بل عرف عم من 
التقوى والاعتزاز بالإسلام مايؤكد أن أحداً منهم لم يتخذ مطية هوى سلطان 
یکتسب به رضاه ويبوء بسخط من الله . 


وکان ابن شهاب الزهرى أعلم الناس بالسنة فى عصره» قال فيه سفيان بن 
عيينة: ) يكن فى الناس أحد أعلم بالسنة من الزهرى» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: مابقى عند أَحدٍ من العلم ما بقى عند ابن شهاب»وهو أول من سبق 
إلى تدوين السنة وجعها بعد أن كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله با مدينة 
أبىبكربن حزم » وإلى ولاته بالأمصار أن يجمعوا سنة رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » فإن أبا بكر بن حزم م يجمع إلا جزء! يسيراًء أما الذى ثابر على الجمع 
وتوافر عليه وعُرف عنه ذلك فهو الزهرى . 


AO 


وأجع علاء الجرح. والتعديل على توثيقه وأمانته وجلالة قدره فى الحديث 
وما زعمه «جولد تسهر» من صلته بالأموین واستغلاله فى وضع أحاديث موافقة 
لأهوائهم محض افتراء لايليق برجل كالزهرى فى أمانته وورعه» فإذا اتصل 
بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤثر هذا الاتصال عليه إلا بالقدر الذى يقوم به نحوهم 
ممن النصح فى الدين » والتذ كبر بحقوق الأمة عليهم » وما .ألقاه اله على عاتقهم 
من واجبات لرعيتهم » ومايقوم به كذلك من تأديب لأولادهم حتی يکونوا أسوة 
حسنة لغيرهم . 
٤‏ وتجامسل بعض الكاتبين ولا سا امحدثين» كأحد أمين فى كتابه 
«فحر الإسلام» وأبى ریة فى کتابه « أضواء على السنة الحمدية » على 
أبى هريرة» وقالوا : إنه أكثر الصحابة حديثاً »ولم یکن یکتب» بل کان یحدث من 
ذاکرته» ونه لم یکن یقتصرعلی ماسمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم» بل 
کان يحدث عنه ما سمعه من غيره» وأن بعض الصحابة قد انتقده وشك فى ' 
صدقه » وإنه کان عتقراً مهما فى إسلامه متشيعاً لبنى أمية . 


وات عن هذه الادعاءات ° 


أن كثرة مرويات أبى هريرة ترجع إلى ماآل إليه أمره من قوة الذاكرة» فقد 
کان کا روی اة الحديث سيىء الحفظ حبن أسلم» فشكا ذلك إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال له : «افتح کساءك » فبسطهء ثم قال له : «ضمه إلى 
صدرك » فضمه» فا نسی حدیثاً بعده قط » وقال ابن حجربعد أن ساق ذلك : 
والحديث المذ كور من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث 
النبوية فى عصره . 

وكان أبو هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فاطلع 
على مام يطلع عليه غيره من أقوال الرسول وأعماله» وقال الأمام الشافعى فيه : 
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره. وقال الحاكم : كان من أحفظ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له صحبة . 


A" 


وأما أنه م یکن يیکتب الحديث» بل كان يحدث من ذاكرته» فذلك شأن 
عامة الصحابة . إل القليل منم کعبد الله بن عمرو بن العاص. ممن کان یکتب 
لنفسهء وقد كان العرب أمة أمية » فاستعاضت عن الكتابة فى السطور بالحفظ فى 


الصدور. 


وأما أنه کان يحدث عن رسول الله ما سمعه من غيره» فهذا لم ینفرد به 
أبوهريرة» بل شاركه فيه صغار الصحابة» ومن تأحر إسلامه» قإنهم أسندوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما سمعوه من صحابته . وم يجدوا حرجاً فى ذلك» 
لأن الصحابة عندهم عدول» ولذا ذهب العلاء إلى الاحتجاج برسل الصحابى» 
وأن حكه حكم ا رفوع . 

وأما ما روى من نقد لبعض الأحاديث التى رواهاء والتشكيك فى صدقهء 
فإنه ۾ يصح شىء من ذلك» وقد أجع السلف على تعديل الصحابة» ولم يعرف 
أن أحداً منم كان بكب الآخر أو يشك فى صدقه» والذى صح فى ذلك إن 
دل على شىء إنغا يدل على التعجب من كثرة ما رواه أبو هريرة مز. أحاديث 
وا ات هريرة لسبب ذلك» والتعجب من الأمر لا يكون تکفا ل اوتا 
فی صحته. روی مسلم فی صحيحه أن أبا هريرة قال : «إنكم ا أن 
أبا هريرة يكر الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » والله الموغد» كنت 
رجلا مسكيناً أخدم رسول الله صلی اله عليه وسلم على ملء بطنی » وکان 
المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان الأنصار يشغلهم آلقيام على أموالهم » . 

وافيا با :ددكرة أبو رية من أنه كان محتقراً اختلفوا فى اسمه» متهماً فى 
إسلامهء متشيعاً بنی أمية » فإنه محض افتراء وتشويه للحقائق »فإن الاختلاف فى 
اسم الرجل لا يمر من شأنهء فالرء يُمَدر بعلمه لا باسمه ولقبه» وقد اختلف 
الؤرخون فى أساء كثير من الصحابة ولم يغض ذلك من شأنہم» ولم حط من 
قدرهم . 
وكان إسلام أبى هريرة إسلاماً خحالصاً لله كإسلام الصحابة جيعاً» لازم رسول 


AY 


الله صلی الله عليه وسلم » وانقطع للعلم » ولا یضیره أنه کان فقیراًء وآنه کان 

من أهل الصمة الذين يأوون إلى المسجد حيث لا مال هم ولا أهل فى المدينة . 
فقد کان هولاء ‏ وهم کٹیر من کرام الصحابة . 

وأما ماقيل. من تشيعه لبنى أمية» فإن ما ورد فى ذلك لم یرد فی کتب 
الأخبار الوثوق بهاء وإنما ورد فى كتب الأدب وكتب الشيعة التى تتعصب 
لآل البيت» وتحمل على كثر من الصحابة » والثابت الصحيح أن أبا هريرة ۾ 
يشترك فى الفتنة بين على ومعاوية » ولم بمسه شررها من قريب أو بعيد» ولكن 
ابا رية يابى إلا أن ينفث سموم خبثه» ويدس على الصحابة ما هم منه براء . 

وقد تناول الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتا فى التشريع 
الإسلامي » هذه الشبه وغيرها تناولا علميًاً دقيقاًء فليرجع إليه من شاء المزيد. 


%# %# #% 
جع الحدیث وټدوبنه : 
كانت الحاولة الأولى لجمع الحديث وتدوينه بصفة عامة بعد الجهود الفردية 


على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» حيث كتب إلى أبى بكر بن حزم 
عامله على المدينة کتاباً قال فيه : «انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله 


DE .‏ أو سنة ماضية أو ديك عمرة فا کتبه فإنی خفت على دروس العلم 
وذهاب أهله » (') . 

و 2 إلى ا « انظروا إلى حديث 2 اله 
بو بکر بن ا 


(۱) رواه الدارمى فى سننه»ء وابن سعد فى الطبقات الكبرى وقوله : « آوحديث عمرة» آراد ر 
ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وكانت على علم بحديث عائشة رضى اله عنهاء وكذلك القاس 


AA 


أما الحاولة الجادة الشاملة فكانت على يد الإمام الجليل محمد بن شهاب 
الزهرى» حيث استجاب لعمر بن عبد العزيز عن رغبة صادقة » وافقت ما كان 
عليه من حب للحديث وشغف بجمعه » فاستقصى ما توصل إليه من حديث وجعه» 
وکانت ماولته تمهيداً لمن جاء بعده من المصنفين فى الأمصار الختلفة ومن 
أشهرهم : 
أبو محمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » وسفيان بن عيينة » وحمد بن 
إسحاق » وسعيد بن أبى عروبة.» والربيع بن صبیح » وسفیان الثورى » واللیث بن 
سعد والإمام مالك بن أنس. وعبد الله بن المبارك» وعبدالرزاق بن هام 
الصنعانى » وسعيد بن منصور» وابن أبى شيبة . 
# # # 
ه المطبوع المتداول من ذلك: 
١‏ «الموطأً» للإمام مالك بن أنس. 
٣‏ س و «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعانى . 
۳ و«السان» لسعید بن منصور. 
۽ - و«المصنف» لأبى بكر بن أبى شيبة. 
وهذه الملصنفات الا تقتصر على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنا 
تمزج بين الأحادييث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم كان الاقتصار على 
الأحاديث عند من صنف من العلاء فيا بعد . 
# + # 
مناهج تدوین الحديث وأشهر الملصنفات فى ذلك: 


ج المصنفون للحديث مناهج شتى فى التأليف : 
١‏ _ طريقة المسانيد: 


وهی جع أحاديث كل صحابى على حدة» والمسانيد التى صنفها الأعة 
المحدثون كثيرة» وترتيب أساء الصحابة فما قد يكون على نسق حروف العجم» 
وقد يكون على السابقة فى الإسلام» أو القبائل أوالبلدان. 


۸۹ 


ومن اشهر هذه المسانيد: 

۱ س مسند بی داو ود سليمان بن داوود الطيالسی ( ت ٤۲۰ه)‏ 

۲ = مسند أبی بکر عبد الله بن الزبر الحمیدی (ت۹٠۲۱ه)‏ 

۳ س مسند امام أحد بن حنبل (ت ١٤۲ھه)‏ 

س مسند بی بكر أحد بن عمرو البزار (ت ۲۹۲ هد) 

وهذه المسانيد لا تقتصر على جع الحديث الصحيح » بل تشمل الصحيح 
وغيره» وم ترتب على حسب أبواب الفقه» لأن ترتيبها يقوم على جمع مسند كل 
صحابى دون مراعاة لموضوعات مروياته » وذلك يجعل الاستفادة منا شاقة على 
الباحث حيث يصحب عليه الوقوف على أحاديث حكم فقهى بعينه . 

- طريقة الموضوعات والأبواب: 

وجمع كشر من المصنفين الأحاديث مرتبة على حسب الموضوعات والأبواب فى 
العقائد والأحكام الضقهية والآداب وغيرها» كا فى الجوامع» أو فى الأبواب 
الضقهية والآداب» كما فى السن» نما سهل على الباحثين الرجوع إلها فى 
مواضعها ومن هولاء : 
-١‏ الإمام محمد بن إسماعيل البخارى فى الجامع الصحيح 
۲ الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورى فى الجامع اللصحيح كذلك 
۲~ ابو داو ود سلیمان ہن اللأشعت السجستانى فی سنه 


٥‏ الترمذى محمد بن عيسى بن سورة السلمى فی جامعه 
١‏ النسائى أبو عبد الرحمن أحد بن على فی سنه 
۷- ابن خزية محمد بن إسحاق بن خزية النيسابورى فى صحيحه 
۸ الحافظ على بن عمر الدارقطنى فی سننه 
-٩‏ الحافظ أبو بكر أحد بن الحسين البهقى فی سننه 
-٠‏ عبد الله بن عبد الرحن الدارمى فی ستنه 


1۰ 


۳ طربقة المعاجم : 

ومن المصنفين من جع الأحاديث على طريقة المعاجم » وذلك بترتيها على 
حسب اسا الصحابة أو شيوخ المصنف على حروف المعجم» وأشهر من صنف 
على هذه الطريقة : 

١‏ أبو القاسم سليمان بن أحد الطبرانى فى معاجه الثلاثة : الكبيرء 
والأوسط »› والصغر. 

أا العجم الكبير: فقد رتب فيه مسانيد الصحابة على حروف المعجم عدا 
مسند انت هريرة فإنه أفرده فی مصنف › وهو أكبر المعاجم» حیث ذ كر العلهاء أن 


فيه ستن الف حدیث . 


وا العجم ا متوسط : فقد رتبه الطبرانى على أساء شیوخه» وهم قريب من 
ألفى رجل . 

وأما المعجم الصغير: فقد خرج فيه عن ألف شيخ من شيوخه» واقتصر فيه 
غالباً على حدیث واحد عن کل واحد منہم . 

: التأليف الموضوعى‎ e: 

ومن المؤلفين من اعنتى بجمع الأحاديث التعلقة موضوع من الموضوعات » 
كأحاديث الأذكار» وأحاديث الآذاب والفضائل » وأحاديث الترغيب والترهيب ‏ 
ومن الكتب المؤلفة على هذا النسق : 

. کتاب الزهد امام أحد بن حنبل‎ ١ 

۲ ریاض الصالین لأبی زکریا یحیی بن شرف النووی . 

۳ الأذکارے للنووى كذلك. 

. س الترغيب والترهيب  لزكى الدين عبد العظم بن عبد القوى المنذرى‎ ٤ 

ه ‏ الآدب الفرد_ للبخارى . 

. س شعب الإمان  للبہقى‎ ٦ 

۷ الكلم الطيب ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

۹۱ 


۵ کتب الأحكام: 

ومن المؤلفين من اقتصر على جع أحاديث الأحكام فقط » ورتبها على أبواب 
الفقه» ومن أشهر ما ألف فى ذلك : 

. الأحكام لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى‎ ١ 

۲ س عمدة الأحكام عن سيد الأنام ‏ له أيضاً . 

۳ الإلام بأحاديث الأحكام ‏ محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد. 

؛ ‏ المنتقى فى الأحكام_ لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى . 

ه ‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام- للحافظ أحد بن على بن حجر 
العسقلانی . 

٦‏ س مصابيح السنة ‏ لأبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 

۷ س مشكماة المصابيح ‏ للشيخ ولى الدين محمد بن عبد اله الخطيب العمرى 
التبريزى» وقد ضمنه كتاب «مصابيح السنة » للبغوى » وذيله» وزاد عليه » ونشره 
الكتب الإسلامى فى دمشق بتحقيق محمد ناصر الدين الألبانى . 

NN # ¥ 


6 أهم الكتب الحديثية وشروحها : 


وإليك أهم الكتب المديثية وشروحها : 


٤ 


١‏ - الموطا: 


يعتبر الإمام مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف» وكتابة «الموطاً» أقدم 
مؤلف معروف فى الحديث» سماه بذلك لأنه وطأً به الحديث» أى يسره للناس» 
او لواطاة علاء المدينة له فيه وموافقتهم عليه . 

فقد روی عن مالك أنه قال : عرضت کتابی هذا على سبعين فقباً من فقهاء 
امدينة » فكلهم واطأنى عليه » فسميته الوطاً(') . 


(1) نقل هذا السيوطى فى تنوير الوالك على موطاً مالك . 


۹۲ 


وجمهور الالكية يقدم أحاديث الموطاً على الصحيحين» ومن العلهاء من جعله فى 
طبقة واحدة مع ألصحيحين» وجهور الحدثين يعتبره دون مرتبة الصحيحين 
لاحتوائه على الرسل والمنقطع . 

وقد عنى العلهاء بشرح الوطأً ومن شروحه : «الاستذكار فى شرح مذهب علاء 
الأمصار»» و«القهيد لا فى الوطأً من المعانى والأسانيد» وكلاها 
لابن عبد البرالقرطبى» و« المنتقى »» لأبى الوليد الباجى » و«تنويرا لحوالك» للسيوطى » 
و« المسوّى » للدهلوى » و« أوجز المسالك » محمد زكريا الكاندهلوى . 

۲ مسند الإمام أحد بن حنبل : 

وهو كتاب كبر يشتمل على نحو أربعين ألف حديث» رتبة الإمام أحد على 
مسانيد الصحابة » مراعياً فى ترتيب أسمائهم أموراً متعددة ما : أفضليتهم » ومن 
مواقع بلىدانهم التى تزلوها» ومنها قبائلهم » ورما جعل أحاديث بعضهم فى أكر 
من موضع» فلا يستطيع الباحث ان تدى إلى جيع مرويات الصحابى إلا 
مراجعة فهارس الأجزاء كلها» ولكن الطبعة الأخيرة المصورة خدمها الناشرون : 
انات « المكتب الإسلامى » و«دار صادر» ببيروت» فاقوا ا فهرساً اء 
الصحابة مرتباً على نسق حروف المعجم» وأمام كل صحابى رقم الجزء والصفحة» 
فسهل هذا معرفة مرویات کل صحابی حيث کان موضعها من الکتاب . 

وقد اشتمل المسند على )۹٠٤(‏ مسانيد من مسانيد الصحابة» منها مسانيد 
بلغت مئات الأحاديث» كمسند أبى هريرة وا مكثرين من الصحابة » ومنها مسانيد 
لأتشتمل إلا على .حديث واحد» ومنها مسانيد بين ذلك . 

وابتدأ ا لمصنف مسانيد العشرة المبشرين بالجنة مقدماً الخلفاء الراشدين . 


والكتاب مطبوع فى ستة مجلدات كبيرة» وطبع على حاشیته کتاب : 
« متخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » لعلى بن حسام الدين الشهير 
با متقى (') . ۰ 


. الطبعة العربية حلب‎ ٤۳ انظر: «أصول التخريج ودراسة الأسانيد » د . محمود الطحان ص‎ )١( 


۹۳ 


ا الجامع الصحيح للبخاری : 

وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل عند جهور الحدثين» اقتصر فيه 
الإمام محمد بن إسماعيل البخارى على الحديث الصحح ؛ وهو أول من أفرد 
الصحيح بالتألیف» لکنه م يستوعبه » ورتبه على الموضوعات والأبواب وضمنه عددا 

من التعاليق والمتابعات» وتبلغ أحاديثه الموصولة بلا تکرار (۲۹۰۲) حدیثاً 

وقد عنى العلماء بشرح صحيح البخارى عناية فائقة» ومن أجل شروحه : 
«فتح البارى بشرح صحيح البخارى » للحافظ ابن حجر العسقلانى » و«عمدة 
القاری شرح صحيح البخارى » لبدر الدين العينى الحنفى» و«إرشاد السارى إلى 
صحیح البخارى » للقسطلانى . 

ولصحيح البخارى مختصر حذف منه المكررات والمعلقات والأسانيد 
وهو« التجريد الصريح » للزبيدى . 


: صحيح مسلم‎ ٤ 

للإمام ابى الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى» وهو فى المرتبة الثانية 
بعد صحيح البخارى عند جهور امحدثين » وذهب بعض علاء المغاربة والمشارقة إلى 
تقديه على صحيح البخارى» وقد اقتصر مسلم فيه على الأحاديث الصحيحة 
المسندة المرفوعة » ولم يكر من التعاليق . 

واعتنی العلاء بشرحه» وأحسن شروحه «المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن 
الحجاج » للحافظ أبى زكريا يى الدين النووى . كا شرحه الإبى والسنوسى . 
ولصحیح مسلم مختصر كذلك هو« محتصر صحيح مسلم » للمنذرى »› وقد طبع طبعة 
جديدة بتحقيق الشيخ الالبانى . 

- سنن أبى داوود السجستانى : 

اقتصم ابو داوود فى کتابه على اشا الأحكام دون أخاویت الفضائل 
والرقائق والآداب . ولم يلتزم الصحة فى أحاديثه » ولكنه خرج الحديث الصحيح 
والحسن والضعيف الحتمل» ورتب أحاديثه ترتيباً جيداً» واعتبره العلاء فى مقدمة 
اك اسن الأريفة: 
٤‏ 


ومن هم شروحه : « معام الستن » لی سلیمان الخطابی » و« تهذیب السنن » 
لاببڻ القم و«عون المعبود على سنن أبى داوود» لشرف الحق محمد أشرف 
الصديقى » و«المنهل العذب الورود» محمود خطاب السبکی» لکنه لم یکله . 

: جامع الترمذى‎ =٩ 

ألفه الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى السلمى الترمذى» وخرج 

أحاديثه » الصحيح والحسن والضعيف والغريب لط وهو أحد الكتب الستة . 


وشرحه المعروف المطبوع «عارضة الأحوذى على الترمذى » للحافظ أبی بكر 
محمد بن عبد الله الإشبيلى المعروف بابن العربى المالكى» و« تحفة اللأحوذى» 
للیارکفوری . 
۷ - سنن النسائی : 
ألفه الإمام الحافظ أبو عبد الرحن أحد بن على بن شعيب النسائى » وذكر 
العلهاء أن الإمام النسائى صنف فى أول الأمر كتاباً يقال له «السنن الكبرى » 
ثم استخلص منه کتاب « الستن » المطبوع التداول المعروف الذى سمى «الجتبى 
من الستن» فإذا أطلق امحدثون وقالوا : رواه النسائى فرادهم هذا الختصر المسمى 
بابجتبى» وهو أحد الكتب الستة الكبرى . 
وقد شرحه الما فظ جلال لين السيوطى » ۰ شرحه أبو الحسن نور الاين بن 


ا € 


۸ سنن ابن ماجه: 

. سا أ‎ 0 ٤ ٤ 
ألفه أبوعبدالله محمد بن يزيد بن ماجه الربعى القزوينى» وهو سادس الكتب‎ 
الستة» ومن العلهاء من يجعل موطاً مالك سادس الكتب السنة» لأنه أعلى درجة‎ 
من سن ابن ماحه» وم من يجعل مسند الدارمی سادسها لقلة الضعفاء فى‎ 

رخاله» وقد خرج ابن ماحه الحدیث الصحيح والحسن والضعيف . 
ومن شروحه «مصباح الزحاحة على سنن ابن ماجه » للحافظ السيوطى 
و« كفاية الحاجة فى شرح ابن ماجه » لأبى الحسن بن عبد اهادي السندى (") . 


)۲)60( انظر « بحوث فى تاريخ السنة المشرفة » د .أكرم ضياء. العمرى » ط مؤسسة الرسالة . 
۹ 


ه شروح لكتب أخرى فى الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار: 


١‏ -« إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » للعلامة ابن دقيق العيد. 


۲ س «العدة» وهى حاشية على «الإحكام» السابق للسيد محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعانى . 


۳ «سبل ا شرح بى ارام للصعاي » 
>٤‏ «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للقاضى محمد بن على الشوكانى . 
ومن شروح كتب أحاديث المواعظ والآداب والأذكار: 
١‏ «دليل الفالحين شرح رياض الصالحن » محمد بن علان الصدنقى 
الشافعى . 
۲ —» اللأربعون النووية » شرح النووى . 
٣‏ «جامع العلوم والحكم فى شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم » 
لابن رجب » المعروف بشرح الخمسين الرجبية . 
۽ - «فضل الله الصمد فى توضيح الأدب المفرد » لفضل الله الجيلانى . 


«٠‏ الفتوحات الربانية فى شرح الأذكار النبوية » محمد بن علان الصديقى 
الشافعى . 


هذا وقد عنى الحدثون كذلك ببيان غريب. الحديث» فألفت كتب تشرح 
امفرذدات وال جمل الغريبة فى الأحاديث» ومن أهمها : 

۱ س «غريب الحديث » لأبى عبيد. 

۲ - «الهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير. 


وتناول العلهاء كذلك بيان ما ظاهره التعارض من الأحاديث »> وأشهر كتاب 
فی دلك «تاویل عتلف الحديث » لابن قتيبة 


# # 
۹٩ 


ه وجوه أخرى للعناية بالحديث : 


وما فشىء العلهاء يبذلون قصارى جهدهم فى المؤلفات الديثية من وجوه 
آکف: 
e‏ المستدركات : 
والمستدرك كتاب استدرك فيه ما فات من کتاب آخر على شريطته . وقد ألف 
أبو عبد الله الحاكم كتابه :« المستدرك على الصحيحين » استدرك فيه الأحاديث التى 
جاءعت على شرط البخاری ومسلم أوعلى شرط أحدها ولم يخرجاها . 
کا ذکر فيه أحادیٹ صحت عنده وان ۾ تکن على E‏ 


. الجاميع : 

وألف العلا كا حديثية» كل كتاب جع فيه مؤلفه أحاديث عدة 
مصنفات » ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التى جعها فيه» ومن اشهرها : 

( أ ) «جامع الأصول من أحاديث الرسول »لأّبى السعادات العروف 
بابن الأثر» جع فيه بين أصول ستة : صحيح البخارى » وصحيح مسلم » .وسنن 
أبى داوود» والترمذى» والنسائى» وجعل سادسها موطأً مالك بدلا من سنن 
ابن ماجه» لما فيه من كثرة الأحاديث الضعيفة » ولذلك ودبعض الحفاظ لوكان 
مسند الدارمی مکانه . 

(ب) «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ على ای یکر النى: جع 
فيه الأخادية الزائدة فى EEE‏ ومسند ابی يعلى الموصلی س ومسند 
أبي بكر البزار_ ومعاجم الطبرانى الثلاثة : «الكبير والأوسط والصغير» عن 
اللأحاديث الوجودة فى الكتب الستة . 

(ج) «جع u‏ من جامع الأصول ومع الزوائد» حمد بن محمد بن 
سليمان المغربى 

e‏ فيه املف بین کتابی ابن الأثبر والميثمى » وأضاف إليها زوائد الدارمى 

بن ماجه» فجاء موسوعة حديثية جعت کر من عشرة آلاف حديث » من ارت 
حدیشياًء وهى : الصحيحان» وا لوطا » والسنن الأربعة » ومسند البزار» 

ومسند أحد» ومسند أبى يعلى » ومسند الدارمى » ومعاجم الطبرانى الثلاثة . 
4+ ¥+ »% 0 


(۷ — تاریخ التشريع) 


بتخريج الحديث Ek‏ موضعه وتسهيل الكشف عنه: 


الأصلية اتی أخرحته بسنده وتبین مرتبته . 


ودون هذا فى المرتبة العلمية الكتب اض تعزو الحديث إلى مصنف من 
اللصنفات ال لا تعتر مصدراً اسا ن كتب السنة» فتعرف القارىء بأن هذا 
الحديث مذکور فی کتاب کذاء وان م یکن هذا الكتاب من مصادر السنة 
اللأصلية »› ومن ۳-1 هذه الكتب : 


عي لرا لخادت اها اط خان اند اي يد ع اش ی 
يوسف الزيلعى الحنفى . خرج فيه الزيلعى أحاديث كتاب «المداية » فى 
الفقه الحنفى لعلى بن آبی بکر آلرغینانی . فلم يترك الزيلعى حدیاً استشهد 
به صاحب المداية دون أن يذكر طرقه ويبين موضعه فى كتب السنة وأقوال 
أمة الجرح والتعديل فيه فجاء كتاباً نافعاً جليلاً » واغتبره العلهاء موسوعة ' 
ضخمة لتخريج أحاديث اللأحكام . 

۲ س «الدراية فى تخريج أحاديث المداية » للحافظ ابن حجر العسقلانى . لخص 
فيه ابن حجر كتاب «نصب الراية » للحافظ الزيلعى الآنف الذكر. 

۳ س «التلخيص الجبير فى تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير» ا ابن a‏ 
العسقلانى » وهو تلخيص لكتاب «البدر المنبر فى تخريج الأحاديث والاثار 
الواقعة فى الشرح الكبر » لسراج الدين عمربن على الملقن وكتاب «الشرح 
الكبير» كتاب فى الفقه الشافعى لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعى » شرح فيه كتاب «الوجيز» لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى . 

٤‏ «المغنى عن حل الأسفار فى الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من 
الأخبار» وهو کتاب خحرج فيه الحافظ رین الدين عبد الرحم بن الحسين 
العراقى الأحاديث التى فى كتاب «إحياء علوم الدين للغزالى » وطبع هذا 


۹۸ 


التخريج بذيل كتاب وإ علوم الدين » فكان عظى الفائدة» لا يشتمل 
عليه کتاب الإحياء من الاحاديث الكثيرة الضعيفة والوضوعة . 


هو تخريج أحاديث الكشاف » للحافظ ابن حجرالعسقلانى وكتاب آخر للزيلعى . 


> س ومن الكتب الحديثية كتب الأطراف التى تذكر طرف الحديث ما يدل على 
ببقیته» ثم تذكر أسانيده غلى سبيل الاستيعاب أوبالنسبة لكتب مخصوصة» ومن 


اشهرها : 


( أ )«تحفة الأشراف معرفة الأطراف» للحافظ جال الدين أبى الحجاج يوسف 
ابن عبد الرحن المزى» جع فيه أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتا . 

(ب) «ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث» للشيخ 
عبد الغنى النابلسى » جع فيه أطراف الكتب الستة وموطاً مالك . 

۷ وألفت كتب حديثية كثيرة تسهل الكشف عن الحديث وتخرجه على 
تفاوت بينها فى مستوى هذا التخريج للوفاء به » أو القصور عن المطلوب» ومن 
أشهرها : 
( أ )«الجامع الصغير من أحاديث البشير الشذير» لجلال الدين عبدالرحن 

ابن أبى بكر السيوطى » حذف فيه المصنف الأسانيد» ورتبه على حروف 

المعجم مراعياً أول الحديث فا بعده» ليسهل على المراجع الكشف عنه» 
وجح فيه عشرة الاف وواحد وثلاثین حدیشاً انتقاها من کتابه « جع 

الجوامع » وضمنه رموز المصدر الحديث فى كتب السنة ورموز الرتبة الحديث . 

وانتقى السيوطى «الزيادة على الجامع الصغير» وقام الشيخ يوسف الننهانى 
بضم هذه الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير وجعلها مؤلفاً واحداً سماه « الفتح 
الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» لكنه حذف الرموز التى فما بيان 
مرتبة الاحاديث . 


۹۹ 


وقد شرح «الجامع الصغير» العلامة المناوى فى كتابه « فيض القدير» 
واختصره فی شرح حتصر سماه « التيسبر» . 


(ب) «الجامع الىكبير» للسيوطى كذلك» وهو كتاب ضخم قصد السيوطى من 

تأليفه جع السنة كلها» وقسمه قسمين : 

الأول: الأحاديث القولية مرتبة ترتيب حروف المعجم مراعياً أول الكلمة 
فا بعده . 

والشانى : الأحاديث الفعلية مرتبة على مسانيد الصحابة بادئاً بالعشرة 
امبشرين بال جنة ثم على حروف المعجم فى الأسماء والكنى . 

وقد رتبه العلامة علاء الدين على التقى بن حسام الدين المندى على 
الأبواب والموضوعات فى كتابه الذى سماه « كنز العمال فى سنن الأقوال 
والأفعال » 


۸ - المعجم المفهرس للألفاظ أو للموضوعات والمعانى . 


( أ )ألف جاعة من المستشرقين كتاباً قيماً يغين على معرفة مواضع الأحاديث فى 
كشب السنة عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من متن 
الحديث» وسموا هذا الكتاب «المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى» 
واشتمل على ألفاظ الحديث الوجودة فى تسعة مصادر من أشهر مصادر السنة» 
وهى : الكتب الستة» وموطاً مالك» ومسند أحدء ومسند الدارمی . 

وطريقة ترتيب مواد هذا المعجم قريبة من طريقة ترتيب المعاجم اللغوية » 
ووضعت رموز للكتب التى استوعها المعجم ترشد القارىء إلى مصدر الحديث ورقه 

فی بابه. 

(ب) وألف المستشرق الهولندى الدكتور أرند جان فنسنك کتاب «مفتاح کنوز 
السنة » رتبه على حسب الوضوعات والمعانى لا الألفاظ والبانى» على نسق 
حروف المعجم بالنسبة لألفاظها» فهو معحم للموضوعات» ونقله إلى العربية 
الاستاذ محمد فواد عبد الباق . 


والكتاب جعله مؤلفه فهرساً موضوعيًا لأربعة عشر كتاباً من مشاهير كتب 


السنة» وهذه الكتب هی 
١صحیح‏ البخاری 

n‏ ا داوود 

۵ سنن التسائی 

¥— موطاً مالك 

۹ سند آبى داوود الطیالسی 
١-مسند‏ زید بن على 
۳-مغازی الواقدی 


ه الأحاديث المشتبرة على الألسنة أو الموضوعة : 
العصور الختلفة بالأحاديث المشترة على ألسنة الناس» 


عنی کثیر من العلاء فى 


۲-صخيح ملم 
٤-جامى‏ الترمذى 
٦‏ سنن ابسن ماحسه 
۸م س الاد أمد 
۰-سنن الادارمسى 
۲-سيرة ابسن هشام 
٤-طبقات‏ ابن سعد 


فبینوا درحاتپا وما فا من ضعيف أو موضوع أ اود أصل له وإن شاعت على 
الألسنة› ومن العلاء من عنى بالوضوعات خاصة. ومن ¿ هم الكتب التى عنيت 


بذلك : 


( أ ) «اللآكىء المنثورة 


أصل فى الشرع » للحافظ ابن حجر 


فى الأحاديث المشهورة» ما ألفه الطبع وليس له 


(ب) «المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشترة على الألسنة » 


جمد بن عبد الرهن السخاوی . 


(ح) «الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة ( لال الدين السيوطى . 
(د) ((تمیر انطيب من الخبیث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث » 


لعبد الرحمن بن على الشيبانى . 


(ه) « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » لإسماعيل بن محمد العجلونى . 

(و) «أسنى المطالب فى أحاديث متلفة المراتب » محمد بن درويش الشهر 
با جوت البیرونی . 

(ز) «الموضوعات » لابن الجوزى . 

(ح) «المنار المنيف فى الصحيح والضعيف » لابن القم» حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة . 

(ط) «اللآلى“ ا لمصنوعة فى الأحاديث الوضوعة » للسيوطى . 

(ی) «المصنوع فى معرفة الحديث الوضوع » وهو الموضوعات الصغيرة للعلامة 
عبد الفتاح أبو غدة . 

(ك) «الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة » المعروف با وضوعات الكبرى 
للملا على القارى كذلك»› وقد حققه الشيخ محمد الصباغ. 

(ل) «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » للشوكانى . 

(م) «سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى . 

وعنى العلاء فى كتب مصطلح الحديث وكتب الرجان والجرح والتعديل 
بالضوابط التى تضبط صحة السند وصحة المتن» فتكلموا عن شروط قبول الراوى 
من العدالة والضبط » وعن الجرح والتعديل » وألفاظ ال جرح وألفاظ التعديل ومراتب 
ذلك . 

وألفضت مصنفات فى تراجم الرجال وتاريخهم ييز القوى من الضعيف 
والصادق من الكاذب حهاية للسنة» وتعددت مناهج هذه المصنفات ف عمومها 
وخصوصها» ومن أشهرها : 

١‏ - المصنفات فى معرفة الصحابة ‏ والصحابة عدول» ولكن تاريحهم يفيد 
فى معرفة الحديث المرسل من الحديث الوصول . 


(ا ) «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » لابن عبد البر الأندلسى 


(ب) «أسد الغابة فى معرفة الصحابة » لعز الدين أبى الحسن على بن محمد 
ابن الأثر الجزرى . 

(ج) «الإصابة. فى تميز الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلانى . 
طبقة سواء أكانت فى طبقات الرجال عامة أم فى طبقات أناس مخصوصين . 

( ا ) «الطبقات الکبرى » لی عبد الله محمد بن سعد الواقدی . 

(ب) «تذكرة الحقاظ » لأبى عبد الله محمد بن أحد بن عثمان الذهبى . 

۳ المصنفات فی رواة الحديث عامة ‏ وهی التى : تخص بتراجم کتب 

( ا ) «التاريخ الكبير» لاومام البخارى . 

(ب) «الجرح والتعديل » لابن أبى حاتم . 

> المصنفات فى رجال كتب غخصوصة: 

(أ) ماهو خاص بالصحيحین : 

«الجمع بين رجال الصحيحين» لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى العروف 
بابن القسرانى . 

(ب) ماهو خاص برجال الكتب الستة : 


« الككال فى أساء الرجال » للحافظ عبد الخبى المقدسى . وقد تناوله العلاء 
بالتهذيب والاختصار فى الكتب الآتية : 


1۳ 


١‏ س « دیب الکال» للمزی 

۲ س «تذهيب التهذيب » للذهبی 

۳ س «تہذیب التهذیب » لابن حجر العسقلانی 
٤‏ «تقريب التهذيب » لابن حجر كذلك 

٥ه‏ «خلاصة تذهيب تذيب الكال» للخزرجی 


ه - المصنفات فى الثقات خاصة- وأشهرها : 


« كتاب الثقات » محمد بن أحد بن حبان البستى . 


.: المصنات فى الضعفاء خاصة  وأشهرها‎ ١ 


( أ ) «الضعفاء الكبير» 
(ب) « الضعقاء الصغر» 
(ج) «« الضعفاء والمتر وكون » 
(د) « كتاب الضعفاء » 


للبخارى 
للئسائی 
لابی جعفر محمد بن عمرو العقيلى 


(ه) « معرفة اجروحين من الحدثين » لأبى حاتم محمد بن أحد بن حبان البستی 


(و) «الكامل فى ضعفاء الرجال » 


لأبى أحد عبد الله بن عدى الجرجانى 


(ز) « ميزان الاعتدال فى نقدالرجال » للذهبى 


)2 ) (« لسان الميزان» 


ه بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 


من المعروف أن العرب قبل الاسلام م يعرفوا الكتابة والقراءة» ولكن مكة 
مركزها التجاري شهدت بعض الكاتبين والقارئين قبيل البعثة » وإن ذهبت بعض 
الأخبار إلى أنه لم يكن بجا سوی بضعة عشر رجلا يقرأون ویکتبون» کا وجد في 
المدينة قلة تكتب وتقرأً كذلك» وهذا هو مايقصد غالبا عند وصف العرب 


٤ 


بالامين . 

وتدل الأخبار على أن الكاتبين فى مكة كانوا أكثر عدداً مهم في المدينةء 
يشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأسرى بدر «المكيين» بأن 
يفقدي کل کاتب منهم نفسه بتعلم عشرة من صبيان «المدينة » الكتابة والقراءة. 
وأن كتبة الوحى الذين بلغ عددهم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعين رجلا كان أكثرهم من المكيين» ذكر أسماءهم صاحب التراتيب الإدارية» 
بل ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان عدداً من النساء الكاتبات _ منهن أم المؤمنين 
حفصة» وأم كلثئم بنت عقبة » والشفاء بنت عبد الله القرشية » وعائشة بنت سعدء 
وكرية بنت المقداد» بيد أن المسلمين ما كادوا يستقرون فى المدينة حتى بُدلت 
الحال غير الحال» فكثر فيم الكاتبون منذ أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله ببن سعيد بن العاص أن يعلم الكتابة با مدينة» وكان كاتباً حسناً كا 
ذ کر ابن عبد البر فی الاستیعاب . 


وذكر ابن سعد أن أصحاب البيعة من الأنصار كتبوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهو في مكة : إبعث إلينا رجلا يفقهنا فى الدين » ويقرئنا القرآن» 
فبعث رسول اله صلى الله عليه وسلم إلهم مصعب بن عمد فكان بقرئهم القرآن 


ويعلمهم . 


ومن المعروف كذلك أن الصحابة كانوا يعولون في حفظ الحديث على 
الاستظهار فى الصدور» لا على الكتابة في السطور لانصرافهم إلى تلقي القران 
الكريم» وانشغاهم بجمعه وكتابته » والخوف من التباس السنة بالقران إذا كتب 
الحديث» وقد هى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادىء الأمر عن كتابة 
الحديث» وقال: «لاتكتبوا عنى» ومن كتب عنى غر القران فيلمحه» وحدثوا 
عنی ولا حرج » ومن کذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . رواه مسلم 
من حدیث بى سعید الندری » وشطره الأخبر في البخاري . 

وهذا الحديث هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الى عن 
كتابة السنة» وقال النووى فى شرحه : قال القاضى : كان بين السلف من 
الصحابة والتابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم» وأجازها 
أکثرھم ‏ م أجع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف . 

واختلفوا فی المراد بہذا الوارد فى النہى : 

فقيل : «هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» 
وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث : «اكتبوا 
لأبى شاة» وحديث صحيفة علي رضى الله عله » وحديث کتاب عمرو بن حزم 
الذى فيه الفرائض والستن والديات » وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى 
بعث به. أبوبكر. رضي اللهر عنه أنساً رضى الله عنه حين وجهه إلى البحرينء 
وحديث أبي هريرة أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب» وغير 
ذلك من الأحاديث . 

وقيل : إن حديث ابي منسوخ بهذه الآحاديث» وكان النبي حين خيف 
اختلاطه بالقرآن» فلا أمن ذلك أذن في الكتابة . 

وقيل : إنما هى عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا جختلط 
فيشتبه على القارىء فى منحيفة واحدة 


وحین نزل کر الوحى وحفظه الكثرء وأمن اختلاطه بسواه » أذن رسول الله 
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صلی ال عليه وسلم لبعض صحابته إذناً خاصاً في كتابة الحديث» ليساعدهم 
ذلك على زيادة الضبط إن خيف نسيانهم » ولم يوثق بجحفظهم ولعله خص ذا 
الإذن من كان أشد ضبطاً وحفظاً» وہذا ينتفى ماقيل من تعارض بين النصوص 
الواردة في الى عن كتابة الحديث والإذن فى ذلك» وقد اتفقت الكلمة بعد 
الصدر الأول على جواز كتابة الحديث . 

قال ابن الصلاح: «ثم إنه زال الخلاف» وأجع المسلمون على تسؤيغ ذلك 
وإباحته » ولولا تدوينه فى الكتب لدرس فى الأعصر الأخيرة» . 

ويستفاد من بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة الحديث 
فى آخر حياته إذناً عاماً» بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآن» فإنه قبيل وفاته 
آراد أن یکتب للمسلمین کتاباً لا یضلوا بعدہ ولم یر بأساً فی ذلك کا سبق فی 
حديتٿ عمر. 

روى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصارى كان يلك صحيفة جع فما طائفة 
من أحاديث الرسول وسننه» وكان ابن هذا الصحابى الجليل يروى من هذه 
الصحيفة . 

ويروى البخارى أن هذه الصحفية كانت نسخة من صحيفة عبدالله بن 
أبى أوفى » الذى كان يكتب الأحاديث بيده» وكان الناس يقرأون عليه ما جعه 

وسن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوى «الصحيفة الصادقة » التى 
کتبا جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقد ذكر أهل السير أا اشتملت على ألف حديث». وأن عبد الله بن عمرو بن 
العاصض كات يكت كل شىء سمه من ارول الله فاه قن العحابة ع لان 
بشر يتكلم فى الرضا والغضب» فأمسك عن الكتابة» ثم استفتى رسول الله قاثلاً: 


أأكتب كل ما أسمع؟.. قال : نعم » قال :فى الرضا والغضب ؟ قال :نعم فإنى 
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لا أقول في ذلك إلا حقأً». وروى ذلك الإمام أحد فى مسنده. 

وکان ابن عمرو يعظم أمر هذه الصحيفة ويقول : ما يرغبنى فى الياة إلا 
حصلتان: الصادقة والوهط» فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله ء وأما 
الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص» كان يقوم عليها. وقد روى هذا البزار 
في سننه وابن عبد البر فی جامع بیان العلم وفضله . 

وهذه الصحيفة هى ما جاء بسند عبد الله بن عمرو فى مسند الإمام أحد. 

ولا بد أنه اشتغل بكتابة غيرهاء فقد قال أبو هريرة : 

«ما من أصحاب. رسول اله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه منى » 
إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه کان یکتب ولاه أکتب » . 

وحسبنا هذا الحديث الذى أورده البخاري في باب العلم دليلاً على ذلك. 

وعرف عن ابن عباس أنه كتب الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسيرته في ألواح كان يحملها معه فى مجالس العلم» وكان تلميذه سعد بن جبير 
یکتب عنه ما يلي عليه » وظلت صحيفة ابن عباس معروفة متداولة وتعاقب الناس 
على الزواية منها والاستشهاد بها فى كتب- التفاسير» وإن ۾ تنقل هذه الصحيفة . 

وقد جع أبو هريرة صحفا كثيرة ما كتبه الصحابة «تلفت غالبا » وروی عنه 
تلميذه همام بن منبه صحيفة منهاء ثم نسبت إليه» فقيل صحيفة هام » وهي في 
الخقيقة صحيفة أبن هريرة لممام» وكان همذه الصحيفة أهبية خاصة فى تدوين 
الحديث» لأا وصلت إلينا كاملة سالة كا رواها ودونها همام عن أبى هريرة» 
وسماها صاحب کشف الظنون بالصحيفة الصحيحة » وهي برمتہا : فی مسند أحمدء 
وجاءت متفرقة بأبواب متلفة فى البخارى وغيره . 

وذكر العلهاء ثفراً من الصحابة الذين كتبوا الحديث سوى هؤلاء. 

وهه الأخبار فى مجموعها تدل على بدء كتابة السنة في عهد رسول اله صلى 
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اله عليه وسلم وإ م تكن كتابة جع وتدوين . 
ثبت في الصحيحين أنه لا فتح اله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة» 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة» فقام أبو شاة رجل من 
ابن فقال: اکتبوا لى يا رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اکتبوا لأبى شاة» . 
وروی البخاري عن أبي جحيفة قال : « قلت لعلي: هل عندکم کتاب ؟ 
عال : لاء إلا كتاب الل أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة» قال : 
قلت : فا في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر » 
وروی أحمد عن أبى الطفيل : سئل على رضي اله عنه» هل خصكم رسول 
الله صللى الله عليه وسل بشىء؟ فقال : ما خصنا إلا ما كان من قراب سيفى 
هذا . فأخرج صحيفة كتب فبا : لعن الله من ذبح لغير الله . 
وروی أحمد كذلك عن طارق بن شهاب : « رأيت علياً على المنبر يخطب » 
فسمعته یقول : والله ما عندنا کتاب نقرؤه علیکم إلا کتاب الله تعالی وهذه 
الصحيفة » فيا فرائض الضدقة » . 


کیا روی عن الحارث بن سويد: قيل لعلي رضي الله عنه : إن رسولکم کان 
يخصكم بشيء دون الناس عامة ... فأخرج صحيفة فيا شيء من أسنان الإبل. 

وذكر ابن حجر فى الإصابة» وابن عبدالبر فى الاستيعاب» أن رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل عمروسبن حزم الأنصاري على نجران. وكتب له 
كتاباً فيه أحكام الطهارة والصلاة والغنيمة والصدقة » وكتاب الجراح والديات وغير 
ذلك . 

وذکر أصحاب التراجم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان كاتباً وأن 


مدوناته كانت تحمل فى مخال» وقد بعثه أبو بكر رضى الله عنه إلى البحرين 
ساعياً وکتب له کتاب الصدقة ونصب الزكاة . 


وقد ذ كر الخطيب البغدادي في تقييد العلم الخلاف في الكتاب ونقل نصوص 
الع» ونصوض الإباحة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة > والآثار الواردة عن التابعين 
وأتباع التابعين» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ذلك. 

¥ % % 

ه إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم 

ارتتکزت دعوة رسولنا صلی الله عليه وسلم على توحيد الله » والبراءة من 
الشرك حتى يستق آمر البشرية على عبادة الله وحده» وتلك هى دعوة الرسل فى 
موكب النبوة الذى أضاء للإنسانية جوانب حياتها» ومن شأن هئه الدضة أن 
تربى المؤمنين بها على الانقياد لا جاء عن الله أمراً ويا وأن تبنى الشخصية 
المؤمنة بناء سوياً يهتدى دی اله ویتأسی برسول الله صلی الله عليه وسلم : (لَقدُ کان 
لَك فى رَسُول الله أشوَة حَسَنة لمن كان يرجوا اللة اليم الجر وکر الله 
کثیراً) () 

ويتضح من النصوص والوقائع فى حياة الرسول صلى اله عليه وسلم أن 
شخصیيته ذات جانبن : احدهما : الجانب البشرى» وهذا الجانب جوز عليه صلی 
الله عليه وسلىم فيه ما يجوز على غيره» والآخر: الجانب الذى يتميز به عن عامة 
البشر» وهو مايتصل فيه بربه جلّت عظمته من حيث إنه رسول کلف بتبلیغ 
رسالة الله إلى )لناس كافة . 

وحرص رسولنا صلی الله عليه وسلم على تأکید بشریته» وإن کان الوحی 
يتنزل عليه. ففى 'القرآن الكرم : (فل إنّما ا شر منلکُم وخی اك انما 
إلهْكم إلهٌ واد » فْمَنْ کان برجو لِقَاءَ رَه فَليْعْمَلْ عَملاً صَالحاً ولا يشرك 
بمبادَة ره أحداً) ( ( 

وحدّر. صلى الله عليه وسلم من غلو الناس فیه» روی البخارى عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه» أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 


: الكهف‎ )۲( ۲١ الأحزاب:‎ )١( 
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«لاتطرونى كا أطرت النصارى ابن مرم» فإنا أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » ولم ينس هذا المعنی وهو یعالج سکرات الوت» روی مسلم عن جندب 
ابن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوت بخمس 
يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحہم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إنى اک عن ذلك » . وفى رواية البخارى عن 
عائشة وابن عباس قالا :« لما نزل برسول الله صلی الله عليه وسلم طفق يطرح 
خيصة له على وجهه» فإذا اغم ہا کشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: « لعنة 
اله على الود والنتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا . 

وقد اتفق العلماء على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم معصومون فيا 
يخېرون به عن الله فی تبلیغ رسالا ته » بخلاف غیرهم فإنهم غير معصومین . 

أما العصمة فى غير ما يتعلق بالتبليغ » فقد اختلف الناس فيا : 

۱ س فذهب بعصهم إلى آم معصومون من الذنوب» لن التأسى er.‏ 
مشرو . . ولأن الذنوب تنافی کماهم . وأرّلوا النصوص الدالة على وقوع الذنوب 
مم تأويلا فاسداً . 
وأن منافاة الذنوب للكمال إنما تكون مع البقاء عليها لامع التوبة منهاء فإن التوبة 
النصوح التى يقبلها الله تعالى ترفع صاحبما إلى أعظم مما كان عليه . 

۲ وذهب جهور العلاء إلى أنه قد يقع مم الذنوب » ولکنہم معصومون من 
الإقرار علا » لأنهم يبادرون إلى التوبة » والاستغفار» واستدلوا على ذلك ا جاء 
فى القرآن الكرم من النصوص الكثيرة . 

EER ار٣ ت ۔ے ے١ ےو ےو‎ RR 

فقد قال تعالی فی ادم : (وَعصی اَم رَه فغوی) (') ثم قال : (نم اجتباه 
رَه فاب عليه ود ی) (') 


(۱) طه: ۹۲۹ (۲) طه: ۲ 
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وقال تعالی فی نوح : (فلا تشالنِ مالس لك به عِلمء إئى عك ان 
کون مِنَ الجَاهِلين) () ثم قال على لسان نيح : : (رَبّ إنى أغوذبك أن 
شالك ما ليس لی به عِلم» وإلانغفر لى وترحفنى أكن من الخاسرين) )١(‏ 

وقال فى يونس: (وَذًا النونِ إذذَهَب مُغاضباً فظن ان لن نقَدرَ عَليِه 
قاد فى الظلمات ان لا إلة لالت سُبْحانك إنّى كنت مِنَ القاليين) ) 

وقال فی إبراهم : (والّذى اطمَعُ ان َغْفْرَّلی خطیتی يوم الدّين) () 

وقال فی موسی : ( رب إِتی ظلَمْتٌ فی فاعُفِر لى) (') 

وقال فی داوود : (قاشتغقر رَه وخر راا وناب » فَعْفرن لَه 
له عنڌنا زلف وخسن قآب) () 

E‏ : رفا الل نك لِم أذنت 
تبن لَك الَذينَ صتفوا وغم الكاذبينَ) )( 

وتناول العلماء بالبحث موضوع اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

١‏ فذهب نفر منهم إلى أنه لا يجوز له الاجتهاد لإمكان استطلاع الحكم 
بالوحى . 

۲ - وذهب جهورهم إلى أنه يجوز له الاجتهاد» وأنه يخطىء فى اجتهاده 
ویصیب» ولکنه لا يقر علي خط . 


ذلك وك 


وهذاهو الذى تضافرت النصرص عليه فی صور محتلفة : 
( أ ) روی ك أن ابی صلی الله عليه وسلم 


شل إلى بیت المقدس ستة عشر شهرا كأوشبعة غعشرشهرا وکان بعحبه أن تکون 
(۱) هود: ٤٦‏ (۲) هود: ٤۷‏ 

(۳) الأنبیاء: ۸۷ (4) الشعراء: ۸۲ 

۲١۰۲۲: سورةص‎ )( ٠١ : القصص‎ )٠( 

٤۳ التوبة:‎ )۷( 
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قبلته قبل البيت» وفى رواية : «وكان يحب أن يوحه إلى الكعبة » فأنزل اله 
تعالى : ( قد رى تقَلبَ وَجْهكٌ فى السَمَاءِ» فلثولينك قبْلة تزضاها) (1) فتوجه 
إلى الكعبة» . 


ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام رأى باجتهاده أحقية البيت الحرام 
بالتوجه إلى الصلاة» وبدأ اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية » فحققها له الله سبحانه 
وتعالی » وبذلك أصبح ما راه بالاحاد مشروعاً را عليه من ربه. 


(ب) واستأذن بعض المنافقين النبى صلى الله عليه وسلم فى التخلف عن 
غزوة تبوك فأذن هم دون أن يتبين أعذارهم » وعاتبه الله سبحانه على إذنه م 
بذلك فى قوله : (عَفا الله عَنك لِم اأذنت لَهُمْ حَنّى تين لَك الَذِين صدفوا 
تلم الكاذِبينَ) (') 

ووجه الدلالة أن العفو هو التجاوز عن الذنب والتقصير» وترك المؤاخذة» 
والمراد به هنا الإذن للمنافقين» وقد كان الإذن المعاتب عليه هنا إجتهاداً منه 
صلی الله عليه وسلم فيا لانص فيه من الوحی» فدل هذا على أنه جائز فى حق 
الأنبياء» وليسوا معصومين من الخطأً فيه . 

(ج) وروی البخاری وغیره عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال يوم أحد لا جرح وکسرت رباعیته» ورأی تمثيل الكقار بعمه حزة 
وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن 
سهيل بن عمروء الهم العن صفوان بن أمية » فأنزل الله : (لَيْسَ لَك مِنَ الأمر 
سىء او ثوب عَلَيْهم أويعَدبهُمْ فإنهم ظالِمُون) (") 

ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم عندما دعا عليهم» وطلب من الله أن 
يلعهم » كان ذلك عن اجتاد منه» لکن م یقره الله سبحانه وتعالی على اجتاده 
فيما اوحى به إليه فى الاية. 


() البقرة: ٠٤١‏ (۲) التوبة: ۳ 
(۳) ال عمران: ۱۲۸ 
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) تاریخ التشريع‎  ۸( 


(د) وفى حدبث جرمة مكة عند البخارى لا قال صلى الله عليه وسلم : 
« لا يعضد شوكها »قال العباس :يا رسول الله .. إلاالإذخر قإنه لقينہم و بيوتہم » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « إلا الإذخر» . 


ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم باجتهاده فى صيغة 
العموم قطع الإذخر» ثم عدل عن تحرمه إلى إباحته عندما ثبتت له الحاجة إليه 
فيا ذکره ابن عباس له . 


(هھ) وروی ابن أبی شيبة والترمذى وحسنه» وابن المنذر وابن أبى حاتم» 
والطبرانى والحاكم وصححه» وابن مردویه والبیہقی فی الدلائل عن ابن مسعود 
قال: « لا کان یوم بدر. جیء بالأساری » فقال أبو بکر: يا رسول الله .. قومك 
وأهلك» استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم » وقال عمر بن الخطاب : يارسول الله . . 
كدر وای وقاتلوك » قتمهم فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : 
انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً» فقال العباس ‏ وهو يسمع ما يقول _ 
٤‏ قطعت رحك» فدخل زسول الله صلی الله عليه وسلم ولم یرد علیہم شیئاً» فقال 
اتا یأخذ بقول ابی بکر» وقال أناس: یأخذ برای عمر. فخرج رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم فقال : «إن الله ليلین قلوب رجال حتى تكون ألين من 
اللين» وإن اله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة مثلك يا أبا بكر 
مثل إيراهم عليه السلام قال : ( إن تعَذبهُم فإتهم عباذك» وإِن تعفر لهم فنك 
انت العَزِيرٌ الحَكيم) (') ومثلك ياعمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال : 
(رَبّنا اظیس على أفوالهم ودد على قلوبهم فلا موا حن يروا العَذَابَ 
الأليم) (") ومشلك ياعمر كمثل نوح عليه السلام إذ قال : (رَبّ لزعلل 
الأزض من الكافرين دَباراً) (") ثم قال صلى الله عليه وسلم : «أنتم عالة فلا 
ينفلتن أحد من الأسرى إلا بفداء أوضرب عنق » فأنزل الل : رها كان لبن أن 
کون له ری حَنّى يجن فى الأزضٍ ...) إلى قوله : (عَظيمٌ) () 


(1) المائدة: ۱1۸ )( يونس : AA‏ 
(۴) نوح : ۲۹ () الانفال: ۹۸۹۷ 
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ويروى أحد ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : 
« لا اش الأتارى يغنى يوم بدر-قال سول آله لی الله عليه وسلم 
لأبی بکروعمر: «ما ترون فی هولاء الأساری » ؟ فقال أبو بکر: يا رسول الله » هم 

بشو العم والةة أرق انا د مم فدية فتكون قوة لنا على الكفار» وعسى 
الله أن ديهم للاإسلام. فقال رسول الله لی الله عليه وسلم : «ماتری 
یا ابن الخطاب » ؟فقال :لا والہے لا أری الذی رأی أبوبکر» ولکنی أری أن تمکننا 
فنضرب أعناقهم» فان هولاء م الكفر وصناديدها» فهوى رسول الله صلی الله 

ع ما فال اوگ ول ہو ما قلت » فلا كان الغد جئت فإذا رسول الله 
م الله عليه وسام وأبوبکر قاعدان یبکیان› ا رل ا ار ن ای 
شی کی أنت وصاحبك؟ فإن وخدت بكاء بكيت وإن م أجد پكاءٌ 
تباکیت » فقال صلی الله عليه وسلم : « ابکی للذى عرض لأصحابی من أخذهم 
الفداء» وقد عرض على عذابہم أدنى من هذه الشجرة_ لشجرة e‏ 
عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : : رقا گان لتب ان يَکُون لَه اسر حتی 
تحن فى الأزض) إلى آخر الآيتين . 

ووجه الدلالة_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فى 
أسرى بدر» واجتهد فى أخذه برأى أبى بكر» وم يكن ذلك الاجتاد موافقاً 
للصواب» فنزلت آيات العتاب . 

(و) وأخرج الترمذى وجاك وابن حبان عن عائشة فى نزول صدر سورة 
عبس قالت: «نزلت فى ابن م مکتوم اللأعمى › قال : یا رسول الله أرشدنی › 
وعند النبى صلى الله عليه وسلم ناس من وجوه المشركين مهم : أبو جهل » وغتبة 
ابن ربیعه» وغیرهما» فجعل النبی صلی الله عليه وسلم يعرض عن ابن أم مكتو 
ويقبل على : ( عبس ود وى » أن جَاءةُ عى« وما يدر يك 
عله یکی ٭ اود کر نفع الد رى اما مَنِ استغتى٭# فأنت لَه تصدّى» 
وَمَا عَلَيْكَ أا 7 وما مَن جَاءَك يَسْعَل» وهو يَحْسَى « فانت عَنه 
تلهى ٭ كلا إنها تد رة (') 


(۱) عبس : ۱۱۱ 
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ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتد فى الإعراض عن 
الأعمى عندما جاءه وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الإسلام» وقد لاحت له 
بارقة رجاء فى إيانهم بتحدثهم معه» فعلم صلى الله عليه وسلم أن إقباله على 
الاعمى قد ينفرهم ويقطع عليه طريق دعوته » فقد کان يرجو بإانهم انتشار 
الإسلام فى جميع العرب» ولم يكن يعلم حينئذ أن سنة الله فى البشر أن يكون* 
أول من يتبع الأنبياء وا مصلحين فقراء الأمم وأوساطهم » دون الأكابر الجرمين 
امترفين الذين يرون فى اتباع غيرهم ضعة بذهاب بأسهم» فعاتبه الله سبحانه 
وتعالى على ذلك . 

( ز ) وأخرج البخارى أنه فىغزوة« خبير »ا أمسى الناس فى اليوم الذى 
فتحت علیہم ‏ یعنی خیبر أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «ماهنه النیران؟ على أى شىء توقدون» ؟قالوا: على لحم قال : 
«أى لحم »؟ قالوا: الحمر الإنسية » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«أهريقوها واكسروها» فقال رجل : يا رسول الله » أونهريقها ونغسلهاء قال : 
«أو ذاك)». 

ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم أولا بالأشد منعاً هم 
من أكلها اجتاداً منه» فلها سلموا بالحكم وأشار بعض صحابته بالاكتفاء بغسل 
القدور بدلا من تكسيرها وتفويت منفعتها رخص هم فى غسلها وعدل عن اجتهاده 
الأول . 

ذلك هو أصح ما ورد من وقائع دالة على اجتهاد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » والخلاف فى المسألة مبسوط فى علم الأصول » وللشيخ عبد الجليل عيسى 
مؤلف خاص فى اجتهادالرسول صلى الله عليه وسلم نشرته دار البيان 
بالکویت . 

وینبغی أن نذكر هنا أن تصرفات الرسول صلى الله عليه ولم منها ما هو 
تشریع › ومنہا ما لیس بتشریع . 
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١‏ - فهناك أمور سبيلها التجربة والدربة فى الحياة» والخبرة بأحواما فيا 
اعتاده الناس كشئون الزراعة والطب» فهذه يجتهد فما الرسول صلى الله عليه 
وم احتپاد غیره » ويخطی ء وبصيب › ولیست شرعاً» ولذا قال فی تأر النخل : 
«أنع أعلم بأمور دنياكم » بعد أن نصح هم بعدم تلقیحه اجتپاداً منه» ثم تبین له 
خلاف ذلك» حيث لم يكن لديه معرفة بالزراعة والفلاحة . 

ففى الصحيحن : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون 
النخل»ء فقال: «لو م تفعلوا لصلح » فخرج شيصاًء فر بهم فقال : 
«ما لنخلکم ؟» قالوا : قلت كذا وكذاء قال : «انتعم اعلم بأمور دنیا کم » . 


وفى بعض الروايات أنه قال :«إنما أنا بشر» إذا أمرتكم بشىء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشیء من رأیی فإنا أنا بشر» . 

۲ وهناك أمور أخرى سبيلها التدبير الإنسانى اعتماداً على الظروف 
الخاصة»› کتوزیع الجيوش فى المواقع الحربية › وتنظم الصفوف فى الوقعة » واختيار 
أماكن النزول» وطرق الكر والفر» فهذه كذلك ليست شرعاً يتعلق به طلب 
الفعل أو الترك» ولكنها من الشئون البشرية التى لا يكون مسلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم فیا تشريعاً ولا مصدر تشريع . 

ومن ذلك مارواه ابن کثیر وابن ع الأثير وابن إسحاق من أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم نزل فی‌غزوة «بدر»علی أدنى ماء من e‏ فأتاه 
الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجح قال : يا رسول الله .. أرأيت هذا المنزل ؟ أهو 
منزل أنزلكه الله ليس لعا أن نتقدمه أونتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :« بل هو الرأى وا مكيدة»» فقال: يا رسول الله .. 
إن هذا ليس منزل» فاهض بنا حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ونغور 
ماوراءه من المَلّب» م نبنی عليه حوضاً» فنملاه ماءء ثم نقاتل القوم » فنشرب 
ولا یشربون» فقال له : «لقد اشرت بالرأی » وفعل کا قال . 
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ومن هذا القبيل إقراره صلى الله عليه وسلم كتابة شروط الصلح مع قائدى 
«غطفان » يوم الخندق . 

روی ابن کثیر فى تاريخه قال ابن إسحاق : )ا اشتد البلاء على الناس 
بالحصار الذى مكث نحو شهر» بعث صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن » 
والحارث بن عوف المّرى» وها قائدا غطفان » وأعطاهما ثلا ثمار المدينة على أن 
يرجعا من معها عنه وعن أصحابه» فحرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب» ولم تقع .الشهادة ولا عزية الصلح» فلا أراد صلی الله عليه وسلم أن 
يفعل ذلك بعث إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادةفذكر فيا ذلك. 
فقالا: يارسول الله .. أمراً تحبه فنصنعه» أم شيئاً أمرك الله به لابد من العمل به» 
آم شیئاً تصنعه لنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «بل شىء أصنعه لكم» وال 
ماأصنع ذلك إلالأنى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وکالبوکم من کل 
جانب» فأردت أن أكسرعنكم من شوکتهم إلى أمرما» فقال سعد بن معاذ : 
يارسول الله .. قد كنا وهؤلاء على الشرك بالل وعبادة الأوثان» لا نعبد الله 
ولا نعرفه» وهم لايطمعون أن يأكلوا منا ثمرة واحدة إلاقّر أوبيعاً » أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة» 
والله لانعطيهم إلاالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال صلى الله عليه 
وسلم : «أنت وذاك » فتناول سعد الصحيفة فحا مافما من الكتابة» م قال : 
ليجهدوا أنفسهم . 
اقا فر رسول الله صلی الله عليه وسلم على وجه التبليغخ فى 
شأن من شئون العقائد أو العبادات أو الحلال والحرام أو الأحلاق أوما يتصل بذلك 
من أمور الدين ووظائف الرسالة . 


(ب) أو ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من شون الرئاسة العامة 
والقضاء» كقسمة الغنام وعقد المعاهدات » والفصل فى الخصومات ‏ فهذا وذاك 
یکون تشریعاً» وهو الذی یری فيه جهور امحققین أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجوز له الاجتهاد فيه حيث لانص» ولكنه لايقر على خطأء وهو الذى 
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استشهدنا عليه بالنصوص والوقائم الآنفة الذكر التى تدل على اجتباد الرسول صلى 


الله عليه وسلم فيا لا نص فيه . 
0 + + ي 


ه تلقى الصحابة عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم: 

كانت حياة رسول الله صلى اله عليه وسلم مع صحابته تمثل الدقراطية 
الحقة التي يتغنى با الناس» وتداعب أحلامهم في هذا العصر» فلم يکن بينه 
وبين اصحابه حجاب يمنعه عهم أو يمنعهم عنه» فهو يخالطهم في المسجد» 
والسوق» والنزل» والسفر» والحضر» وهم حريصون على لقائه وصحبته » وملازمته 
للاقتباس منه» والاھتداء بہدیه » والتأسی بسيرته » وبلغ تنافسهم في ذلك إلى آم 
كانوا يتناوبون في ملازمة مجلسه» فعن عمر قال : « كنت أنا وجار لي من 
الأنصارفى بسنى أمية بن زيد () وهى من عوالى المدينة » وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوماً» وأنزل يوماً» فإذا نزلت جئته بخبر ذلك 
اليوم وإذا نزل فعل مشل ذلك ». رواه البخاري فى كتاب العلم . 

وحيثا حدث لأحدهم من الأمر ما لا يعرف أسرع في السفر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقطع المسافات الواسعة ليستفتى 

روى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه أخبرته امرأة بأا أرضعته هو 
وزوجته» فركب من فوره وكان مكة قاصداً ا مدينة » حتى بلغ رسو الله صلى الله 
عليه وسلم فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أا أخته من الرضاع» 
ثم أخبرته بذلك من أرضعتها» فقال له النبې صلی الله عليه وسلم :« کیف وقد 
قیل » ؟ففارق زوجته لوقته » فتزوجت بغیره . 

ولم يكن الصحابة جيعاً على مبلغ واحد من العلم بأحوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم » لتفاوت أحوالمم » وظروف حياتهم » وأماكن إقامتهم » وم يكن للرسول 
صلى الله عليه وسلم مجلس خاص لتعلم يجلس إليه فيه الصحابة» بل كانت 


۱۱۹ 


حياته كلها منارة للعلم» وإن تخو مم بالموعظة من وقت لآخر» فضلاً عن أيام 
الجمعة والعيدين . 

روی البخاري عن ابن مسعود» قال : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يتخولنا الموعظة تلو الموعظة فى الأيام كراهة السامة علينا» . 

و ان مشروق إلى تفاوت الصحابة في تلقہم عن رسول الله صلی اله 

aE‏ حيث يقول : «لقد جالست ,أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
E‏ ا (الغدير) فالأخاذ يروي الرجل» والأخاذ يروي العشرة» 
î‏ ت اا احا ل ك هاه الأرض لأصدرهم ¢ . 

وسن الطبيعي أن يكون أكثر الصحابة علماً بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سبقوا إلى الإسلام» كالالفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعود. ومن كان 
أكثر ملازمة له وكتابة عنه کا سبق الفا . 

أما فيا يتعدق بالأمور المتصلة بالجنس وما يحتص بالمرأة» فقد كان الرجال 
يسألون تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرسل أحدهم امرأته التسأل 
زوجاته لعلمهن بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائلية » وقد تسأل النساء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يَسَأنَ السؤال عنه من أمورهن » فإذا كان هناك 
ماينع النبي صلى اله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي» أمر إحدى 
زوخاته :ان تفهمها إياه» كما جاء أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم 
كيف تتطهر من الحيض ؟ فقال ها «خذى فرصَةَ ممسکة فتوضی ا »فقالت : 
يا رسول الله .. كيف أنوضأ ا ؟ فأعاد كلامه السابق فلم تفهم» فأشار إلى عائشة 
أن تفهمها مايريد فأفهمتها المراد» وهو أن تأخذ قطعة قطن نظيفة فتضعها فى 
مكان الدم» فإذا خرجت بيضاء كان ذلك علامة طهرها . والحديث فى البخاري 


وغیره . 
¥ 2.3 # 


#حفظ القرآن فى الصحف والصدور: 
يعبر العلهاء عن هذا الموضوع ججمع القرآن . 
ومع القرآن يستعمل تارة معنى الحفظ» ومنه قوله تعالی : ( إن عَليتا جمعَهٌ 


1۲۰ 


کے ۱ 
وقنۂ( ا تارة معنی کتابته كله مفرق الآيات والسور» آو مرتب الآيات 
فقط› وکل سورة في صحيفة على حدة) أو مرتب الآيات والسور في صحاف 
بجتمعة تضم السور جيعاً . وقد رتب إحداها بعد الأخرى : . 


( أ )أما جع القرآن ‏ معنی حفظه ‏ واستظهاره ‏ فقد کان رسول الله صلی 

اله عليه وسلم أول الحفاظ له هذا المعنى » وتيسر لعدد من أصحابه 
ذلك» هم جاعة القراءء وتدل الأخبار على أن عددهم لم يكن قليلاً 
حيث روي أنه قتل يوم بثر معونة سبعون من حفظة القرآن الكرم (")» 
وأنه اشتهر من بين هولاء : عبد الله بن مسعود» وسالم بن معقل (مولى , 
بي حذيفة )» ومعاذ بن جبل» وای بن کعب» وزید بن ثابت» 
وأبوزيد (ابن السكن)» وأبوالدرداء» وقد ورد في البخاري ذكرهلاء : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : «خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود» 
وسا » ومعاذ» واب بن کعب» . 

وعن معاذ قال: «سألت أنس بن مالك: من جع القرآن على 
عهد رسول الله ؟ فقال : أربعة كلهم من الأنصار: ات بن کعب» 
ومعاذ بن جبل»› وزید بن ثابت» وأبو زيد» قلت : من أبو زيد ؟ 
قال : أحد عمومتى » . 


وفې رواية أحرى عن أنس» قال : «مات النبي صلى الله عليه 


۷ : القيامة‎ )١( 

(۲) عن أنس رضى الله عنه أنه قال: «بعث النبى صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجةء يقال هم : 
القراء» فعرض هم حيان من بنى سُلم» رل وذكوانء عند بثر بقال ها بر معونةء فقال القوم: وله ما 
إباكم أردناء إغا نن مجتازون فى حاجة النبى صلى الله عليه وسلمء فقتلوهم» فدعا النبى صلى الله عليه 
وسلم علبہم شهراً فى صلاة الغداةء وذلك بدء القنوتء وما كنا نقنت » (رواه البخاري في كتاب المغازى 
-غزوة الرجيع) . 


1۲1 


ابن ابت » واو زی 


وذ كر ابن حجر في الإصابة عند ترجته لسعید بن عبید» أنه کان 
يلقب بالقاریء . 


وأورد السيوطي كثيراً من القراء بأسمائهم » فعد من المهاجرين : 
النلفاء الارنعةة وطلحة »› وسعداً» وان مسعود » وحذيقة» فاا 
وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة : ابن عباس وابن عمرو بن 
العاص» وابن عمر وابن الزبير» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة. ومن 
الأنصار: عبادة ابن الصامت» معاذ (الذي يكنى أبا حليمة )»ومجمع 
انار وفضالة بن عبيدة وسلمة بن معلد. 

وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة سبعة : عثمان بن عفان» 
ابن مسعود » وابو موسی الأشعري . 

وقرا على هولاء بعض الصحابة» واخذ عنهم خلق كثير من 
التابعين» وكان الاعتماد آنذاك فى نقل القرآان على حفظ القلوب 
والصدور» فالأمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة» تستعيض عن 
أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها . 

والحفظ في الصدور خصيصة شرف امت الله بها على هذه الأمة . 

(ب) وأما جع القرآن_ ممعنىء كتابته وهو العنى الثاني الذي يراد 
بالجمع» فإن حديثنا هنا يقتصر على جع القران كتابة فى. عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ويسمونه بالجمع الأول . 

إتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً للوحى » منهم : الحلفاء 

الأربعة» ومعاوية» وزيد بن ثابت» و بن کعب» وخالد بن 


1۲۲ 


الوليد» وثابت بن قيس» تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى 
موضعها من سورتها» كا كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من 
القرآن ابتداء من أنفسهم» دون أن يأمرهم النبي صلی الله عليه 
وسلم » حتى تظاهر الكتابة جع القرآن في الصدور» فيحفظونه في 
العسب» واللخاف» والكرانيف» والرقاع » والأقتاب » وقطع الأدم » 
وعظام الأكتاف» والأضلاع . 

اخرج الحاکم عن زید بن ثابت»› قال : کتا عند رسول الله صلی 
الله عليه وسلم نولف القران من الرقاع (والعسب ): جع عسيب» وهو 
جريد النخل» كانوا يلأكشطون ويكتبون في الطرف العريض» 
و(اللخاف): جع لخفة» وهي صفائح الحجارة» (والكرانيف ): جع 
كرنفة وهي : أصول السعف الغلاظ » (والرقاع ) : جع رقعة» وقد 
تكون من جلد أوورق» (والأقتاب ) : جع قتب» وهو الخشب الذي 
يوضع على. ظهر البعير ليركب عليه . 

وکان جبریل یعارض رسول الله صلی اله عليه وسلم بالقرآن کل 
سنة من ليالي رمضان» ويعارض الصحابة رسومم : حفظاً وكتابة » وم 
تكن هذه الكتابة مجتمعة في مصحف عام» بل عند هذا ما ليس عند 
ذاك من الآيات والسور» وکان كل ما يكتب يوضع في بیت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وينسخ الكتابٌ لأنفسهم نسخة منه . 

وقد نقل العلهاء أن نفراً منم : علي بن أبي طالب» ومعاذ بن 
جبل» وای بن کعب» وزید بن ثابت» وعبد الله بن شسعود قد جعوا 
القرآن کله على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» إلا أن زيد بن 
ثابث كان عرضه تأخراً عن ال جميع . 

وفْبض رسول الله صلى .الله عليه وسلم والقزآن محفوظ في الصدور 
ومكتوب على الترتيب الذي هو عليه الآن في مصاحفنا» وبتوقيف 


۱۲۳ 


جبریل إیاه على ذلك وإاعلامه عند نزول کل آي أن هذه الآية تکتب 
عقب ية کذا في سورة کذا. 


ول يجمع في مصحف عام حیث کان الوحی ينزل تباعاً فيحفظه القراءء 
ویکتبه الكتبة» ول تلع الحاحة إلى تدوینه فی مصحف واحد. 


¥ ¥ 3% 
* إجتباد الصحابة فى :عهد رسول. الله صلى الله عليه وسلم : 
لقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً على الاجتباد فيا لم بجد فيه 
نصا عن الله ورسوله . فعن اتان من یات معاد عن معاد : أن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم لما بعثه إلى العن > قال : : « كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ 
قال : أقضی ہما فی کتاب الله قال : فإن لم یکن في کتاب الله ؟ قال : فبسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله صلی 
الله عليه a‏ قال e‏ بأیې لا آلوا. قال : و عليه الصلاة 
صلی e‏ 
وأصحاب معاد وإن يسموا» فام من أفاضل المسلمين وخيارهم » وشهر ېم 
والدين والفقضل »› با محل الذي لا يحخفى› ولا يعرف مھم متهم » وقد حاء ما 
بضغي الجهالة في رواية عبادة بن أنس عن عبد الرحن بن غنم عن معاذ وهنا 


سناد متصل مثل : (ر له وصيه ه لوارث» ‏ «هو الطهور ماؤه ا لحل ميتته» ‏ «الدية على 
العاقلة » وإن كانت هذه الأحاديث ۾ تثبت من جهة الإسناد. 


وقد نقل أهل العلم هذا الحديث» واحتجوا به على جواز آجتهاد اي 
حیاة رسول الله صلی الله عليه وسلم فیا لا نص فيه من كتاب أو ىة 


ووردت حوادث تدل على ام کانوا يجتهدون في زمن النبي صلی الله عليه 


۲٤ 


وسلم في كثير مسن الأحكام ‏ ولم يعنفهم ‏ منها ما كان في غيبته» ومنها ما 
کان في حضرته : 
۱ ما کان فی غیبته : 

هناك حوادث كشيرة اجتهد الصحابة فيها بغيبة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم نذکر منہا ما یلی : 

(أ) قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : «لايصلين 
أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة » وذلك فى الحديث الذى رواه 
البخاري ومسلم» فاجتيد بعضهم وصلاها في الطريق حين أدركتهم 
الصلاةء وقال : لم يرد منا التأحير» وإنما أراد سرعة النهوض والتعجيل 
بالمسير» فنظروا إلى المعنى » واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة» 
فصلوها ليلا » ونظروا إلى اللفظ . 

قال ابن الق تعليقاً على هذا في إعلام الموقعين : وهؤلاء سلف 
أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب العاني والقياس . 

(ب )ولا کان عل رضي الله عنه بالمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام» 
فقال كل واحد منم : هو ابني» فجعل علي رضي الله عنه يخيرهم 
واحداً واحداً » أترضى أن يكون الولد هذا ؟ فأبواء فقال : أنتم شركاء 
متشا كسون» فأقرع بينهم » فجعل الولد للذي خرجت له القرعة » وجعل 
عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلىم » فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على رضي الله عنه» 
روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه . 

وقد اعتبر على فى هذا الحكم أنه بالنشبة للقارع منزلة الإ تلاف 
للآحرین» کمن أتلف رقیقاً بینه وبين شریکین له» فإنه يجب عليه 
ثلشا القيمة لشريكيه» فإتلاف الولد الحر بحكم القرعة كإتلاف الرقيق 
الذي بينهم . 


(ج) ومسألة الزبية مشهورة عن على كذلك : روي أن قوماً من أهل المن 


۲١ 


حفروا زبية للأسد» فاجتمع الناس على رأسها» وتدافعوا حوا» 
فهوى واحد» فجذب ثانياً» فجذب الثاني الثالثء ثم جذب الثالث 
رابعاً» فقتلهم الأسد» فرفع ذلك إلى على كرم الله وجه فقال : للأول 
ربع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثاني ثلث الدية» لأنه هلك فوقه 
اثنان» وللشالث نصف الدية» لأنه هلك فوقه واحد» وللرابع کمال 
الدية» ثم جعل الدية على عاقلة من ازدحوا على رأس الزبية . فرفع 
ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «هو كا قال ». رواه 
أحمد والبزار والبيمقى من حديث حش بن المعتمر عن عل . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد استدل بهذا القضاء الذي 
قضى به أمير المؤمنين وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
دية المتجاذبين في البثر تكون على الصفة المذكورة» فيؤخذ من قوم 
الجماعة الذين ازدحوا على البثر وتدافعوا ذلك المقدار» ثم يقسم على 
تلك الضفةء فيعطى الأول من التردين ربع الدية» ويهدر من دمه 
ثلاثة أرباع لأنه هلك بفعل المتزاحين وبفعل نفشه» وهو جذبه لن 
بجنبه. فكأن موته وقع مجموع الازدحام ووقوع الثلاثة الأنفار عليه » 
ونزل الازدحام منزلة سبب واحد من الأسباب التي کان بها موته » 
ووقوع الثلاثة عليه منزلة ثلاثة أسباب» فهدر من ديته ثلاثة أرباع» 
واستحق الشاني ثلث الدية لأنه هلك مجموع الجذب المتسبب عن 
الازدحام ووقوع الائنين عليه» ونزل الازدحام منزلة سبب واحد» 
ووقوع الاين عليه منزلة سببين» فهدر من دمه الثلثان» لان وقوع 
الاثنين عليه كان بسببه» واستحق الثالث نصف الدية لأنه هلك 
مجموع الجذب ممن تحته المتسبب عن الازدحام» وبوقوع من فوقه عليه » 
وهو واحد» وسقط نصف دیته» ولزم نصفها» والرابع کان هلاکه 


(د) 


مجرد الجذب له فقط فكان مستحقاً للدية كلها» . 


وكانت الدية على عاقلة المتزاحمين دون عاقلة الجاذبين لأن الجاذب 
ا الإهلاك» وإنما كان سبباً إليه» أما الحاضرون» فكان تزاحهم 
E E E‏ آقئ من تنبب الجاذبء أن :ا لحاذب 
ألجىء إلى جذب من يليه . 
وخرج رجلان من الصحابة في سفر فحضرت الصلاة» وليس معها 
ماء» فيتيما صعيداً طيباًء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما 
الوضوء للصلاةء ولم يعد الآخر» ثم أتيا رسول الله صلى اله غليه 
وسلنم فذكرا ذلك له» فقال للذي م يعد : «أصبت السنة» وأجزأتك 
صلاتك» وقال للذي توضاً وأعاد : «لك الأجر مرتين » رواه النسائي 
وأبو داوود وغيرهماء فقد صوّب الرسول صلى الله عليه وسلم هذين 
الصحابيين في اجتپادهما» وبين ما لکل ود يا ن ار 


(ه) وعن عمار قال : «أجنبت فلم أصب الاء» فتمعكت في الصعيد 


(و) 


وصلیت فذ کرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «إنا يكفيك 
هكذا » وضرب النبى صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهاء 
م مسح با وجهه وکفیه » . رواه البخاري ومسلم . 

إقراره صلى الل عليه وسلم من رقى بالفاتحة على أخذ الأجر: روى 
النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها» حتى نزلوا على حي 


الحي» فسعوا له بکل شيء» لا ينفعه شيءَ فقال بعضهم : لو تيع ' 


هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض الشيء؟ فاتوهم 
فقالوا: إن سيدنا لدغء» فهل عند أحدكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم . 


ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاًء فصالحوهم على قطيع من الغم» 
فانطلق يقرأ عليه «الحمد لله رب العا مين » فكأغا أنشط (') من 
عقال» فانطلق يشي وما به عله» فأوفوهم جعلهم » » فقال بعضهم : 
اقسمواء فقال الذي رقي : لا تقعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه 
وسلىم » فنذكر له الذي کان» فننظرما ا فقدموا» فذكروا ذلك 
له صلی الله عليه وسلم » فقال : وما يدريك أا رقية ؟ ثم قال : 
أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهماً» وضحك الله عليه 
وسلم . 

6 ر ف را أعطوهم ثلا ثين شاة» 
کان غد ال ر کت لا ن راا وقوله : «الحمد لله »: أى فاتحة 
الكتاب . وقوله : «وما يدريك » زاد فى رواية » فقلت : يا رسول 
لله : شیء ألقی فی روعی . قال الحافظ : وهو ظاهر من أنه لم یکن 
عنده علم متقدم مشروعية الرَْى بالفاتحة » أى فيكون قد فعل ذلك 
اجتاداً منه . 

%#¥ # # 
ما کان في حضرته : 


وهناك حوادث أخرى اجتيد الصحابة فا بحضرته صلى الله عليه وسلم نذكر 
منها ما يلي : 


-)( اجتبد سعد بن معاذ في بني قريظة» وحکم فم باجتاده في حصرة 
النبى صلى الله عليه وسلم» وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم في 
حكه» فعتن أبي سعيد الخدري أن أهل قريظة تزلوا على حكم سما 
ابن معاذ» فأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى سعد» فأتاه على 


, قال ابن الأثیر فى «النهاية » : نشط من عقال : أى حل .. وأنشطت البعير من عقاله : أطلقته‎ )١( 


1۸ 


حار» فلا دنا قريباً من المسجد» قال رسول الله صلى الله غليه وسلم : 
« قوموا إلى سي دكم أو خيركم ‏ فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن هلاء نزلوا على حكك» قال : فإني أحكم أن تفل 
مُقَاتلَتّهم› وتسبي ذرار یم » فقال : لقد حت ما حکم به ا ملك » 
وفي لفظ : «قضيت بحکم اله عز وجل » . رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية «لقد خحككت اليوم فيم بحكم الله الذى حكم به من فوق 
سبع سموات . 

وقد استدل الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ہذا 
الحدیث على جوز الاجتاد بالرأى» لاجتهاد سعد بالرأى فى 
بنى قريظة» وإقرار النبى صلى الله عليه وسلم له» کا استدل به 
ابن القع فى إعلام الوقعين . 


(ب) وروی الإمام أهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «جاء 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خصمان يحتکان» فقال لعمرو: اقض 
بينها يا عمرو» فقال : أنت أولى بذلك مني يا رسول الله » قال: وإن 
کان قال: فإذا قضیت بینہا فا لی ؟ قال : إن أت فضي تا 
فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإن أدت اجتهدت فأخحطأت فلك 
حسنة )) . 

(ج) وفي حدیث ام عطية الأنصارية رضي الله عنها الذي يرويه الجماعة» 
قالت : «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت 
ابنته» فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنء ياء 
وسدر» واجعللن في الأخيرة كافوراً» أو شيا من كافور» فإذا فرغتن 
فآذننی » فلا و اا فأعطانا حقوةٌ» فقال : أشعرنها إياه - يعني 


إزاره . 


۲۹ 


) تاریخ التشريع‎ - ٩( 


فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «إن رأيتن » الأمر 
فيه إلى اجتهادهن ورأيين في زيادة عدد الغسلات . 

(د) وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة» قال : «خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام حنين فلا التقينا كانت للمسلمين جولة» 
قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» 'فاستدرت 
إلیه حتى آنيته من وراه » فضربته على حبل عاتقه» وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت فما ريح الموت» ثم أدرکه الوت فأرسلني » 
فلحقت عمر بن الخطاب» فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ثم إن 
الناس رجعوا» وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» قال : فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم 
جلست» ثم قال : مثل ذلك فقال : فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ 
ثم جلست» ثم قال ذلك الثالئة . فقمت» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة» فقال رجل 
من القوم : صدق يا رسول الله » سلب ذلك القتيل عندي فأزضه من 
حقه . وقال أبو بكر الصديق : لا ها الله () إذا لا يعمد إلى أسَدٍ من 
اسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه» قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : صدق» فأعطه إياه» فأعطانى » . 


قال النووي : «وفي هذا الحديث. فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق 
فى إفتائه بحضرة الشبي صلی الله عليه وسلم » واستدلاله لذلك . 
وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم » فى ذلك. وفيه منقبة ظاهرة 


)١(‏ فى بنعض الروايات : «لاها الله ذا» بغير ألف فى. أوله» وهو الذى رجحه الخطابى . و«ها» 
معني الواو التی یقسم بہا فکأنه قال : لا والله ذا .. أى : ذا مينى» أو ذا قسمى . 


۳.۱ 


الأبى قتادة فإنه سماه أسداً من اد الله تعالى» يقاتل عن الله وعن رسوله » 
وصتقه النبى صلى الله عليه وسلم . 

وما تجدر الإشارة إليه أن اجتاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
العهدء أو إذنه لصحابته فى الاجتادي أو إقراره لمم على اجتهادهم» كان 
اب التظر فى التطبيق با جزئيات ولایعتر هذا مصدراً من مصادر 
التشريع › حیث کان احتاده صلی الله عليه وسلم عند الحاحة» ار ول 
الوحى»› فلو بلېبث الوحی أن ینزل فیقره على احتهاده» أويبين له وحه الط 
فيه » فيكون المصدر فى امال هو الوحى . 

وكان الخاد الصحاة حضرته إفرارا مته كم :: 

وكذلك كان اجتاد الصحابة عند,غيبتيم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث لايتمكنون من الرجوع إليه» فإذا ما رجعوا إما أن يقرهم الرسول 
على ما رأوا» وإماأن يبين هم خطأهم» فيرجع التشريع إلى السنة ببيان 
الرسول هم . 

فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فا إلى الوحى من الكتاب والسنة. 

وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع في هذا العصرء 
ویکونٰ مصدر التشريع فی عهد النبوة قاصرا على الكتاب والسنة لا غبر. 


وإنغا کان احتاد الصحابة فی ضارا حرزنية معينة » > فی اکا 


عامةء فإن هذا م يقع من أحد من الصحابة ألبتة فى حضوره صلى الله 
عليه وسلم . 


.-۹ 


۾ خصائص التشريع فى القرآن والسنة: 

| المعروف والمنكر: 

دف الغريعة الإسلامية إلى تأسيس.ألياة الإسانة غلل اروف 
وتجنما للمنكر» وتقوم دعوتا على الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر. 

والعروف» هو: الخر الذي يوافق (فِظرَةَ الله التى فظر الاس 
ليها ) (') وعرف في الشرع حسنه 

وا منكر» هو: الذي ينافى هذه الفطرة» وعرف بالشرع قبحه 

ولا تكتفى الشريعة الإسلامية ببيان المعروف وتعداد أنواعه » ولكنها ترسم 
لاونسانية مناج الحياة المتكامل على وحه ينمي فہا المكارم والفضائل › 
ويبعث فا روح الخير» ويساعدها على الماء والرقى.» ويحبب إلا فعل 
المعروف بكافة صوره . 


» اردائلء توج مضارها‎ E بالېي‎ e 

وا لمعروف درجات : 

نه : ا الذي ورد بصيغة ملزمة تفرض القيام به» لأهمیته فی 

ومنه : المندوب » الذى ترغب الشريعة فيه لاستككال الذر وتنميته . 

ومنه ۰ الباح » الذي لا یتعلق بترکه حظور» ولا بترتب على فعله ر 
هر في القوىء ولا يقتصر هنا على ما أذن الشع فيه بل يتناول ها لا 
خالف أمراً م امور الشريعة ه فدائرته أعہ وأوسع . 


وكذلك الشأن فی المنکرء ليس على درجة واحدة. 


۳۰ ٠: الروم‎ )۱( 


۱۳۲ 


يفسد الحياة الفردية والحياة الجماعية 
ەم 1 ۵ه الد ر ولا : 0 
ومنه لمکروه لدی یکون دول دلك. ها ل بواحب الصلاح » و يحول 


دون وو ا إلى مراتب الرقى فى التقرب إلى الله والدرجات العلا 
فى الياة الاخرة. 


وهذه الأنواع هي المعروفة في الاصطلاح بأقسام الحكم التكليفي . وا 
أدلتها من الكتاب والسنة . 


وهذه الأحكام التكليفية فى المعروف وا منكر» جاءت شاملة أشعب الحياة 
كلها : فى العقيدة وما يتصل بها من عام الغيب . 

وفى العبادات وكيفيتا وتفصپلها 

وفى المعاملات اللازمة لياة الجماعة فى تبادل المنافع . 

وفى حياة الأسرة منذ تكوين نواتها الأولى فى بناء الحياة الزوجية » وما 
يتلو ذلك من عشرة وولد. 

وفی شئون الحکم وأسسه وتبعاته » وواجبات كل من الراعى والرعية . 

وفي القضايا الالية والاقتصادية والإدارية . 

وفى حالات الحرب والسلم» والعلاقات بالأمم الأحنبية . 

وفى المحياة الخاصة للفرد بالأكل والشرب واللباس والكلام ونحو ذلك . 

فا من ناحية من هذه النواحى إلا وتناولتما 'الشريعة الإسلامية فى القران 
والحديث بالنص أو الفحوى» وأوضحت فيا الخر من الشر» والطيب من 
الخبيث» والصحيح من الفاسد» فى صورة كاملة لنظام الحياة فى الإسلام 
الذى يجب أن يقوم على فعل الحسنات وتنميتهاء وتجنب السيثات والعمل 
على استتصاها 

مل & % 
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۳ - الشريعة كل لا بقبل التجزئة : 
وهىذا اليج التشريعى لفروع الحياة الإنسانية بكافة صورها» مثل وحدة 
متكاملة لا تقبل التجزئة » هذه الوحدة هي التي تسمى «إسلاماً» فلا يجوز 
ابا الاس حفن هت ا وون 2 لأن جوانبها الختلفة هى 
التى تكون مجموعها « دين الله » والأحذ ججزء دون آخر ينل بهذه الشريعةء 
ويشوه حقيقتا» والجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام» وتعمل ججانب منه 
وتىترك جوانب آخرى» لا يتحمل الإسلام اوزارها ومقاسدها» فالإسلام : 
عقيدة وعبادة» وخلق وتشريع . ومنېج حياة 
أرأفت شجرة باسقة مورقة مشمرة » يتفياأً الناس ظلاهها» ويأكلون من 
ثمارها ویہتروحون عبیر آزهارها ؟ 
إا شجرة مكتملة الخصائص تؤدى نفعها لخر الإنسانية . 
فشريعة الإسلام تلك الشحرةء والعقيدة جذورها» والعبادات ساقها» 
والمعاملات أفنانهاء وألأخحلاق أوراقها » والأخوة والعزة والجنة قطوفها » فإذا 
ان إلى هذه الشجرة وأسقطت ثمارها وأوراقهاء ولم يبق إلا جذورهاء بل 
أنيت على هذه الجذور بالتحريف والتأويل » فهل نستطيع بعد ذلك أن 
نقول : إن هذه هى الشجرة الباسقة المثمرة المورقة ؟ 
# # # 
> - نصوص الشريعة اللإسلامية وكفايتها حاجة البشرية : 
ونصوص الشريعة الإسلامية فى الكتاب والسنةء مها القطعى » وما 
المحتمل : 
( أ )أما القطعى : فهو الأحكام الصريحة القطعية الواردة في الىقرآن والسنة 
الصحيحة. وهذه الأحكام NEE‏ الحلال والحرام » وتناولت_ 
القواعد العامة التي تبنى علمها الحياة الإنسانية فى الإسلام» وهى تقرر 
الاأمور الشابتة فى الشريعة التى لايختلف حكها باختلاف الزمان 
واكان . 


۱۳4 


E EOE‏ هر عا ا ورد فن :اكنات اة ااا 
وارشاداء ما يحتمل معناه أکثر من وحه. 
وهذا الجاننب فى الشريعة الإسلامية هو مجال الاجتاد الذى 
تتفاوت فيه الأفهام » وكان التربة الخصبة للأنمة انجحتهدين . 
وإذا أضفنا إليه القواعد الكلية والباديء العامة في الشريعة 
الإسلامية» أدركنا مدى نمو هذه الشريعة وتلبيتها لحاجة انجتمع 
وتطوراته » وحلها لمشكلاته ومعضلاته » وصلاحها لقيام مدنية فاضلة 
# # #* 
٠‏ جلة الأحكام التى جاء ما القرآن والسنة : 
مكن إجال الأحكام الواردة بالقرآن والسنة فى الأبواب الآتية : 
ومايتبع ذلك من الإمان بالغيب والبعث والحشر والحساب والجزاء» واجنة 
والنازه وييى هدا بالعقاند: 

۲ الأحكام المتعلقة بصلة العبد بربه فى عبادته لله وحده» وتشمل : الصلاة» 
والزكاة» والصوم» والحج » وما یتعلق بہا من شروط وأرکان وواجبات» 
ومندو بات وتسمی العبادات . 

۳ الأحكام المتعلقة بنظام الأسرة» وحياة البيت » وتتناول : النكاح » والصداق » 
والخلع » والطلاق› وحقوق الحياة الزوحيهة »› والرضاع » والنققات »› وا لموار بث » 
ولواحق هذا كله» ويسميا الناس اليوم : الأحوال الشخصية . 

. الأحكام التعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض » ومعاوضاتهم المالية‎ ٤ 
› کالبیع» والربا» والسَلَمْ ء والقرض » والرهن › والكفالةء والوكالة‎ 


ro 


والشركة» والمزراعة » والإجارة» والخصب» والشفعة» ومبادىء الإسلام فى 
النظام الاقتضادى » وإحياء الموات وتسمى «المعاملات » . 

ه ‏ الأحكام التعلقة بنظام الحكم وسياسة الوالي مع الرعية» وحقوق كك 
وواجباته: كالإمامة» والوزارة» والولاية» والقضاء» وخو دلك» ,وتسمی 
« الأحكام السلطانية » أو « السياسة الشرعية » . 

٦‏ الأحكام المتعلقة مؤاخذة الجرمين» وتتناول : القصاص » والديات» والحدود» 
والتعزيرات › وتسمى «العقوبات » . 

۷ الأحكام التعلقة بصلة الدولة الإسلامية بغيرها فى : السلم» والحرب» 

والأمان» وألهدنة» والقتال» والغنام» وھی المعروفة في الإسلام بباب 
» الحهاد والسر» . . وتسمی في اصطلاح القانون : الحقوق الدولية . 

A‏ الأحكام. ٠‏ المتعلقة بالطعام والشراب واللباس » وما أحل الإسلام من ذلك وما 
ی عله . والأصل فی دلك أنه من المباحات . 

٩‏ الآداب الاجتنماعية والفضائل الأخلاقية » كآداب المناجاة» وآداب الجلس» 
والز يارة» والسلام» والإاستئذان» والأكل » والشرب» والحث على مکارم 
الأخلاق : : كالتواضع» والحلم » والصر» والصدق. والحياءء والتعاون» 
والأمانةء وحقَوق الجحارء وإكرام الصيف › وتراحم المسلمين»› والہی عن 
الرذائل . وهذا يسمى «الأحلاق » . 

RÛ# #‏ 
° هم ما أبطله القرآن والسنة من أحکام الجاهلية : 
حاء التثریع الإسلامى »› وللعرب عقائد وم‌باملات › وعرف وعادات » ما کان 
مہا صالاً أقره وهذبه» كالقمامة» والدیات » و بعض الكرمات» وما کان مہا 
ضاراً قدا هی عنه وحرمه وأبطله » ومن أهم ما أُبطله ما يأتي : 


١‏ العقائد الوثنية» ومظاهر الشرك» با فى ذلك إسنادهم الإهلاك إلى الدهء 


۱۳٢ 


وکفرهم بيات الله ولقائة » والبعث بعد الموت». واعتقادهم أن اللائكة بنات 


الله وتخصيیص أنعام وحرث لآهتهم» ومازعموه في البحيرة والسائبة » 
والوصيلة والحامى . 


۲ الأعمال القبيحة» كقتل الأولاد خشية الإملاق » ووأد البنات مخافة العار. 
۳ أنكحة الجاهلية: كان يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
فيصيبونها» فإذا حلت ووضغعت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم أن يتنع » 
فإذا اجتمعوا عندها تقول مم : قد عرفتم الذي كان من أمركم » فهو ابنك 
يافلان› تن سن ات باسمه» فیلحق به ولدها» ولا يستطيع أن يتنم 
وكان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان 
فاستبضعی منه» ویعتزها زوجها ولا مسها أبدأً» حتى يتبين جلها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تهين حلها أصابها زوجها إذا أحب» وإغا 
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 
وإذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاءوا زوجوها» وإن شاءوا )م يزوجوها» فهم أحق بها من أهلها . 
؛ -تظام التبنى : الذى ظل فترة فى ضدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى : 
(وما جَعَلَ أوعيَاءَگم اباءَگم» كم قولحم اقويگمْ» واله بُو 
احق“ وُو هى السّبيل # اذغوخم لابائهم مو سط عند اللهء فإن لم 
تغْلمُوا آباءَهُم فإخوانگم فى الین ي قاليڭىم) (') . 
٥‏ س النمر والميسر والأنصاب والأزلام » وإن كانت الخمر قد حرمت بالتدریج . 


٠‏ - تعالى بعض القبائل على بعض في القصاص والديات » فيجعلون جراحاتمم 


. ٠١٤ : الأحخزاب‎ )١( 
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ودیا تم ضعف حراحات الخصوم ودیاتہم » ورما زادوا على ذلك وأعنتواء 
فطلهوا الخد بالواحخد» أو طلبوا غي القاتل > أو الوا لخر ابالعبد إلى .أن 
نزلت اية القصاص . 
۷ وكان الظهار طلاقاًء حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت 
ثعلبة فذهبت تشتكى إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم» وظلت تراجعه 
۸ وكان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فقت ا همم أربعة 
ابن فان نكکحها کف عن مينه» وإن مضت قبل أن ينكحها کک 
السلطان : إما أن يفىءء وإما أن يعزم فيطلق . 
٩‏ وکانىت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمون «الحمس » 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات » فلا جاء الاسلام أمر الله نبيه أن يأتي 
e» 5 0 % ٩۹ .‏ ۰ . 3 2 2 0 
عرفات › م يقف ہاء مم يفيض ماء ودلك قوله تعالی: (م أقيضوا مِنْ 
ا ا کو 
حيث أفاض الناس )() 
٠-وكانوا‏ يستحلون الربا أضعافاً مضاعفة » يكون لأحدهم دين على الآخرء فإذا 
حل الأجل قال له: أتقضى أم تربى» فإن لم يقض زاده هذا فى المال» 
وزاده هذا فى الأجل حتى نزل تحر الربا (") 


# # +¥ 


٠۹۹ البقرة:‎ )٩( 
. وردت هذه القضايا كلها فى أحاديث » وهذا على سبيل القثيل وليس على سبيل الاستقصاء‎ )۲( 
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تاريخ تشريع بعض الأحكام 


سبق أن أشرنا إلى أن التشريع المكى جاء بالأصول والقواعد التى بنى علا 
التشريع المدنى» وأن المدنى جاء بتفصيل الأحكام البنية على الملكى- وإليك 
تاريخ تشريع بعض هذه الأحكام : 

أولاً-فى العبادات : 


١‏ تدل النصوص الواردة فى القرآن والسنة على أن مشروعية الصلاة كانت 
ا و ازمل وهی من آوائل ما نزل : (یا بها المُرّل » اک 
الل لا قلیلاً» نِضفة أو انمض منه قَليلاً# أو زذ عَليِهِ ۾ ورل الفرانَ ترتیلاً ۾ 
5 إا قى عَلَبْكَ فوأ يلاء إن نَاشِئة اَل هى َد ظا واف 
قيلاً...) (') غم قال تعالی: ر إن رك يَعلَمُ انك نموم أذنى ين ثلنى الل 
ويضفة ونه وَظائفةَ مِنَ الَذِينَ مَعَكَ) (") فذهب بعض العلماء إلى أن صلاة 
E ES‏ م > ما جاء فى 
آخر السورة ( إن رَبك يَعْلَمّ اتك تقوم ...) بفرض قيام بعض الليل . 

وروی ابن حریر وابن PF‏ حاتم : : أن فورض قيام الليل کان على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم همكث على هذه الحال عشر 
سنين» يقوم الليل كا أمره الله » وكان طائفة من أصحابه يقومون معه» فأتزل الله 
تعالی عليه بعد عشر سنين : إن رَبك يعم أك تقو أذتى ين لي اليل 
ونضفة ونه وطائفة مِنَ الَذِينَ مَعَكٌ) إلى قله : ( وأقيمُوا الصلاة) فخفف 
الله عنم بعد عشر سنين» ثم نسخ ذلك ما فرضه الله ليلة الإسراء والمعراج من 
الصلوات الخمس . 


: ازمل‎ )۲( ٠١ : ازمل‎ )١( 
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وقیل : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى فى أول البعثة ركعتين 
بالغداة وركعتنن بالعشى» ول هاتبن الصلاتن تحمل الآيات المكية التى ورد 

فها ذكر الصلاةء كاية (قد فلح المومِئُون» الَذِينَ مم فى صلا نهم 
خاشعُون)(') . 


وقد اتفق العلاء على أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء وا معراج 
قبل اهحرة دسنة » و كانت خسين» ثم خففت وصارت خساً» > کا روی فی 
حدیث اللإسراء وا لمعراج . 


وصح عن عائشة رضى الله عنا : أن الصلوات الخمس فرضت ركعتين» ثم زيد 
ف اة اض واقرت اة افر 

۲ أما أوقات الصلوات الخمس فقد جاءت مجملة فى قوله تعالى : 
(فسُبْحان الله جين مسون وَجينَ تُضبځون » وله الحمْد فى السّمواتِ 
والأزض NT‏ وحيس ُظهرُون) (") وجاء فی اللأحاديث الصحيحة عن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : «أمنى جبريل عند البيت مرتين » فصلى بى الظهر فى 
الأولى منها حين كان المَىء مل الشراك» ثم صلى العصر حين صار ظل كل 
شىء مثله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصاح . ثم صلى العشاء 
خين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصا . 
وصلى فى الرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالأمس» 
ثم صلى العصر حين صار ظل كل شىء مثليه » ثم صلى المغرب لوقت الأولى » ثم 
صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت 
الأرض» ثم التفت إلى جبريل وقال: يامحمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
والوقت فيا بين هذين » [رواه أبوداوود وابن ماجه والترمذى وقال : هذا حديث 


حسن » وأصله فى الصحيحنن] . 


(۱) المومنون: ١ء۲‏ (۲) الروم: ۱۸٠١۷‏ 
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۳ س وأصل مشروعية الطهارة كان بمكة» وفى سورة المدثر_ وهى أول سورة 
نزلت بعد (اقراً) (وَيّاتك فظهَر) (') والتطهير لفظ عام يتناول الطهارة الحسية 
والطهارة المعنوية كا ذكر المفسرونء وهذا أصل فى طهارة الثوب والبدن والمكانء 
وفى القرآن المكى (لايَمَسّْهُ إلا المُظهّرون)(") وثبت عند أهل السير قصة إسلام 
عمر» وأن أخحته منعته من مس الصحيفة حتى اغتسل» وهذا أصل فى الغسل 
لوجبه » وجماع هذه النصوص يدل على وجوب إزالة النجاسة. 

أما الوضوء فكان قريباً لفرض الصلاة» إذ لا يتأتى صلاة بدون وضوء . فيكون 
فن الو اقل ام ب ور ا ر وف ن ج الى أن الوضوء م 
يشرع إلا محتجا بقوله تعالى (يا أتها الَذِينَ آمَنوا إذا فس إلى الصلاة 
فاغيلوا و جُوَكُمْ وأبِدِيَكُمْ إلى رافق وامسځوا برعو م وازجنكم ال 
الع IEA‏ وان كنم قزضى أوعلى سَهرٍ أُوجاء 
اح نگم يِن الق أ لأَمَسْتّمْ النَسَاء فلم تجا اء فتيمّمُوا صميداً ظا 


Iro 


فامسَحوا بوجوهكم وأنديكم ين ..)(") فإن الآية مدنية لذكر التيمم فبها. 
٠‏ وذهنب بعضهم إلى أنه الوضوه قبل المجرة كان مندوباً ثم فرض بالدينةء وبهذا 
يكن الجمع بين الرأيين 

 )‏ وفرضت صلاة الجمعة قبل الهجرةء قإنه بعد أن كانت بيعة العقبة 
وبایع القوم رسول الله صلی الله عليه وسلم » نعث معهم مصعب بن عمیر» وأمره 
أن يقرنهسم القرآن ويعلمهم الإسلام » ويفقههم ف فی الدین . فکان یسمی المقرىء 
بالمدينة . و کان نزوله على أسعد بن زرارة» وکان یصلی م ° واستاذن النبی صلی 
الله عليه وسلم فى صلاة الجمعة فأذن له . فأقامها فى المدينة قبل الهجرة» وأخرج 
الطبرانى أن أول من جع بالمدينة مصعب بن عمير. 


4 المداثر:‎ )١( 
٩ المائدة:‎ )۳( 


(۲) الواقعة : ۷۹ 


وأخحرج أبو داوود وابن ماجه وان حبان والبهقى أن أول من جع ہم 
أسعد بن زرارة . 

وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن أسعد كان أميراً ومصعباً كان إماماً . 

E‏ الَذِينَ آمنوا إذا ودی للصلاة مِنْ يَوْم الحُمُعَة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذَرُوا الي )(') فهى مدنية » وقد نزلت بعد فرضية الجمعة لتأكيد 
ما أثبتته السنة بالقرآن» والتنصيص على ترك البيع وقتها . 

قال ابن كثر فى تفسيره : وإنا سميت الجمعة جعة لأا مشتقة من الجمع» 
فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار» وفيه كمل جيع 
الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التى خلق الله فما السموات والأرض» وفيه 
خلق آدم. وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج ما . وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فا خيراً إلا أعطاه إياه» كا ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحيحةء وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه» واختار الهود يوم السبت 
الذى لم يقع فيه خلق آدم» واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدىء فيه الخلق » 
واحتار الله هذه الأمة يوم الجمعة الذى ابتدىء فيه الخليقة » كا أحرج” البخارى 
ومسلم من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نحن 
الآخسرون السابقون يوم القيامة » بيد أهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم إن هذا يومهم 
الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه ثبع » الود غدا 
والنصاری بعد غد) . 

وعلى هذا فتسمية يوم الجمعة إسلامية . وقيل سماه بها كعب بن لؤّى فى 
الجاهلية . 


ه ‏ ومشروعية الخطبة كانت فى السنة الأولى من المجرة» كا روى 
ابن إسحاق» وأورد أول خطبة خطما رسول اله صلى الله عليه وسلم» وأنه قام فيم 


٩ الجمعة:‎ )١( 
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قحا اه واي ية ها هر اهلع فال اما مدو اا الاس ودرا 
لأنفسكم» تعلمن وال ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس ها راع» م 
لیقولن له ربه ولیس له ترجمان ولا حاحب محجبه دونه ..» قال ابن إسحاق : م 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى» فقال : «إن الحمد للهء 
أهده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له.. )». 

وقيل : كان هذا فى المسجد النبوى لأول بنائه » وقيل بقباء» ومن ذلك الحين 
شرعت الخطب فى الإسلام . 

٦‏ كا شرع الأذان فى السنة الأولى من المجرة» وهو اللفظ المعلوم المشروع 
فى أوقات الصلوات للإعلام بوقتها» فإنهم كانوا بتحينون وقت الصلاة فيجتمعون 
ها» فلما كثوا شاور النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يتخذ لاإعلام 
بدخول الوقت» فأشار بعضهم باتخاذ الناقوس كالنصارى» وبعضهم بالبوق 
کالهود» وبعضهم بإیقاد النار» فلم یرتض رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئاً 
من ذلك. أوارتضی الناقوس » فرأی عبد الله بن زید بن عبد ربه الخررجی رؤ ياه 
التى قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : هذا رؤيا حق» فأمر 
بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . ورأى عمر مثل رؤيا عبد الله كذلك. 

والأصل فى مشروعية الأذان ما رواه ابن إسحاق بسنده» عن عبد الله بن 
زيد» وأخرجه أبو داوود والترمذى وقال : حسن صحيح : قال : لا أمر رسول الله 
صلى اله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بى 
وأنا نام رجل يحمل ناقوساً فى يده» فقلت :يا عبد الله ٠.أتبيع‏ الناقوس ؟ فقال : 
وماتصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاةء قال : أفلا أدلك على ماهو خير من 
ذلك ؟ فقلت له : بلی» فقال : تقول : الله أکرا اکر الله کر ال آکرء أشھد أن 
لا إله إلا ال أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن مدا رسول الله » 
حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح» حى 
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على الفلاح , الله كبر الله أك لا إله إلا اله . قال : م اوي E‏ 
قال : تقول إذا أقت الصلاة : اله أكبر الله أكير» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
ENT‏ زيوك الله » حى. على الصلاة» حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد 
ا ا و ا 
صلى الله عليه وسلم فأنحبرته مما رأيت» فقال : إا رؤيا حق إن شاء الله فقم 
مع بلال فألق عليه ما رأيت » فليؤذن به » فإنه أندى صوتاً منك» فقمت مع بلال» 
فجعلت ألقيه عليه » ويوذن به» فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه- وهو 
فی بیته» فخرج كر رداغ قال ا رسزك اله والدى عك الق قد راتت 
مل الاي رائ قال رول الله صلی الله عليه وسلم : «فلله الحمد» . 

۷ وشرعت صلاة العيدين فى السنة الثانية من المجرة» حيث قدم النبى 
صلی الله عليه وسلم المدينة کا روى أبو داوودوالنسائى وهم ومان يلعبون فيا 
فقال : «أبدلكم الله اا چ م f‏ الفطر و يوم اللأضحى » وتبع دلك 
مشروعية. الأضحية » وفيما رواه الإمام أحد وأبوداوود والترمذى من حديث جابر 
قال : : «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى» فلما انصرف 
تی بکبش فذبجه» فقال : بسم اله وله كبر الل د ها جى ن ن 
يضح من آمتی » وروی أحد عن بی رافع : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کان إذا ضحی اشتری کبشین سمینین أقرنين ملحن . فإذا صلى وخحطب الناس 
اس بأحدهيا وهو قاعم فی مصلاه فذجحه بنفسه بالمدينة» م يقول : اللهم هذا عن 
أمتى جميعاً» من شهد لك بالتوحيد» وشهد لى بالبلاغ» > م یوت بالآخر فیذ به 
بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمها حيعاً المساكين» ویأکل هو 
وأهله مناء» > فنا سنین لیس ارجل من بنی هاشم يضحی» قد كفاه الله المثونة 
برسول اله صلی الله عليه وسله والخرم» . 

۸ وفى السنة الثانية للهجرة كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة » فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتلى إلى بيت القدس ستة 
عشر شهرأ أوسبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وكان 
يكار النظر إلى الساء ينتظر أمر اش فأنزل الث : : (قذ ری تقب وَجهكٌ فی 
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السَمَاءِء وليك قبْلة تزضاهَاء فوك وَجْهَكٌ شَظر المشجدِ الحَرام» 
وحَيْتُ ما كنم فولوا وجوقڭم شَظرهٌ) () وكانت أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
اله وقد ار ا هن ولك ال اغ النفاق وقالوا : )ما اهم عن 
قَبْلتٍ قبليهر التىٍ کائوا علنها)؟ فأنزل الله رقن لله المشرق والمغربْ) (") 
وأنزل ( فما ولوا قتي وجه الله) (") . 


٩‏ وكانت بداية مشروعية الصيام عقب المجرة حين قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة فصام يوم عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان» فقد أخرج 
البخارى ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » 
فرأی الہود تصوم عاشوراء فقال : ما هذا؟ قالوا: هذا وم صالح » نج الله فيه 
موسی وبنی إسرائيل من عدوهم » فصامه » وقال : « أنا أحق موسی منكم » فصامه 
وامر بصیامه . ۰ 


وفى رواية فقال هم : «ما هذا اليوم الذى تصومونه ؟ » قالوا: هذا يوم 
عظم » أنجی الله فيه موسی وقومه » وغرق فيه فرعون وقومه » فصامه موسی شکراًء 
فنحن نصومه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فنحن اخ وأولى موسی 
منکم » فصامه رسول الله صلی الله عليه وسلم دامر اة 


ثم فرض صيام شهر رمضان فى العام الثانى من المجرة» وأنزل الله تعالى : 
ربا بها الَِينَ آمئوا كيب عَلَيْكُم الضيام گا کیټ می الین ِن فيكم 
لَعلّكُم تقون« أباما قغدُودات» فمن کان ينم قربضاً أوعلى سَفر فده 
من أئام حر وقلى الَذِين بييشوة فذبة ظمام ينكبي فمن تظًع خيراً 
فهو خيرآهء ون تضوئُوا خير کُم إن تم تغلمُون ۾ شر رضان الَذِى 
اثر فيه لمران هُدىّ لتاس وسات مِنَ الهُدى والفرقانِ» فمن شهد منم 
السَهْرَ قَلْيَصة) ('). 


١٤١ البقرة:‎ )۲( ٠٤٤ البغرة:‎ )١( 
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فلا فرض رمضان قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن عاشوراء يوم من 
أيام اله » فن شاء صامه » أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عمر. 


٠‏ - وشرعت زكاة الفطر على الأبدان فى السنة الثانية من الهجرة قبل أن 
تفرض زكاة الأموال . ما رواه النّسائى عن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنها 
قال : «أُمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» 
فلا نزلت الزكاة . تارا وم ينهنا» وحن نفعله» . 

واختلفوا فی حکها : 

فذهب الجمهور إلى أا فرض لحديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرها : 
(«( فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم رکاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر 
او اغا من شعر على العبد والحر» والذكر والأنثى » والصغر والکبير من 
المسلمين » . 


وقال الحنفية بالوجوب دون الفرضية بناء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض 
والواجب » إذ لا يوجد دليل قاطع تثبت به الفرضية . 

وقال أشهب من" المالكية » وابن اللبان من الشافعية »وأهل الظاهر: إنها سنة 
مؤكدة . 

: واختلفوا فى الوقت الذى فرضت فيه زكاة الأموال‎ - ١ 

فذهب أكثر العلهاء إلى أن ذلك كان بعد المحرة. 

وقال ابن خزية : إنها فرضت قبل اهجرة. 

واخحتلف الأولون : 

فقال النووى : إن ذلك كان فى السنة الثانية من المجرة؛وعليه أكثر العلاء . 

وقال ابن الأثبر: ہا فرضت فى التاسعة» قال ابن حجر فى الفتح : : وفيه 
نظر» لأا ذكرت فى حديث ضمام بن ثعلبة المتفق عليه » وقدوم ضمام كان سنة 
هس» وفى عدة أحاديث » وكذا فى محاطبة بی سفيان مع هرقل » وکانت فی 
أول السابعة » وقال فما : يأمرنا بالزكاة . 
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ولعل مراد ابن الأثر من أا فى التاسعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث العمال لقبضها فى هذه السنة» فهو الذى تأخر إلى التاسعة . 

وحديث ضمام بن علبة فى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال : «نهينا 
أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شييء»ءفكان يعجبنا أن يجىء الرجلِ 
من أهل البادية العاقل فيسأله وحن نسع» فجاء رجل من أهل البادية فقال : 
با عمد اتا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال : صدق. قال : 
فن خلق الساء؟ قال: الله» قال: فن لق الاش ؟ قال : الله . قال : فن 
نصب هذه الجبال» وجعل فا ما جعل ؟ قال : الله . قال : فبالذى خلق .الساء 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ قال : نعم . قال : وزعم رسولك أن 
علینا س صلوات فى يومنا وليلتنا. قال : صدق» قال : فبالذى أرسلك اله أمرك 
دا؟ قال : نعم قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالناء قال : صدق › 
قال: فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم. قال : :وزم رسولك أن علينا صوم 
شهر رمضان فى سنتناء قال : صدق» قال : فبالذى أرسلك 1 لله أمرك ذا ؟ 
قال :نعم» قال : : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
قال : صدق» قال : :¢ ولی» قال : والذى بعثك باحق لا أزيد علهن ولا أنقص 
منهن » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لن صدق ليدخلن الحنة » وهذا اللفظ 
لسلم.... والرجل الذى جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة كما جاء 
مسمی فی رواية البخارى وغيره» ففى رواية البخارى : «فقال الرجل : امنت ما 
جت به» وأنا رسول من ورائى من قومى» وأنا ضمام ين ثعلبة أخو 
بنی سعد بن بکر» . 

۲ - واختلفوا فى قصر الصلاة فى السفر: 

فذهب جاعة إلى أن قمر الضلدة هر الأسلء م زي فى صلاة ا لحضر» 
فصارت أربعاً عدا صلاة الفجر لطول القراءة فيا » وا مغرب لكونا وتراً للنهارء 
وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه . وفى حديث عائشة المتفق عليه بألفاظ 
منها : «فرضت الصلاة ركعتين » فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحض » . 
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وذهب آخرون إلى أن قصر الصلاة فى السفر وصلاة اعنوف شرعا معاً فى 
السنة الرابعة فى غزوة ذات الرقاع » وقد نزل قول الله تعالى : (وإذّا ضرَبثَمْ فی 
الأزض فليس عَليْكُمْ جتاح أن تفْصُرُوا مِنَ الصلاةٍ إن خِفْتُمْ أن في 
الین كَفرُواء ll‏ کا لَكُمْ عدوا مبيناً) () . 

وذهب أكثر أهل السير إلى أن غزوة ذات الرقاع (") كانت بعد بنى النضيروقبل 
خير وقبل الخندق سنة أربع . وذكر بعضهم أا كانت بعد بنى قريطة والخندق 
سنة س . 

۳ - وشرع التيمم فى السنة الرابعة من المجرة لفاقد الماء حقيقة أو حكاً 
بدلا عن الغسل والوضوء» وذلك فى غزوة المريسيع » حيث فقدت عائشة رضى الله 
عا عقدها» اخرج البخارى وغيره عن عائشة قالت : «خرجنا مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى بعض أسقاره» حتی إذا كنا بالبيداء۔أوبذات الجيش- انقطع 
عقدى» فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاسه وأقام الناس معه» 
وليسوا على ماء» فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ما صنعت 
عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس » وليسوا على ماء» ولیس 
معهم ماء»فجاء أبوبكر ورسوك الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى 
قد نام» فقال : حبست رسول الله صلی الله عليه وسلم والناس ولیسوا على ما 
وليس معهم ماء»فقالت عائشة : فعاتبنى أبو بكر. وقال ما شاء الله أن يقول» 
وجعل یطعننی بیده فی خاصرتی فلا ينعن من التحرك إلا مكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على فخذی» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على 
غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا. فقال أسيد بن الحْضر: ما هى بأول 
برکتکم اال آبی بكر؟قالت فبعشا البع ر الذى. كنت عليه فأصيخا العقد قع: 


٠١١ النساء:‎ )١( 
ذات الرقاع : قال النووى: هى غزوة معروفة كانت سنة خس من المجرة بأرض غطفان من‎ )۲( 
. جد سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا علا الخرق» وقيل غير ذلك‎ 
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وامراد اة التيمم e‏ التى فی سورة النساء: (يا بها الذين آمَئوا 
ل5 ربوا الصلاة وأنتمْ سُکاری حَتی موا ما تقُولون ولا جئباً إلا عابرى سبي 
حتی تغتسلواء وان ننم رض أؤ على َر أو اء أَحد نكم من الغائِطٍ 
أؤلامَشُمٌ النَسَاءَ فلم تَجدوا ماءٌ موا هيدا قيا فافتځوا رر بوهم 
وأنِدِيكمْ› إن الله كان عَمُوا غفوراً) () أما آية امائدة فإا متأخرة النزول» لأن 
المائدة من أواخحر ما نزل . 
السلام» وأول عمرة اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المجرة كانت 
عمرة الحديبية سنة ست» حيث صده المش ركون عن البيت » فنحر البأن»› وحلق 
هو وأصحابه رؤوسهم » وحلوا من إحرامهم » ورجع من عامه إلى المدينة . 

ثم كانت عمرة القضية فى العام المقبل سنة سبع » فدحل مكة وأقام بها 

واختلف» هل كانت قضاءٌ للعمرة التى صد عا فى العام الماضى أو عمرة 
مستأنفة ؟ على قولين للعلاء : أحدها أا قضاءء والثانى أنبا ليست بقضاء. 

احتج الأولون بأنها سميت عمرة القضاء» وهذا الاسم تابع للحكم . 

واحتج الآخرون بأا من المقاضاة» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى 
أهل مكة عليها» وليست من قضى بقضى قضاء» والذين صدا عن البيت كانوا 
ألفاً وأربعمائة » وهؤلاء كلهم .م يكونوا معه فى عمرة القضية » ولو كانت قضاء ) 
يتخلف منم أحد» ولم يأمر رسول الله صلی اله عليه وسلم من کان معه 
بالقضاء . ۰ 

ثم كانت عمرته الثالثة من الجعرانة سنة ثمان لا خرج إلى حنين» م دج 
إلى مكة» فإنه اعتمر من الجعرانة داخلا إلا . 


٤٣ النساء:‎ )١( 


14۹ 


ثم كانت عمرته صلى اله عليه وسلم الرابعة التى قرنها مع حجته» فإنه كان 
قارناً فى أصح الأقوال » وذلك سنة عشر. 

واختلفوا فى مشروعية الحج فى الإسلام : 

فقيل : سرع فى السنة السادسة عام الحديبية حين نزلت الآية : (وأيْمّوا الح 
وَالعُمَرة للَهٍ) (') وقد نزلت بالديبية سنة ست . 


وأجيب عن ذلك بأن الآية ليس فيا ابتداء فرض الحج» وإغا فا الأمر 
بإتمامه. إذا شرع فيه » وذلك لايقتضى وجوب الابتداء . 


وقيل : شرع الحج فى السنة الرابعة » لأن قوله تعالى : ( ولل عَلَى الاس حح 
البَيْتِ مَنٍ اشتَظاع إِليهِ سَبيلاً)() نزل عام الوفود» وهو العام الرابع من 
المجرة» وقد نزل صدر سورة آل عمران فى وفد نجران . 


وقيل : شيع المج فى أواخر سنة تسع» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر على الحج. وأمره أن يؤذن فى الناس : ألا لا يجج بعد العام مشرك . 
ولا یطوف بالبیت عریان» ثم أردف رسول اله صلی الل عليه وسلم آبا بکر رضی 
الله عنه» بعلى رضى الله عنه» وأمره أن يؤذن بصدر سورة براءة» لينبذ إلى كل 
ذى عهد عهده» وكان ذلك توطئة احج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة 
العاشرة حتى لا يقترن حجه بشائبة من شوائب الشرك . 


وقيل : شرع الحج فى السنة العاشرة فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ا لحج» وما کان له أن يؤخر الحج بعد فرضه . 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : اخحتلفوا فى وقت ابتداء فرضه . فقيل : قبل 
المجرة» وهو شاذ» وقيل بعدهاء ثم اختلف فى سنته» فالجمهور على أنها سنة 
ست» لأا نزل فيا قوله تعالى : ( نموا الحَجٌ والعمْرة لله ) وهذا ينبنى على 
أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهم النخعى 


)١(‏ البقرة: ٠۹١‏ ۰ (۲) آل عمران: پې 
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بلفظ : (وأقيموا) أخرجه الطبرى بأسانيد ضحيحة عنهم » وقيل : الراد بالإتمام 
الإكمال بعد الشروع › وهنذا يقتضى تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع فى قصة 
ضمام ذکر الأمر بالحج» وکان قدومه على ما ذكر الواقدى سنة مس» وهذا 
يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيا ». 

ورجح ابن القم فى زاد امعاد أن يكون فرض المج سنة تسع أذ عشر. 

أا أحكام امحصر فقد كانت فى السنة السادسة عام الحديبية حين حال 
المشركون بين رسول الله صلی الله عليه وسلم والوصول إلى البيت» وفى ذلك نزل 


قوله تعالی : (قإن اخصرم فما استيسرَ ھ مِنَ الهذى) (). 
كا كانت حرمة مكة فى السنة الذمنة عند الفتح : 


أخرج البخارى ومسلم عن عبد الله بن عباس رضی الله عنہا قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم فتح مكة : «لا هحرة» ولكن جهاد ونية › 
وإذا ا فانفروا » وقال يوم چ مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات واللأرض » فهو حرام رمه ايله إلى یوم القيامة » وإنه :1 يحل القتال فيه 
لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » 
الايعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلامن عرفها. ولا يختلى 
خلاه» فقال العباس : نا سراد الله إلا اللإذخزء فإنه لقيہم وبیوتهم › فقال : «إلا 
الإذخر» . 


٥‏ وشرع وحوب ستر العورة فى السنة التاسعة » فقد روى مسلم وغيره عن 
بن عباس قال: كانت الرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول : من يعيرنى تطوافاً ؟ 
تجعله على فرجها» وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو کله وما بدا منه فلا أحله 


فنزلت هذه الآية : (ځڎوا زيتتگُم عِنڌ كل مَشجد) ('). 


۳١: الأعراف‎ )۲( ٠۹٩ البقرة:‎ )( 
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وصح أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الخمس (')» والحمس قريش 
وا ولدت وكات سار الر رون بالبيت عراة لاعتقادهم أن ثيابهم مدنسة» 
وان ثياب قريش e‏ فإذا م يعطهم الحمس انا طافوا عراة »حتی نزلت 
الآبة : (یا تی آڌَم دوا زبتتکم عند کل 2 وأدّن موذن رسول , الله 
صلی الله عليه وسلم : « ألا يطوف بالبيت عريان» كا مَيِحَ المشركون من دخول 


مکة بنزول سوره براءة . 


شرت صلاة الكسوف فى السنة العاشرة يوم مات إبراهى ابن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : عن المغيرة بن شعبة قال : انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلی الله عليه عليه وسلم یوم مات إبراهى » فقال الناس : انكسفت الشمس 
لوت إبراهم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله» لاينكسفان لوت أحد ولا لحياته» فادعوا الله وصلوا» حتی 
ينكشف » [متفق عليه ] . 

وفى رواية بلفظ : «إن الشمس والقمر لا يكسفان لوت أحد ولا لياته . 
ولکنها آیتان من آیات الله يحرف الله بها عباده» فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 
الصلاة» ثم صلى بهم جماعة صلاة الكسوف على الكيفية المذكورة فى كتب 
السنة» وإنما قالوا: إا كسفت لوت إبراهم ل ی کسوفها 
المعتاد» فإن كسوفها كا قال أبو داوود كان فی اليوم الغاشر أو الراب من شهر 
ربيع الأول» والمعتاد أن يكون كسوفها فى الرابع عشرء فلذا قالوا : إا هو للأجل 
هذا الخطب العظم » فرد علیهم صلی الله عليه وسلم ذلك . وأخبرهم أن كسوف 
الشمس وخسوف القمر علامتان من العلامات الدالة على و الله تعالی 
وقدرته » وعلی تخویف عباده من اة وسطوته . قال تعالی : ( وما تسل بالاياتِ 
إلا تخويفاً) () . 


(۱) الحمس : جع جمس سموا حا لأہم تشددوا فى دينهم » والحماسة : الشجاعة . 
(۲) الإسراء: ٩ه‏ 


1۲ 


وقوله : «لحياته» مع آم مم يدعوا ذلك لبيان أنه لا فرق بين الامرين » فك 

. لا يقولون بكسوفها لحياة أحد كذلك لا يكسفان لوته‎ pe 
#% * ¥ 

انيا فى المعاملات : 

۱ کان تحر التطفيف فى الكيل والوزن من أول ما نزل فى المعاملات 
بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة : أخرج النسائى وابن ماجه 
pa: E as‏ ال 
صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلا أنزل اله تعالى : 
( وبل للْمُظفَفينَ) () فحسنوا الكيل بعد ذلك» والتطفيف : البخس فى المكيال 
والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن ا وہذا 
فسره الحق تبارك وتعالى : (الَذِينَ إذا اكتالوا عَلى الناس يَشتؤفون » وإذا 
گالوهُمْ أو وروشم بخيرُون) (') . 

۲ وشرع للحاكم العادل فى السنة الرابعة من المجرة أن يقطع بعض 
الأفراد من الأرض اليتة والعادن والمياه ما دامت هناك مصلحةء أما أن يقطعهم 
محاباة هم بغير حق ولامصلحة- كا يفعل بعض الحكام اليوم - فإنه جور 
لا جوز . 

وقد دلت الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقواماً » وأن 
الخلفا»ء من بعده أقطعوا» ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيا فعل 
من ذلك» إذ كان فيه تأليف على الإسلام» وعمارة للأرض» وكذلك الخلفاء إنغا 
أقطعوا من رأول أن له غناء فى الإسلام» ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلوا . 

أخرج أو داوود عن ابن عمر: «أن النبى صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير 
ضر فرسه» فأجری فرسه حتی قام» > م رمى بسوطه فقال : أعطوه هن حيث بلغ 
السوط » ("). 

۳۰۲ الطففین:‎ )۲( ١ الطففين:‎ )١( 


(۴) الحُضر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء : العَثو. وحضر فرسه : أى قدر ما تعدو 
عدوة واحدة «حتى قام »: ى وقف فرسه وم يقدر أن مشی , 


\or 


وفی البخاری عن أسماء بنت أبى بكر قالت : « كنت أنقل النوى من أرض 
الزييز الى أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسى» وهو منى على لش 
فرسخ ), 

قال فى سبل السلام: وأخرجه أحد من حدیث آساء بنت أبی بكر وفیه أن 
الإقطاع كان من أموال بنى النضر. 

وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة» فإذا م تتحقق بأن ل يعمرها من أقطم 
له ولم يستشمرها فإنها تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كا جاءت بذلك الآثار. 


عن اعمرو بن شعيب» عن أيه عن جده: «أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أقطع لأناس من مزينة-أو جهينة- أرضاً فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروها» 
فخاصمهم الجهينون -أوالز ينون إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت منى أومن 
ابی بکر لرددتہاء ولکنا قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال : من 
کانت. له أرض ثم تىركها ثلاث سنن فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق. 
پا . 

وو کانت مشروعية الوقف فى السنة السابعة من المجرة بعد أن قسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر» وأصاب عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سهما منهاء فاستشار عمر رسول الله صلی الله عایه وسلم فی سهمه »فأشار 
عليه بحبسه فی سبیل الله . 


أخرج ابن أبى شيبة «أن أول حبس فى الإسلام صدقة عمر». 

وعن ابن عمر رضى الله عنها قال : «أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى النبى 
صلی الله عليه وسلم یستأمره فیا » فقال : يارسول الله .. إنى أصبت أرضاً بخيى ( 
اصب مالا قط هو أنفس عندى منه» فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بہا. فتصدق ہا عمر» وأنه لايباع أصلها ولا یورث ولا یوهب» فتصدق با فى 
الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبیل الله وابن السبيل والضيف » لا جناح 
على من وليها أن يأكل منها با لمعروف أويطعم صديقاً غير متمول مالا» [متفق 
عليه ] , 


i: 


> وشرعت المساقاة والمزارعة فى السنة السابعة حيبن عامل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بود خیبر. 


عن ابن عمر رضی الله عنہا : « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عامل هل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع » [متفق عليه ] وفى رواية هما : فسألوه أن 
يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولمم نصف الثر» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «نقرکم بہا على ذلك ما شئنا) فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضى الله 
عنه ولسلم : «أن رسول الله صلى اله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر 
وأرضها على أن يعتملوها من أموالمم وهم شطر ثمنها»: 

والجمهور على جواز المساقاة والمزارعة خلافاً للحنفية ۽ ووافقهم أبو يوسف ومد 
ابن الحسن : قال ابن الق فى زاد المعاد: فى قصة خير دليل على حواز المساقاة 
والمزارعة ججزء من الغلة من ثمر أوزرع» فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر 
على ذلك. واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة» واستمر عمل 
خلفائه الراشدين عليه» وليس هذا من باب الؤاجرة فى شىء » بل من باب 
المشاركة» وهو نظير المضاربة سواء» فن أباح المضارية ‏ وحرّم ذلك فقد فرق بين 
متماثلين» فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إلهم الأرض على أن يعتملوها من 
أمواهم » ول يدفع إلم البذر» ولأ كان يحمل إلبيم البذر من المدينة. قطعاً» فدل 
هذا على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض وأنه يجوز أن يكون 
من العامل» وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدى الاظفاء الراشدين من 
بعده» وكا أنه هو المنقول فهو الوافق للقياس» فإن الأرض بنزلة رأس المال فى 
الضاربة» والبذر يجرى مجرى سقى الاء» وذا يوت فى الأزض ولا يرجم إلى 
صاحبه» ولو كان منزلة راس الال فى المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه» وهذا 
يفسد المزارعة» فعلم أن القياس الصحيح هو الوافق مدى رسول الله صلى الل 
عليه وسلم وخلفائه الراشدين » . 


ه ‏ وكان تحرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام فى السنا الثامنة من 
الهحرة حيث فتحت مكة . 


o“ 


روی البخارى وميسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلی ابن 
عليه وسلم يقول عام اوت وهو بمكة : «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير 

ھک فقيل ٠:‏ يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة فإنه بُطلى با السفن» ويدهن 

بها الجلود» ويستصبح با الناس ؟ فقال pT‏ > ثم قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله الہود» إن الله عز وحل )ا حرم علہم شحومها 
أجلوه م باعوه فأ کلوا تمنه)). 

AS TT‏ أحكام العقود وا لمعاملات فى السنة العاشرة من الهجرةء 
E AE RE‏ وهی من أواخر ما نزل ‏ وجاء فى صدرها الأمر بالوفاء 
بالعقود (يا أَبُّها الَِين آمثوا أؤفوا بالعُقّود) () وقد نزل قبل ذلك انی ع 
أكل اسرال الان ااباق فی قوله تعالی : (يا بها الّذينَ آمَئوا لوا له اکا 
مراکم يکم ال إلا أن کون تجارة عر تراضٍ مِنگمْ) (' ) وقوله : 
(ولاً تا لوا أ فوالگم بكم بالباطلِ ونڈلوا ھا إلى الحکام لتا لوا قربقاً مِنْ 
أموال الاس بالأنم واثثّمْ تغلَمُون (") 


وشرع تحرم الربا بعد غزوة خير التى كانت فی انحرم سنة سبع» نزل فى 
القران تحرم الربا المضاعف. تم نزل حل البيع وتحرم الربا القليلج منه والكثير 
فى سورة البقرة. ولا كانت ححة الوداع و رسول الله صلی الله عليه وسلم را 
الجاهلية تحت قدميه . وأكد حرمة الدماء والأموال والأعراض 


ووی م ay‏ فضالهة 
ابن عبید الانصاری یقول : « انی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بخیبر بقلادة 
فا خرز وذهب» وهى منن المغانم تباع» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده» ثم قال لمم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن». 


۲۹ النساء:‎ )۲( ١ الائدة:‎ )١( 
۱۸۸ البقرة:‎ )۳( 


1٥٩ 


وروى مسلم كذلك عن فضالة بن عبيد قال : « كنا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم خيبر نبايع الود القيّة الذهب بالدينارين والثلائة . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن » . 

8 قوله تعالى: (يا بها لَذِينَ اهنوا لا تا كوا ارتا أضعَافاً مُضاعَفة ء 

وا الله لَعَلَكُمْ تُفْلحون » واوا انار الى عدت للكافرتنَ) (). 

ثم نزلت الآيات الأخيرة من سورة البقرة : (الَذِينَ الرَّتا لا تَفُومُون. 
إلا يفوم الى بَحَظةُ النَبْطانُ من المَس› ذلك با هم قالوا إتّما الع 
ل الزباء وأحَلّ الله ابيع وحَرّمّ الزتا) (") 1 قال : (تا أبها الَذِينَ 

موا افوا الله وذَرُوا ما بى مِنَ الرتا إن کنتم فُومنينَ) (") . 

وفى حجة الوداع خطب رسول الله صلی الله عليه وسلم الناس بعرفة كا جاء 
فى رواية أبى داوود وغيره فقال : «إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
یومکم هذاء فی شهركم هذاء فى بلدكم هذاء ألا كل شىء من ال جاهلية تحت 
قدمی مۈؤضس › ودماء الجاهلية موضوعة » وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياس 
ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية 
موضوع › وأول رباً أضع ربا العباس بن عبد المطلب قإه موضوع كله» . 

%* *%* %# 

a 

ثالثب فى شون الأسرة « الأحوال الشخصية »: 

۱ س نزل القرآن المكى بحفظ الفروج » وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكحة ال جاهلية » ورعَّب الإسلام فى الزواج » ونہى عن التبتل » وفى أوائل العهد 
الملدنى شرت أحكام النكاح » وحاء کٹثیر منہا فی سورة النساء : (فانکځوا 
EG E‏ تغدلوا قواحدة 
أو مَا ملكت ذلك انى آلا تعولوا + واوا النساءَ صدقَاتهنَّ .نله 
فن طبن كم عن شىء من نفساً فكلوة هَيياً قربا ) () . 

٣۷١ آل عمران : 1° (۲) البقرة:‎ )١( 
ء٣ البقرة : ۲۷۸ (4) النساء:‎ )۳( 


۲ وآخی رسول اله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد 
الهمجرة . فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على القرابة » يرث المهاجرى الأنصارى » 
والأنصارى الهاجری » ونزل فى السنة الثانية من المجرة قوله تعالى : ( إل الَذْينَ 
انوا وها جروا وجَاهَدوا بأقوالهمْ ونيهم فی سبیلٍ الله والَذِين آوؤا ونصروا 
امَك بَعْصَهُمْ أولياء غْضٍ) ( ') فكانت ولاية نصرة وإرث. ثم تزل قوله تعالى : 
(وأولو الاز الأزحام بَغْصَهُمْ الى ببغض فى كتاب الله) (") فكان الإرث بين 
ذوى الأرحام . 

وفى السنة الثالثة بعد غزوة الحد نزلت آيات الفرائض 


رو ادات ال وة الحاكم عن جابر قال : «جاءت امرأة 
سعد بن الربيع الأنصارى فقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع» تل 
أبوهما معك فی ا وإ عمها أخحذ ماماء قال : يقضی الله فى ذلك»› ر 
آية الميراث» فأرسل إلى عمها فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين › وأمهما المنء فا 
بقى فهو لك ». 


واية هی قوله تعالی : : (بوصیگم الله فى الاد کم للذ کر مل حَظّ 
لایین 
. إلى قوله تعالى : ( واللة عَليم حَليم) (") , 
وفی 2 البخارى عن ابن عباس : « کان المهاحرون 1 قدموا المدينة یرٹ 
الهاجرى الأنصارى دون ذوى رجه للأخوة التى آخی النبی صلى الله غليه وسلم 
بم فلما کک جَعلتا ا قول ترك کک ولافرو) () 
والرفادة ا وقد ذهب eT‏ 


س ا کت کے 
(۱) الأنفال : ۷۲ (۲) الأنغال : ۷٥‏ 
(۳) النساء: ٠١١٠١١‏ (4) النساء: ٣۳‏ 


وقوله : (قوالى) أى أولياء ورثة» وقوله : ( والَذِينَ عَقدت ايمانكُمْ) المراد 
مولى اليين وهو الحليف . 

وروی البخارى عن ابن عباس كذلك : « كان الال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل 
للوالدين لكل واحد منها السدس والثلث» وجعل للمرأة الن والربع» وللزوج 
الشطر والربع » . 

والمراد يقول ابن عباس: «كان المال للولد» ما كان عليه العرب فى 
الجاهلية » فإنهم كانوا لايورثون البنات» فأنزل الله تعالى قوله : ( لجال نَصِيبُ 
مما ترك الرالدانِ والافربُون وللشاءِ نَصِيبٌ يما ترك الوالدان والافربُون مما 
قل نه أو كَثُر» نصِيباً مَفرُوضاً) (') . 


٣‏ وشرع الله الطلاق والرجعة والخلع والعدة فى السنة الثالثة من الهحرة› 
حيث نزلت سورة الطلاق» وأيات الطلاق والعدة فى سورة البقرة» وأخرج ابن 
أبى حاتم عن قتادة شن اتن قال : «طلق رسوں الله صلی الله عليه وسلم 
فأنت أهلهاء فأنزل الله تعالى : (يا يها التب إذا لقم التساءَ فطلفُوشُنٌ 
لِعدّهن) (") فقيل له : راجعها فإنا صوامة قوامة »> وهى من أزواجك ونسائك فى 
الجنة ». 

ورواه ابن جرير عن قتادة مرسلا. 

وأخرج أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأحمد «أن رسول الله صلی أله عليه 
وسلم طلق حفصة ثم راجعها » وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق . 


وعن ابن عمر رضی الله عنها أنه طلق امرأته وهی حائض فی عهد رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم » فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
«مره فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق ها 
النساء» [متفق عليه] . 


١ الطلاق:‎ )۲( ٠۷ النساء:‎ )١( 
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و ای ی 5 ی ن ات ال د 
الله عليه وسلم فقالت : «يا رسول الله » ثابت بن قیس» ما أعیب عليه فى خلق 
ولادين » ولكنى أكره الكفر فى الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتردين عليه حدیقته ؟ فقالت : نعم» فقال له رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » [ رواه البخارى ] . 


وشن الأستدان والتجخاب اى فى به فى الس الخامة اة 
الحجاب الخاصة بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الأحزاب» 
وهى نما وافق تتازيلها قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه كا ثبت ذلك فى 
الصحيحن . 


عن عمر رضی الله عنه أنه قال: «وافقت ربی عز وجل فی ثلاث: قلت : 
يارسول الله :لو اتخذت من مقام إبراهم مصلى» فأنزل الله (واتخذواهن مَقَام 
إثراهيمَ مُصلّى) () وقلت : يارسول الله .. إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو 
أمرت نساءك أن يحتجين» فأنزل الله ”آية الحجاب . وقلت لأزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم لا تمالأن عليه فى الغيرة (عَسى رنه إن ظلهَكُنٌ أن يله أزواجاً 
خيْراً مِنكٌ) (") فنزلت كذلك . 

وروی البخارئ عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : يارسول الله .. 
يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله .آية 
الحجاب» , 


وا مراد بآية الحجاب قوله تعالى : (يا بها الَذِينَ آمئوا لا تذخأو يوت التي 
إل أن بودن ركم ..) (") . 


قال ابن کثیر: وکان وقت نزوما فى صبيحة عرس رسول الله صلی الله عليه 


(۱) البقرة: ٠١١‏ (۲) التحرج: ه 
(۴) الأحزاب : ٣ه‏ 


E 


وساسم بزینب بنت جحش » التی تولی الله تعالی تزوججها بنفسه»› ذلك فی 
ذى العقدة من السنة الخامسة فى قول قتادة والواقدى وغيرهما . 


روی البخارى عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : لا تزوج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم زینب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» 
فإذا هو ينميا للقيام فلم يقومواء فلا رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء النبى صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنجم 
قاموا فانطلقوا» فجئت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم أنم قد أنطلقوا» فجاء 
حتی دخل فذهبت الحجاب بینی وبينه» فأنزل الله تعالی : 
(يا أبُها الَّذينَ آمَنوا لا تدخلوا یوت ابی إلا بودن لَكُمْ إلى ظعام عبر 
ناظرينَ إِناة ذا عتم فاذْخلوا قَإذا متم فانتَشُرُوا)() الآية 

ورواه مسلم والنسائی من طرق أخرى . 

ثم نزل فى السنة نفسها آيات الاستئذان التى فى سورة النور: 

eS‏ ير بوتكم حي تستايوا ونت 
على هلها ...) إلى قول تعالى : (... قا 0 

ريا انها ای ق ا الَذِْينَ مَلگَتْ تانكم ۰ الآیتان 

(قل لِلْمُوِنينَ يَغضوا | ين الضارهة وتخقغلوا فروجهن ذيكً أزگ ا لهم » إن 
اللة خَبيرٌ با يَضنعُون # وق للمويتاتِ يَعْصضن ِن ارهن ..)(“) . 
(والقواعِدٌ ِن الَسَاءِ اتی لا يجو نكاحاً فليس عَلَبهن جنا ان 
يَضصَعْنَ ثِيابهْن غير مُترجات بزيئة » وان يتفن خير لن واللة سَييع 
لیم ) () 

٥ه‏ وشرع الإيلاء فى السنة الخامسة من أهجرة E‏ قوله 

تعالی : رللَتِينَ يوون مِنَ ناهم تربص اربع عة سره فإن فَاءُوا قن اللة 
() الأحزاب :۳ه ا (۲) النور: ۲۹۰۲۷ ٠‏ (۳) النور: ٩۹٩۰۰۸‏ 


(4) النؤر: ۳٣٤١۳۰‏ (ه) التور: ٠۰‏ 


1۹1 
۱١(‏ - تاريخ التشريع) 


فور رجيم # وإِن عَرَمُوا الظلاق فإ اللة سَمِيعٌ عَليمٌ) () فأبطل اله بهذا 
ما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء» إذ كان الرجل فى الجاهلية ' 
يولى من امرأته سنة وسنتين» وأنظر المولى أربعة أشهرء فإما أن يفىء أويطلق . 

عن ابن عباس رضی الله عنها قال : « كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتن 
وق لله أربعة أشهر فإن آلى أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» [ أخرجه 
البہقى والطبرانی ] , 

٦‏ س وکان الظهار طلاقاً فی الحاهلية ¿ وتحرماً للزوحة» حتی شرع الظهار فى 
السنة السادسة من المهحرة» ونزل صدر سورة احادلة . 


أخرج أحمد والنسائی » وابن ماجه وابن أبی حاتم » وابن جریرواللفظ 
لابن آبی حاتم عن عائشة قالت :. « تبارك الذى أوعى سمعه کل شیء» إنى لأسمع 
کلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه» وهی تشتكى زوجها إلى رسول الله 
صلی الله عایه رسلم وهی تقول : يا رسول اله .. اکل مالی» وأفتی .شبابی» 
ونشرت له بطنی» حتی إذا كبرت سنى وانقطع ولدی ظاهر منى » اللهم إنى 
اشکو إليك» قالت : فا برحت حتى نزل جبريل هذه الأية : ( فد سَيِعَ الله قول 
الى تجادلكٌ فى زؤجها) (") قالت : :وزوجها أوس بن الصامت» 

وأحرج الإمام أمدى عن خويلة بنت ثعلبة قالت : «فى والله وفى أوس بن 
الصامت أنزل الله صدر سورة الجادلة قالت : كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد 
ساء خلقهء قالت: فدخل على يوماً فراجعته بشىء :فغضب» فقال : أنت على 
کظهر أمی» قالت: مم حرج فجلس فى نادى قومه ساعة ثم دحل على فإذا هو 
یریدنى عن نفسى» قالت: قلت : كلا والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إِلنّ 
وقد قلت ماقلت حتى يحكم الله ورسوله فینا بحکه » قالت : فواٹبنی» فامتنعت 
منه» فغلبته با تغلب به الرأة الشيخ الضعيف فألقيتة عنى » قالت: ثم حرجب 


(1) البقرة: ۲۲۷۰۲۲۹ () انحادلة : ١‏ 
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إلى بعض جاراتى فاستعرت مہا ثیاباً » ثم خرجت حتی جئت إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فجلست بین یدیه فذکرت له ما لقیت منه» وجعلت أشکو 
إليه ما ألقى من سوء خلقه» قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
يا خويلة .. ابن عمك شيخ کبیر» فاتقی الله فيه » قالت : فوالله مابرحت حتی نزل 
فی قران» فتغشی رسول اله صلی الله عليه وسلم ما کان یتغشاه» ثم سری عنه » 
sS‏ .قد أتزل الله فيك وفى صاحبك قرآناًء ثم قرأ على (قد سَيعّ 
قول ایی تُجادِلك فی زؤجھا وتشتکی إلى الله واللة يَسْمَعُ تَحَاؤركًا ءإِنٌ 
الله إلى قوله تعالى : (وللکافِرينَ ذا آ ا : فقال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : مريه فليعتق رقبة» قالت : فقلت : 
يا رسول الله ما عنده ما يعتق » قال : فليصم شهرين متتابعن » قالت : فقلت : والله 
انه لشیخ کبیر ماله من صیام» قال : فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمرء 
قالت : فقلت : واله يا رسول الله. ما ذاك عنده» قالت : فقال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم : فإنا سنعينه بفرق من تمر» قالت : فقلت : يا رسول الخ واا سا 
بفرق آخر» قال : قد أصبت وأحسنت» فاذهبی فتصدقی به عنه. ثم استوصی 
بابن عمك خيرا» قالت : ففعلت ». 
ورواه أبوداوود فى كتاب الطلاق من سننه من طريقين » وعنده خولة بنت 
ثعلبة» ويقال فا خولة بنت مالك بن ثعلبة » وقد تصغر فيقال خويلة » قال 
ابن كثر فى تفسيره : ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيا قريب » والله أعلم . 
۷ وكان نكاح المتعة ويسمى الزواج ارقت مباحاً لضرورة الغزو 
والسفر» ثم نى عنه فى غزوة خير ثم أبيح » ثم هى عنه فى غزوة الفتح f ٠‏ 
أبيح فى غزوة أوطاس بعدها ثلا ثة أيام ثم منع » وكان ذلك سنة ثمان. 
عن ابن مسعود قال : « کنا نغزو مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ليس 


3 


معنا نساءء فقلنا : ألا ختصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة 


٤س١‎ : امحادلة‎ )١( 


۱۹۳ 


بالشوب إلى أجلء ثم قرأ عبد اله : (يا أبُها الَذِينَ آمئوا لا نحرثوا بات 
ما اح الله لَكُمْ) () الآية » [متفق عليه ] 

وعن على رضی الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نېی عن 
نکاح المتىعة» وعن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفى رواية : «نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن لوم الحمر الإنسية »[متفق عليا] 

وعن سلمة بن الأكوع قال : « رخص لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 
متعة النساء عام أوطاس ئلا به يام م ہی عنها ») [ رواه أحد ومسلم ] 

وعن سبرة الجهنى «أنه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة» قال : 
فأقنا بها خسة عشرء فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة التساء» 
وذكر الحديث إلى أن قال : «فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وفى رواية: أنه کان مع النبی صلی الله عليه وسلم فقال : «يا أا 
الناس» إنى كنت أذنت لکم فى الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فن كان عنده منهن شىء+ فليخل سبيله» ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شيا » [ رواهن أحد ومسلم ] 

وفى لفظ عن سَبْرة قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام 
الفتح حين دخلا مکةء ثم لم نخرج منہا حتی انا عا » [ رواه مسلم ] 

وفى رواية عنه: «أن رسول الل صلی الله عليه وسلم فى حجة الوداع هى 
عن نکاح المتعة ») 

وما حكى عن ابن عباس أو غيره من إباحة التعة فإنه معارض بالرجوع عن 
ذلك ثم أجع السلف والخلف على تحريها إلا من لايلتفت إليه من الروافض» 
قال الشوكانى : وعلى كل حال فنحن متعبدون ها بلغنا عن الشارع . وقد صح لنا 


() الاندة : ۸۷. 
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۸ وكانت الوصية واه ل فال ر کب يكم إا حَضر أحد كم 
الفوت إن ترك حَيْراً الوَصِية وَين والافربين ) () ثم نسخ ذلك » واختلفو 
فی ااسخ» فقيل : آله افرانض: (بُوصبگم الل فى اكوم لكر نل حف 
الاين ... ) إلى قوله تعالى : (... والله لیم حلم ) ) ") وقیل : حدیث : 
« إن اله قد أعطى کل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » [ رواه أحد وأبوداو ود 
والنسائى والترمذى وابن ماجه » وصححه الترمذى ] وقيل : دل الإجاع على ذلك 
ون م یتعین دلیله. 


وقيل: الآية مخصوصة وليست مشوخة» لأن الأقربين أعم من أن يكونوا 
وارثين أم لا؟ فكانت الوصية واجبة لجميعهم » وخص منا الوارث باية الفرائض 
وبالسنة الصحيحة» وبقى حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله. 


وفى السنة العاشرة منعت الوصية بأكثر من الثلث فى قصة سعد بن أبى وقاص 
عندما مرض فى مكة بجحجة الوداع . 

ع سعد ن انی وقاص أنه قال : «جاءنی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یعودنی من وچع اشتد بی» فقلت : یا رسول الله e‏ 
ماتری»› وأنا ذومال» ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال 
لاء قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لاء قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث 
کرت او ا أن تذر ورثتك أغنياء خبر لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
التناس » [متفق ق عليه ] وکان هذا فى مكة» فى حجة الوداع . 

: وروی الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية نزلت‎ ٩ 
(قَشتَه يفوك فل الله فيكم فى اللا إٍ امرُوءٌ َلك ليس لَه ولد وَل‎ 
ثحت حت لها ضف ما ترك » وُو برها إل ل يکن لھا وَلَد فإ کانتا ابن‎ 
فلا الكلنَان مِمّا ترك ءوإن کانوا إخوة رجالا ونساءٌَ قللد کر مل خض‎ 


(1). البقرة: ٠۸١‏ (۲) النساء: ١١٣۲ا‏ 
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الاتيبْن ء بن الل کم أن تضاواء واللة بل سىء عَليمٌ) () 

وقد فزلت پسبب جابر» قال جابر بن عبد الله : «مرضت فأتانی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأبوبکر یعوداتی ماشیین» فأغمی على » فتوضا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم صب على من وضوئه » فأفقت» فقلت : يا رسول الله.. 
کیف أقضی فی مالی؟ فلم یرد علیّ شیثاً حتی نزلت آبة الميراث : (يَسْتَفتونكٌ 
فل الله بفْيِیکم فى الكلالة) [ رواه مسلم ] وتسمى آية الصيف» لأا نزلت 
فى زمن الصيف . 


روی ابن ماجه عن عمر قال: «إنى واه لا أمع شيثا أهم إل من أمر 


الكلالة» وقد سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عنہاء فا أغلظ فى شىء 


ماأغلظ لی فہاء حتی طعن بإصبعه فی جنبی_ أو فی صدری- م قال : 
ياعمر.. ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء» 


وهذه الآية فى الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب ع اللأشقاء» وقد 
نزل قبلها فى الإخوة لأم قوله تعالى : (وإن كان رَجل يورت لاله أوافرأة 
وله اح أؤ خت فيل واجڍ ينها سدس فن کاو اتر ِن ذلك َه 
شر فى الثلْثِ)(') . 


#% #% « 
رابعاً فى ال جنايات : 


١‏ كانت مشروعية الرجم فى الزنا عند الإحصان فى السنة الرابعة من 
المجرة ا جاء فى قضية البهودى والهودية اللذين زنيا فرجهها النبى صلى الله عليه 
وسلم 


عن ابن عمر: «أن الود أتوا ابی صلی , الله عليه وسلم برجل وامرأة منم 
قد زنیاء فقال : ما تجدون فی کتابکم > فقالوا : : تسم وحوههيا ومخزیان (") قال : 


)0( النساء : 1۷۹ (۲) التساء: ٩۲‏ 
۳( بالسواد ». وا . فضا 
کک : تطلى بالسواد» والَخْم رة : : السواد وسخم وجهه : سودو» وزیا : أی پفښسین 
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کذبتم» إن فیا آية الرجم» فأتوا بالخورة فاتلوها إن كنتم صادقين › فجاءوا 
بالتوراة» وجاعوا بقارىء لحم» فقراً حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده 
عليه» فقيل له : ارفع يدك» فرفع يده فإذا هی تلوح › فقال :- أوقالواس: 
يامحمد.. إن فا الرجم» ولکنا کنا نتکاتمه بیننا› فامر با رسول e‏ 
عليه وسلم فرجا» > قال : فلقد رأيته يجنا علا () يقبا الحجارة بنفسه » [متفق 
E‏ 


روی أمد ومسلم من حدیث حابر « أن رسول الله صلی اله عليه وسلم رجحم 
رجلا من أسلم» ورجلا من الہود ورا 


ورؤى أحمد وأبو داوود ومسلم : « أن رجم الهوديين نزل فيه (یا انها الرسول 

لآََحْكَ الَذِبنَ ارون فى الگُفر يِن الَِبنَ قالوا امنا باقواهِهِم ولم ومن 
تلوئ ون الَيِبنَ ادوا سََاعونٌ لذب سَمَاعُون لقن آخرينَ َم 
يأ وك ¢ رفون الكلم من بعد مَواضعه » تولو إن تينم هذا فَخذوهُ وإ 
لم توو فاخ دروا ون بُو لله فنتتة فَلَنْ َمْيكَ لَه يِن مِنَ الله 
سينا ..) (")الآيات . 


والأحاديث تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم» 
ولا يشترط فى الإحصان الموجب للرجم الإسلام» وهو مذهب الجمهور. 
وقد أجاب من اشترط الإسلام عن هذه الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم 


إها أمضى حكم التوراة على أهلهاء ولم يحكم عليهم بحكم الإسلام » وقد كان 


ذلك عند مقدمه المدينة »> وكان إذ ذاك مأموراً حكم التوراة» ثم نسخ ذلك 
الحكم بقوله تعالی : (واللاًتی يتين الفاجشة مِنْ نسَانگُم) (") 


)1( يجنا علا : ی یتحنی علا » يقال : جنا عليه کجعل وفرح جنوءاً وجنا : اک 
(۲) الائدة: (r) 4١‏ النساء: 10 
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قال الشوكانى : ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف» ونصب مثله فى 
مقابلة أحاديث الباب من الغرائب» وکونه صلی الله عليه وسلم قعل ذلك عند 
مقبمه المدينة لاينافى ثبوت الشرعية » فإن هذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب 
وقرره رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا طريق لنا إلى ثبوت الأخكام التى 
توافق أحكام الإسلام إلا ثل هذه الطريق » ولم يتعقب ذلك فى شرعنا ما يبطله» 
ولا سيا وهو مأمور بأن يمحکم بینہم ها أنزل اش ومنہی عن اتباع أهوائهم کا 
صرح بذلك القرآن» وقد أت صلی الله عليه وسلم یسألونه عن الحکم» ولم یتوه 
لبعرفهم شرعهم فحکم بینہم بشرعه » ونبههم على أن ذلك ثابت فی شرعهم کثبوته 
فی شرعه» ولا يجوز أن يقال : إنه حكم بينهم. بشرعهم مع مالفته لشرعه» لأن 
الحكم منه عليهم ا هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله» وإنا أراد بقوله : «فإنى 
أحكم بینکم بالتوراة» كما وقع فى رواية من حديث أبى هريرة ‏ إلزامهم الحجة» 
وأما الاحتجاج بقوله تعالى : (واللاتی تاي الفاجشة. من نابم ) فغاية ما فيه 
أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين» وهو مرج على الغالب كا 
فى الخطابات الخاصة بالؤمنين والمسلمين» مع أن كثيراً منها يستوى فيه الكافر 
والمسلم بالإجاع» ولو سلمنا أن الآية تدل مفهومها على أن نساء الكفار خارجات 
عن ذلك الحكمء فهذا الفهوم قد عارضه منطوق حدیْث ابن عمر المذ کور فى 
الباب» فإنه مصرح بانه صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية مع اليهودى . 

وکان حکم الزنا فی ابتداء الإسلام الحبس بالنسبة إلى المرأة» والإيذاء 
بالسبة إلى الرجلء قال تعالى (واللاتى ياين القاجشة من بساكم فاشتشهدوا 
اهن أزتعة ينم فان سَهِدُوا فأمْيكوهُن فى البْوتِ حى بتوفاهرة الث 
أؤ يَجعل الل لَهْنَ سبيلا» واللّذانِ باانها هنكم فاذوشا» فن تابا وأضلّحا 
فأعرضوا عَنهاء إن اللة كان نبا رَجيماً) () ثم نسخ ذلك برجم الثيب وجلد 
البكر. 


أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضی اله عنه قال : « کان نبی الله 


٠٦ء٠١ النساء:‎ )١( 
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صلی الله عليه وسلم إذا ازل عليه كَرْب لذلك وترټد وجهه » قال : فأنزل عليه 
ذات يوم فُقى كذلك» فلا سی عنه قال : خذوا عنی» خذوا عنی» فقد جعل 
الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم » وأخرجه كذلك أحد وأبو داوود والترمذى . 
وقال تعالى فى سورة النور: ( الاي والرانى فَاجلدوا كَل واد ينها يائة 
جلدم ..) (') 
قال النووی فى شرح مسلم : أما قوله صلی الله عليه وسلم «فقد جعل الله 
هن سبیلا» فأشار إلى قوله تعالى : (فأمْيكوهُنٌ فى اليُوتِ حتى ينوفاش 
اموت أوَيَجُعَل الله لَهُنٌ سَبيلاً) فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا هو 
ذلك السبيل» واختلف العلماء فى هنه الآية » فقيل : هى محكة » وهذا الحديث 
مفسر لما» وقيل : منسوخة بالآية التى فى أول سورة النوز» وقيل : إن آية النور 
فى البكرين » وهذه الآية فى الثيبين» وأجع العلهاء على وجوب جلد الزانى البكر 
مائة» ورجم المحصن ‏ وهو الثيب» ولم يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا 
ما حكى القاضى عياض وغيره عن اللوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه » 
فإنہم لم يقولوا بالرجم . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «البكز بالبكرء والثيب بالثيب » فليس هو 
على سبيل الاشتراط » بل حد البكر الجلد والتغریب سواء زنی ببکر أم ثيب» 


وحد الشيب الرجم سواء زنى بثيب أم بكر» فهو شبيه بالتقييد الذى يخرج على 
الغالب . 


واعلم أن الراد اکر الال واا م م عات فی اح مع وي ١‏ 
بالغ عاقل » شواء جامع بوط ء شېهۀ ةو نکاح فا سد أو غیرھهما أم ل والمراڊ بالثیب 


من جامع فى دهره مرة فى نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة فى 
هذا سواء» وسواء فى هذا كله المسلم والكافر» والرشيد والحجور عليه لسفه. 


(؟) النور: ۲ 
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۲ - وفى السنة الرابعة كذلك شس حد القذف فى أعقاب حديث الإفك› 

قول الله تعالى : (والَذِينَ يَرْمُون المخصناتِ 3 لَمْ اوا بارتعة سهّداءَ 

جيدوهُم ماين جلد ولا تبلا ١‏ لهم هاده أبدا» واوليْكٌ هُمْ الفَاَسِفُون» 
“لذب تاوا ِن بعد ذلك وأضلَحوا فإ اللة عَفُورٌ رَحيم) )١(‏ 


۳ - وكان تحر الخمر على مراحل حتى نزل تحريها القطعى فى 
الأخيرة. 

وتحريم الميسر ولانشات والأزلام فى السنة السادسة من اهجرة» كا فى 
جت د بن بی وقاص قال : وضع رجل من لأنصار طعاماً فدعانا» فشربنا 
الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا» فقالت الأنصار: نحن أفضل» وقالت 
قريش: نحن أفضل»› » فأخذ رجل من الأنصار ى جزور فضرب به أنف سعد 
فقزره(")» وكانت أنف سعد مفروزة » فنزلت : (يا ايها الَذِينَ منوا إن الخمْرٌ 

والمَبْير والأنصابُ والازلام رخس من َمل الئَبْطان فاجتیبوه لک 

تُفْلِحُونَ ٭ إتّما يريد السَبْطان ان بوق بوق بینم العداوة والبَغْضاءَ فى الخثر 
والمَیْسر وبَصدٌ کُم ڪن ذکر الله وتن الصلاة» فَهَلْ اَم مُنتَهُون) (") 

> - وشرع حد الحرابة فى السنة :السادسة أو السابعة . 

روی البخاری ومسلم عن انس بن مالك: «أن نفا من غكل وعُرينة ثمانية 
قدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام » فاستوخوا المدينة» 
وسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال : 
ذأ تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا من أبواهما وألبانہا ؟ » فقالوا : بلى» 
فخرجوا فشربوا من أبواهما وألبانها فصخوا» فقتلوا الراعى » وطردوا الإبلء ثح 
ذلك رسول اله صلی الله عليه وسلم » فبعث فی آثارهم » فاد رکوا» فجیء ہم 
فأمر بم فقطعت أيدريم وأرجلهم ء وسملت أعينہم » ثم نبذوا فى الشمس حتى 
ماتوا» وعند البخارى» قال أبو قلابة : «فهولاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانہم 


)١(‏ النور: 4ه (۲) فزره : شقه 
(۳) المائدة: ٩۱۹۰‏ 
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واا ورسوله » وفى رواية لسلم عن أنس قال : «إنها سمل ا 
صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لام سملو أعين الرعاة» وفى رواية 
« وصابہم » ءقال تعالی : (إتّما جَرَاء الَذِينَ بحاربون اللة ورَسُول ويَسعَون فی 
الأزضٍِ فسَاداً أن بقتلوا أؤ بضلبوا أو و نفع ديهم وازجلهم مِنْ خلاف 
اۇينفوا من الأزض؛ ذلك ۳ زی فی الذنياء وهم فی الأخرة ذا 
ظيم #٭ إلأّالّذينَ تاوا من قبل 1 تقد روا لهم › فاعلَمُوا ان الله غفور 
رجیم ) (') 

ثم نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلة بعد ذلك . 

ه ‏ وكانت مشروعية القصاص فى النفس والأطزاف فى السنة الثامنة من 
افخ اا الإسلام ما كان فى الجاهلية من تفاوت بين الأشخاص فى 
القصاص » لتفاوتهم حسباً ونسباً» وأمر الله بالعدل والمساواة. 

حرج ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر فى قول الله تعالى : (يا يها الَلْينَ 
آمَنُوا كِب عَلَيْكُمٌ القصاص فى القتلى) (") قال : يعنى إذا كان عمداً الجر 
بالحر» وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل » فكان 
بينهم قتل وجراحات حتى فتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى 
أسلموا» فكان أحد الحيّن يتطاول على الآخر فى العدة والأموال» فحلفوا 
ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» والمرأة منا الرجل منهم» فنزل فيم 
( الح بالحر وَالعبد بالعبد والا شى بالاشى)() . 

وفى آية المائدة (وگتښتا لبهم فيها أن الَف بالتفس والعَيْن بالَينِ 
والآنت بالأثفِ والاذْن بالاذن والش ا والجُرو قصاص ؛ فَمَنْ تصدق 
به ۾ فهر كفارة e‏ ومن ا َحکُم یما انَل الله فاولك هُم ۾ الظالمُون) (") 


۱۷۸ الائدة: 4۳۳ (۲) البقرة:‎ )١( 
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: وشرع فى السنة الثامنة كذلك حد السرقة» ونزل قول الله تعالى‎ ٦ 
والسّارق والسَّارقةُ فافظغوا ايها جَرَاءٌ بَا كَسَبا نالا مِنَ اللهء والله عريز‎ ( 
)'( حَکِیم)‎ 

وفی الصحيحين ‏ واللفظ لسلم_ عن عائشة شة أن قريشاً أمهم شأن المرأة 
الخزومية التى سرقت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة الفتح » فقالوا : 
من یکلم فیا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
ابن زید حب رسول اله صلی ال علیہ وسلم › فأتی بها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فكلمه فما أسامة بن زید» فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فقال: «اتشفع فی حد من حدود اه عز وجل ؟» فقال اسامة : استغفر لى 
ا سول ا فا کان العشى قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فاختطب فأثنی 
على الله ا هو أهله ثم قال : «أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أهم كانوا 
إذا سرق فم الشريف تركوه» وإذا سرق فهم الضعيف أقاموا عليه الحد» إنى 
والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطمت يدها» ثم أمر بتلك 
المرأة الشى رقت افقطمت يدها قالت عانخة فحنت وبا وتزوحت ». وكانت 
تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ». 


وورد فى السنة حد الردة: «من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخارى وأبوداو ود 
والنسائی والترمذى . 

۷ — وکانت مشروعية اللعان فی السنة التأاسعة حدیث عو مر العجلانى المتفق 
عليه حيث قال : «يا رسول الله : أرأيت لو وجد أحدنا امرأتة على فاحشة كيف 
النبى صلى الله عليه وسلم فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك آتاه فقال : إن الذى 
سالك عة ا الت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الآياٿت فى سورة النور: 
(والّذِين يَرْمُون أزوَاحَهُمْ وَلَمْ ين لَهُمْ سَهُدَاءٌ) إلى وله : (إِن كان مِنَ 
الضادقين) (") فتلاهن عليه ووغظه وذكره وأخبره أن غذاب الدنيا أهون من 


٩س٦ الائدة: ۳۸ (۲) النور:‎ )١( 
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عذاب الآخرة» فقال : لا والذى بعثك باحق ما کذبت علہاء م دعاها فوعظها 
وأخرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت : لا والذى بعثك بالحق 
إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باله إنه لن الصادقن» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» م ثنى بالمرأة » فشهدت أربع شهاادات 
بال إنه لمن. الكاذبين › والخامسة أن غضب الله علا إن کان من الصادقين» م 
رق ینتا . 

وفى رواية « أن هلال بن اة قذف امرأته عند النبى ضلی الله عليه وسلم 
بشريك بن سحاء» فقال ی صلی الله عليه وسلم : «البتتة اعدف ظهرك » 
فقال : یا رسول الل .. إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجمل 
النبى صلی الله عليه وسلم يقول : « البتة ولا خد فى ظهرك » فقال هلال : 
والذى بعشك بالحق إنى لصادق» فلينراَن الله ما یبریء ظهری من الحد» فنزل 
جبریل وأنزل (والَيِين رون أزوَاجَهُم) فقرأً حتى بلغ (إِن كان مِنٌ 
الصادقين) .. 

ا : وقد اخحطف الأنمة فى هذا الموضع : نهم من رجح 
أہا نزلت فى شأن عوي» ومنہم من رجح أا نزلت فی شأن هلال» ومنهم من 
بینہا بان أول من وقع له ذلك هلال وصادف ىء عومر أيضاًء و فی 
شانيا معا في وقت واحد» وقد جنح النووی إلى هذا... .. ولا مانع من ان يتعدد 
القصص ويتحد النزول ... و أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء 
عور ولم يكن علم با وقع هلال أعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بالحكم» ومذا 


قال فى قصة هلال : «فنزل جريل » وفى قصة عومر: «قد أنزل الله فيك». 
#H «%* +*% ۰‏ 


خامساً- فی الجهاد والسير «الملاقات الدولية » : 

١‏ شع الإذن بالقتال عقب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف السنة 
الأولى » وذلك بنزول قوله تعالى : (ذٍِ للَذِينَ بقاتلون نهم ياء وان 
على نضرم لقره الَذِين انرجوا ين دارهم بر ع إلا ان ولوا ربا 
الله ولوا اش الله الا ۴ س بَْضَهُم ب بف بض لَهُذمَتٰ ضويع ويیع شارات 
وقساجدُ بذ كر فیا اسم الله ۾ کثیراًء ولط الله هَن يَنصرة » إن اللة لقو 
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عزبز» الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ فی الأزض أقامُوا الصَلاة وآتوا الرَكاة وامروا 
بالمَغرُوف ونه عن المُنكرء ولل غاقبة الأشو (' ( 


روی الحاکم فی مستدرکه عن ابن عباس قال : « لا خرج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من مكة قال أبوبكر: أخرجوا نهم » إنا له وإنا إليه راجعون» 
لهلكن القوم» فأنزل الله عز وجل (اأذن للَذِينَ اتون باد نهم ظلموا...) و 
أول آية نزلت فى القغال » 


۲ ثم كان أمر المسلمين بقتال من قاتلهم حاية للدعوة» ودفاعاً عن حوزة 
الدينء والنهى عن القتال فى الحرم إلا إذا قاتل المشركون فيه » قال تعالی : 
(وقَاتِلوا فی سَبيل الله ي الَيين بقاتلونگم ولا تعتدُواء إن الله لا بحب 
المعايء وافتلوُمْ حَيْث قوشم واخ رجُوشُم مِڻ حيٺ اخرجوگم» 
والفِشنةُ أشد مِنَ الفتلِء ولا اتوم عند المج الحَرام حَتى يقاتلوكمْ فيه 
قن قاتلوكُم قافلوهمْ» كيلك جَرَاءُ الگافرين) (') 

۴۳ وكانت سرية عبد الله بن جخش فى السنة الثانية من المجرة كما روى 
ابن أبى حاتم وأصحاب السير» حيث بعث رسول الله سبعة نفر عليهم عبد الله بن 
E RR‏ یښیر پومین» م یدظر فيه » 
فیمضی لا أمره به» ولا یستکره مر من أصحابه أحداً» فلما سار عبد الله بن جحش 
ومین فتح الكتاب فنظر فيه » فإذافيه : «إذانظرت فى كتابى هذا فامض حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشاً» وتعلم لنا من أخبارهم » ء فلما قرأ 
الكتاب» قال : : سمعاً وطاعة» ¢ أخبر أصحابه ما فيه فضى ومضی معه أصحابه » 
وفى الطريق أضل اثنان منهم بعيراً هما كانا يعتقبانه » فتأخرا فى طلبه » ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فرت به عير لقريش تحمل 
طعاماً وتجارة . فيا عمرو بن الحضرمى وآخرون» فقتلوا ابن الحضرمى وأسروا أسيرين 
واستولوا على آلعیر وم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أومن جادی . وأقبل عبد الله 


(۱) الحج: 4۱۴۳۹ (۲) البقرة: ٠۹۱۰۱۹۰‏ 
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ابن جحش وأصحابه بالعير والأسبرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
الشركون للمسلمين قتلتم فى الشهر الرام» فأنزل الله : (يشألونك عن السَهْرٍ 
الخرام تار فِیهء قل فال فيه گب وض ن سبيل الله وكفرٌ به 
والمشجي الحَرام وإخراح أَهْله مِنه أكَبرٌ عند الله..)() 

٤‏ وكانت غزوة بدر فى السنة الثانية من الهجرة» وفيا نزلت سورة 
الانقال . 

( أ ) فكان فى السنة الشانية أحكام النفل والغنائم وتخميسها بنزول قوله 
تعالی : نالوك ن الآنفالء قل الافان لله لله والرَسول» فاتموا الله وأضلځوا 
IE‏ وأطيغوا اله وسوا إن ن کم و نین ) (") 

وقوله : (واعْلَمُوا ألما عتم مِنْ نم فا ل تة لشو ازى 
الفُزتی والیتاقی والمتاكینِ واننِ الل إن نتم منم باله وما ارلا على 
دنا وم م الفرقانِ َوه َم التقى الحَمْعان وال على ر شىء قدیل (") 


(ب) وكان فى السنة الثانية فى بدر كذلك بداية التشريعم فی حکم الأسری 
قبل أن يشتد ساعد المسلمين»ء إذاستشار رسول الله صلی الله عليه وسلم صحابته 
فی أسرى بدر» فأشاز عمر رضی الله عنه بقتلهم » وأشار أبوبكر رضی الله عنه 
بالعفو عنهم وقبول الفداء منهم» وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى 
بی بکرء فزلت الآیات : (مَا کان لتب أن یکو ل اسری حَتی بخن فی 
الأزض» تُريدون عَرَض الدَيّا واللة بريد الآخرة» والله عزيرّ حَكيم » لوا 
كتا من الله سبق لَمَسَكُمٌْ فيمَا أخذم عذاب عَظيمٌٍ) ) 

کا نزل قوله تعالی : (فإذا ليم لين کفروا فضرْب الراب حَتّی إذا 
انحنتمُوهُمْ فشُدوا الاق فما مَّا بَعْد وما فداءٌ حَتّى ضع الحَرْبُ 
اوزارها) (*) 


١ الأنفال:‎ )( ۲٠۷ البقرة:‎ )١( 
٦۸٦۷ : الأنغال‎ )( 4١ الأنفال:‎ )۴( 
٤ (ه) حمد:‎ 
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(ج) وفرض الله على المسلمين أن لا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف » 
ا عن ابن عباس قال: «نما نزلت هذه الاي : (يا بها البى 
ضٍ المومِيِين على القتالء إن يکن منم ِرون صابرُون يلوا يالتينِ 

ود 6 نكم ياه يبوا الفا مِنَ الَذِين كرو بهم ف لاَيفقَهُونَ)() 
قل على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ومائة ألفاً» فخفف الله ع 
فنسخها بالآية الأحرى فقال : (الآنَ خَمَفَ الله عنم و وعَلِمَ ان فيكم ضغفاً) 
الآية(") فكانوا إذا كانوا على الشطز من عدوهم لم يسغ مم أن يفروا من 
عدوهم » وإذا کانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتاهم» وجاز هم أن يتجوزوا 
عنهم )) . 

ه ‏ ولا قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة 
أقسام : 

قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه » ولا يوالوا عليه 
عدوه» وهم على کفرهم آمنون على دمائهم وأموا مم » وهم الود . 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة» وهم المشركون . 

وقسم تارکوه» فلم يصالوه ولم يحاربوه » بل ٣أظهروا‏ ا معه » وأبطنوا العداوة 
له» وهولاء هم المنافقون . 

فعامل رسول الله صلی الله عليه وسلم كل طائفة من هؤلاء با أمره به ربه 
تبارك وتعالى . 

فصالح هود المدينة» وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانؤا ثلاث طوائف 
حول المدينة : بنى قينقاع , وبنى النضير» وبنى قريظة . 


( ا ) وکان بنو قینقاع ول من نقض العهد من الود بعد انتصار المسلمين 
فی بدو کانواحلفاء عبدالله بن او رئيس ا لمنافقين» فتوجه الم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على رأس جند الله فى نصف شوال من السنة الثانية 


)0( الأنفال : 1 (۲) الأنفال: ۹> 
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للهجرة» وحاصرهم خمس عشرة ليلة» إلى هلال ذى القعدة» وكلم حليفهم 
عبد الله بن ابی رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم م نزاوا على حکم رسول 
اله صلی الله عليه وسلم» وأخرجوا من المدينة » فخرجوا إلى أذرعات بالشام» 
ونم نزل قوله تعالى : (يا أبّها الَذِينَ آمو لا نتخدوا ايهو والتَصارَى أولياءَ 
بَغْضهُم أولياء عض › ومن توم نكم فإِنهُ منهم› إن اللةَ لا تهدى الوم 
الظالمينَ) إلى قوله : (فإنٌ جرب الله هه هم الغالِبون) (') 


(ب) ثم نقض العهد بنو النضير فى السنة الرابعة من المجرة» حين. خرج 
إليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أضحابه ليعينوه فى دية القتيلين 
اللذين قتلها عمرو بن أمية الضمر من بنى عامر» للجوار الذى کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عقد فما» وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف» فلما 
أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم فى دية ذينك الرجلين القتيلين 
قالوا: نعم يا أبا القاسم » ثم تآمروا على إلقاء صخرة عليه وهو يستند إلى جدار 
من بیوتہم » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء مما أراد القوم» 
5 وخرج راجعاً إلى المدينة » ولحقه أصحابه» فأخبرهم با همت ود به » وبعث 
إلييم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة » وأمهلهم عشراً. فأبوا 
وتحصنوا بحصونهم » فهض إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته 
وحاصرهم » وقطع نخيلهم وحرق» وقذف الله فى قلوهم الرعب حتى سألوه أن 
نجلهم ويكف عن داهم على أن مم ما حلت الإبل من أمواهم ا 
ففعل . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» وكان الرجل منم هدم بيته 
ويحمل على ظهر بعيره بابه » فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وفيم 
نزلت سورة الحشر» وكات مشروعية قسمة الفىء ( ُو الى أخرَجَ الَذِينَ 
کفروا م يِن اهل الاب من دِيارهم لأَؤَل الحَشر...) الآيات (') . 


(ج) ولا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الخندق جاء حيى 


(۱) المائدة: 00١‏ (۲) الحشر: ۲ وما بعدها 
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ابن أخطب رئيس بنى النضير إلى بنى قريظة فى ديارهم سنة خس من المجرةء 
وظل يحرضهم على قتال رسول الله صلی الله عليه وسلم مع قریش وغطفان حتی 
استجابوا له » ونقضوا العهد. فا كاد ينتهى من غزوة الأحزاب حتى جاءه الوحى 
بالمسيرإلى بنى قريظة» فقال لصحابته : «لايصلين أحد منكم العصرإلا فى 
بنی قريظة »» فذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم الهم مع صحابته » وحاصرهم خساً 
- وعشرين ليلة » فبعثوا إلى رسو الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن 
عبد المنذر نستشيره_ وكانوا حللفاء الأوس فلا رأوه قاموا فىوجهه يبكون » وقالوا : 
يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم ».وشار بيده إلى حلقه يقول إنه 
الذبح قال أبولبابة : فوالله ما زالت قدمای من مکائيا حتی عرفت أنى خنت الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم » ثم انطلق أبولبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتی ارتبط فی المسجد إلى عمود من عمده وقال : لا ابرح مکانی هذا حتی یتوب اللہ علیّ 
ما صنعت» فتاب الله عليه » ثم إنہم نزلوا على حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقامت إليه الأوس » فقالوا : یا رسول الله .. قد فعلت فی بنی قينقاع ما قد علمت » وهم 
حللفاء إخواننا الخررج » وهؤلاء موالينا » فأحسن فييم » فقال ألا ترضون أن حكم فهم 
رجل منكم ؟ قالوا : بلى » قال : فذاك إلى سعد بن معاذ» قالوا: قد رضينا . فأرسل إلى 
سعدبن معاذوكان فى المدينة لم يخرج معهم جرح كان به » فأركب حار » وجاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمل اللأوسيقولون له : يا سعد .. أجل إلى مواليك فأحسن 
فیم » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد حك فم » لتحسن فم » وهو ساکت 
لايرد عليهم شيا » فلبا أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأحذه فى الله لوة لاثم » فلمنا 
سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه إلى المدينة » فنعى إليهم رجال بنى قريظة 
قبل أن يصل سعد إليهم » فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله علية وسلم والمسلمين 
قال رسول الله صلى الله ليه وسلم:«قوموا إلى سيد كم » » فأما ا لمهاجرون من قريش 
فيقولون : إنا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار» وأما الأنصار فيقولون : قد عم 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقاموا إليه » فلما أنزلوه قالوا : يا سعد .. إن هولاء القوم 
قد نزلوا على حكك» قال : وحكمى نافذ علهم ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى المسلمين ؟ 


۱۷۸ 


قالوا: نعم » قال : وعلى من ههنا ؟ فى الناحية التى فبا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إجلالاً له فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : نعم قال سعد : فإنى أحكم فم أن تقل الرجال » ونم الأموال » ونسبى 
الذرارى والنساء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد حککت فیہم بحکم الله من 
ف ع وا و ر ول ای : ( وأئرل الَذِينَ هروشم من أل الكتاب 
من صياصيهم وقَذَّف فى لوبهم الرْعْبَ فريقاً لون وتأُِرُون ربا وركم 
أزْضهُمْ دارهم واموالَهُم وأزضاً م توا » کان الله على كل سىء قَدِيراً) (') . 


کا أنزل الله فيمن نقض العهد ( إن شر الّدواب عِنة الله الَذِين كفرُوا 
ف لا بووئون ۾ ا 2 CS‏ َهدهُمْ فى کل مره و 
لا يشون » فما قفتهُمٌْ فى فی الحزب | فشر بهم من حل کک َد كرون # 
وإمًا تخافنٌ من فوم خيانة فانبڈ إِلَيْهِمْ عَلى ۽ !ن الله لا يحب 
الخائُنين) (") 


٦‏ ثم كان نزول سورة براءة سنة تسع من المجرة» وفيا الإعلام باتاء ء کل 
قوم إلى عهدهم» وقتال المشركين حيث وجدوا» وضرب الجزية على أهل الكتاب 
( قاتلوا الَذِين لا ومون بالله ولاً باليوم الآخر ولا يحَرمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولةُ 
ولا بَدِيئون دين الحق هن الَذِينَ وتوا الكتابَ حَتّی بغظوا الجزتة عن َد 
وهم صَاغرُون) (") 


(۱) الأحزاب : ۲۷۰۲۹ (۲) الأنقال : ۸ه 
(۴) التوبة : ۲۹ 
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القصتل الال 


الفقەؤعت کے بص ران یلا الراشدن 


ا 


الفقه فى عصر الخُلفاء الراشدين 
من سنة ١١ه‏ إلى سنه ٤١‏ ه 


© الفقه: 


الفاء“ والقاف والماء أص واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به» تقول : 
فَقِهتٌ المحديث أفقهه » وكل علم بشيء فهو فقه» ثم اختص بذلك علم الشريعة ء 
فقيل لكل عام بالحلال والحرام فقيه» وإذا كان الفقه في الأصل بعنى العلم 
بالشىء والفهم له فقد غلب على العلم بالشريعة لسيادته وشرفه وفضله على سائر 
أنواع العحلم» حتى صار ذلك عرفاً خاصاًء فلا يطلق الفقه إلا على الفهم في 
الدين . 


وما من شيء پصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من أنواع العفود 
م من التصرفات الأخرى في العبادات أو المعاملات أو الجرائم إلا وله في 
الشريعة الإسلامية حكم بينته نصوص الكتاب والسنة » أو أقامت الشريعة له 
أمارات ودلائل يستنبط منها الجتبدون الحكم . 

ومجموع هنه الأحكام هو الذي يسمى بالفقه » فالفقه : هو مجموع الأحكام 
الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية » وموضوع علم الفقه: هو فعل 
الكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية . 


والحدیث عن الققه الإسلامى وتار غه حدیث عن الضوابط التي ترسي علہا 
البشرية دعام نهضتها في صلة الإنسان بربه » وفي صلته بأبناء مجتمعه » وفي صلة 


_- ۳ 


الأمة الإسلامية» بغيرها من أمم الدنيا» وتلك هي ال وانب الثلاثة التي تقوم 
علا الحصارة الإنسانية فى الإسلام » وهي المعيار الذي يقاس به موقف الأمة 
الإسلامية من شريعة رما فی التزامها بهذه الشريعة واعتصامها بجحبلها وإقامة حياتما 
على أسسها. 

ولم تعد الشريعة الإسلامية موضع جدل في صلاحیتها لکل زمان ومکان 
ووفائها بحاجات البشرية في كل عصر» حتى لى أولئك الذين أثاروا في وجهها 
ا ا و و العام الإسلامي بأن يستبدل بها القوانىن الوضعية 
ونجحوا في ذلك معظم ديار الإسلام . فإن المؤتمرات الدولية للقانون المقارن التي 
تعقد من حن لخر قد فاءعت إلى رشدها واعترفت بأن الفقه الإسلامي معن 
له كيانه المستقل المميز» وأنه مصدر قانونى أصيل . 


ولا نسوق هذا شاهداً ندعم به أصالة ألمقه الإسلامي الذي يستعلي بذاته عن 
ھهىذە الاعتبارات»› إغا ئىسوقە دلیلا على تخبط الحياة البشرية التي تلهث وراء 
القوانين ن الوضعية فلا تجد ما يروي ظمأهاء ويلبي حاحما وتشعر بالقصوز في كل 
حن . 


ويکفي أن الله سبحانه وتعالی أکمل لتا بہذه الشريعة الدين » وأع النعمة» 
وارتضى لنا الإسلام ديناً» فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق 
بالرفيقٍ الأعلى ببضعه .وثمانين يوماً في بم ر بحجة الوداع هذه الآية الكرية : 
(الْيََْ اكَمَلْتُ لَکُمْ دک امت غا ِكُمْ نغتَتی وَرَضِيتُ لَكُمٌ ألإشلام 
ديناً) () . 

وقد سبق أن ذکرنا فیا مضی أن عصر التشريع ينتهي بوفاة رول ا 
صلى اله عليه وسلم » وهو الذي سميناه بعصر التشريع » أما ما تلا ذلك فهو من 
باب الفقه في الشريعة » وفي بداية حديثنا عن الدور الفقهي الأول يحسن بنا أن 


(۱) المائدة :م 
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نلم بالحالة السياسية )ا نما من أثر فى الحياة الفقهية . 
هم الحالة السياسية : 
جاء فى الصحيحين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تحدث ذات يوم على 
الرالى أضحابه فقال : «إن عبداً قد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده» 
فاختار ما عند الله » . 
وفهم أبو بكر ما يقصد هذه العبارة» فقال : «بل نفديك بابائنا وأمهاتنا » . 
ولم يدرك الصحابة حقيقة مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرفيق الأعلى .. 


ولم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحديث حتى أحس بالوجء 
فكان بُكّرض فى”* بيت عائشة» ويخرج إلى الصلاة» فلا ثقل. عليه امرض امر 
أبا بكر أن يصلى بالناس . 

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبوا بوفاته » وماج 
بعضهم في بعضٍ» وکان عمر أشدهم شکاً» واکن أبا بكر رضي الله عنه تلا 
ع لآبة الكرمة من سورة آل عمران : (وَقا مُحَّدٌ إلا رول قد خلت من 
قه الْمْر أفإن مات او فل اقلم على آغقابگم» ون بقلب على َيه 
قَلَنْ يَصرَ الله شَيناء وسيجزىاله الشاكرين) (') » فثاب المسلمون إلى صوامم ٠‏ 
وذکروا قول اله لنبيه (إِنكَ مَيَتَ نهم هنون ) (') . 
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م يكد النبي صلى الله عليه وسلم يفارق أصحابه حتى ظهر بينهم خلاف 
أوشك أن يكون عظم الطر على وحدتيم» حيث اختلفوا فيمن يلف النبي صلى 
ال عليه وسلم في سیاستېم وتدبیر شئونېم . 

أا الأتصار فظنوا أن الأمر ينبغي أن يكون فيم » آووا النبي صلی اله عليه 


(۱) آل عمران : ٠٤٤‏ . (۲) الزمر: .۳١‏ 
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وسم والذين هاجروا» وخاضوا المعارك في سبيل الله » فاجتمعوا بالفعل » وأزمعوا 
أن يبايعوا رجلا منهم بالخلافة » ورشحوا سعد بن عبادة زعم الخزرج . 

ولكن الأمر انتهى إلى زعباء المهاجرين » فأسرع أبو بكر» وعمر» وأبو عبيدة 
ابن الجراح إلى الأنصار» ودار بينم شيء من الجدال » وخطب فم أبو بكر وقال 
مم : : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . وأقنعهم بالأمر جتى سمحت نفوسهم » وكرهوا أن 
يأخذوا الخلافة أجراً على ما أبلوا في دين الله من البلاءء ثم أسرع عمر إلى بيعة 
ا ف ااا وان جد د مار او ال راه ر 
لأي »بكرب 

لکن اا کر فی الله عنه واجه خلافاً کاد شره أن يستطر ویصبح خطراً 
على الإسلام» لولا أن الله كتب هذا الدين الحفظ (إِّا نحن برلا الدكُرَ ون 
ل لحافظون )(') . فألقى في قلب أبي بكر اليقين» فثبت هذا الخلاف أروع 
ثبات» وصمم على حسمه مها کلفه من عناء. 

واجه أبو بكر قوماً .امتنعوا عن الزكاة» وقالوا : نق الضلاة ولا نؤتي الزكاةء 
فأبى إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ لا 
فرق بين الصلاة والزكاة» وقال كلمته المأثورة : « واله لو منعونى عقالاً كانوا 
يؤدونه لرسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتہم ا الت ى 

وواجه قوماً آخرین ظهر منبم كذابون ادعوا لأنفسهم النبوة » وتلوا على قومهم 
کلاما زعموا أنه وحى من الله» ظهر الأسود العنسى فى المن» ومسيلمة فى 
بنى حنيفة بابعامة »> وطلحة فى بنی أسد» وظهرت سجاح فی أحياء من بنی تمم . 

ؤحارب أبو بكر هولاء وأولئك» لأنهم مرتدون» حتى فاءت الجزيرة العربية 
إلى رها » وعادت خالصة لاإسلام» ثم شرع في فتح العراق والشام ثم أدركته 
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جاء ء عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر» وواصلت جیوش السلمين زحفها» 
ففتحت بلاد فارس» والشام » ومصر» من بلاد الروم » وكثرت الغنام » وواجه 
عمر مشكلات جديدة في إرسال اليوش » وإمدادهاء وتنظيم الحندء وحکم البلاد 
التي تفتح بحكم الله وكلا أمعن المسلنون في الغزو وأبعدوا قي اللأرض کل 
کثرت المشکلات . 


وقد وف عمر إلى حل هنه المشكلات وتديير أمور الدولة في حكم الأقطار 
البعيدة عنه والقريبة منه توفيقاً معدوم النظير» وظلت حياة المسلمين مستقيمة في 
حياة عمر استقامتها في حياة بي بکر» کلاها ساس الناس كما كان النبي 
صلی الله عليه وسلم يسوسهم أثناء حياته » والتزم عمر القرآن وسيرة النبي صلى 
الله عليه وسللم » وسيرة أبي بكر» ومشورة الصحابة» فى حل ما عرض له من 
المشكلات التي نشأت عن الفتوح » واتساع الدولة» وانتشار الجيوش» وكثرة الخنام 
والفيء وتنظم أمور الأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد المغتوحة» فكان 
کت یک اتس یا فی کاب اه ا 
الله صلی الله عليه وسلم» فان م جد ففي سيرة ابی بکر» فإن ll‏ 
أولي الرأي من المهاجرين والأنصارء فشاورهم حتى يجد الل للمشكلةء 
المشكلات التي عرضت له . 
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وولی أمور السلمين بعد عمر عثمان رضي الله عنه » فاستقامت له الأمور 
أعواماً» ومضت جيوش المسلمين في الفتح شرقاً وغرباً» ولكن كرم خلقه » ولين 
طبعه» ورقة عاطفته ‏ لكن ذلك أغرى قوماً من قريش عامة» ومن بني أمية 
رهطه خحاصة فى الحصول على مظاهر الغنى والجاه من ورائه» حتى طمعوا فيه » 
ااا ر ر . فلم يلبث أن ضعفت مقاومته للطامعين» وفشت قالة 
السوء» وانتشرت الفتنة في الأقالم والأمصار» وحضر الجنود من البصرة» والكوفة »> 
ومصر» يضجّون بالشكوى إلى أن انتہت ثائرتهم بقتل الليفة في وضح النهار 
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علي رضي الله عنه فبایعوه » وات ا عاصمة الخلافة ر ار في الشام 


أن يومن منه. البيعة . 

وذهب فريق من الصحابة مغاضبين إلى البصرة» على رأسهم أم المؤفنين 
عائشة بنت أبي بكر» وطلجة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » ثم كانت موقعة 
ا لجمل» وتبعتها موقعة صفين» وقصة التحكم فيا برفع المصاحف على الأسِتّةَ من 
قبل جيش معاوية » دعوة لعلي وأصخابه إلى كتاب الله يحتكون إليه » وكانت 
الهدنة بين الفريقين» إلا أن عاقبتپا كانت فرقة واختلافاً . 

فقد رضيت كثرة جيش على بالمدنة» وفرضت على على أن يقبل إختيار 
أبى موسى الأشعرى حككاًء واختيار معاوية عمرو بن العاص» وأبت قلة من جيش 
على هنه المدنة» وأعلنوا: أن علي وأصحابه الذين قبلوا المدنة قد كفرواء لأنهم 
حالفوا عن أمر الله في قوله تعالى : 

( وان ظائِفَان ِن الموينين افتتلوا قاضیځوا هما » فإن بَفْتْ إخداها. 
عَلّى الاأخرى فَقَاتِلوا الَتِى تَبْى تې آھیءَ إلى مر الله »فإف قات 
فأضلځوا بَبْنَهُمَا بالْعَذلِ وأقسظوا إن الله يجب الْمُقْسِطينَ» نما المُومِنونَ 
إو قاضیځوا ټين ونم واوا اله لملم لُرحَمود) (ا) ولا کان علي قد 
عرض الصلح على معاوية وأصحابه فرفضوه» ثم كانت الحرب فقد كان من 
الواجب المضي فيا حتى يقضي الله أمره» ولكَنَ عليَاً وأصحابه به قبلوا التحکے فیا 
رأی الخوارج» فحکموا الرّجال قي. دين الله» والله وحده أحكم الحاکمین» 
وما كان ينبغي أن يضع السيوف حتى يفيء معاوية وأهل الشام إلى أمر الله . 

ثم عظم أمر الخوارج » فائتمر نفر منهم بقتل ثلاثة زعموا أنهم ملأوا الأرض 
شرا وهم : عليّ» ومعاوية » وعمرو بن العاص» ولم يبلغ أربه من هؤلاء .الثلا ثة 
إلا صاحب على : عبد الرحن بن ملجم » قتله في المسجد غيلة . 
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(۱) الحجرات : ۰۹ ۱۰ . 
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ثم اجتمع أمر جهور المسلمين بعد ذلك على معاوية بن أبي سفيان» وبهذا 
آنتہی عصر الطلفاء الراشدين وقد افترق المسلمون ثلاث فرق : 

الأولى : جهن لمن روم الق رفو باقن معارة: 

الثانية : الشيعة » وهم الذين والوا علياً وظلوا على حبه. 

الثالثة : الخوارج » وهم الذين نقموا على علي ومعاوية معاً. 

وكان هذه الفرق الثلاث أثر فى الفقه الإسلامى يظهر فى الدور الآتى . 
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٠‏ مصادر الفقه فى هذا العصر: 

اقتضت الاجة إلى حل ما جَد من مشكلات بعد الفتح الإسلامي في عصر. 
الصحابة إلى اتساع دائرة الفقه » ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة 
جديدة في كتاب اله تعالى» لأنه أساس الدين » ووحى الله وكلامه المبين» فإذا 
يجدوا في القرآن كان النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بيان 
للتتزيل» فإذا وزدت أقضية لا يرون فبها نصا من كتاب الله أو سنة رسوله لجثوا 
إلى استشارة أهل الرأي من فقهاء الصحابة» فإذا اجتمع رأهم على شيء كان 
القضاء به ¢ وذلك هو ما يسمی بالإٍجاع . 

وإذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أذن لصحابته في الاجتاد أو 
اهار إليه» كا في حديث معاذء فقد وجه الصحابة قضاتيم هذه الوجهة كذلك 
إذا م يجدوا الحكم في الكتاب والسنة. 

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح : «إذا. وجدت شيئاً في كتاب الله 
فاقض به» ولا تلتفت إلى غيره» وإن أناك شىء ليس فى كتاب الله فاقض ما 
س فة رول الله صلى الله عليه وسلم » فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم 
يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض با أجع عليه الناس» وإ أتاك 
ما ليس في کتاب اله» ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يتكلم فيه 


۱۸۹ 


أحد قبلك. فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم» وإن شئت أن تتأخر فتأخر» وما 
أرى التأخر إلا خيراً لك» (') . 


وكانت طريقة أبى بكر وعمر على هذا المنوال . قال أبو عبيد في كتاب 
القضاء: :ميمرت بن :مهران کان بو بكر ایق إذا ورد عله حك نظر 
في کتاب اله تعالی» فان وجد فيه مايقضي به قضی به» وإن م جد في 
کتاب الله نظرفی سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فإن وجد فما ما يقضى به 
قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فيه بقضاء؟ فرما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذاء 
فإن لم جد سنة سنا النبي صلی الله عليه وسلم جع رؤساء الناس فاستشارهم » 
فإذا اجتمع رأهم على شيء قضى به» وكان عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد 
ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء» فإذا كان 
لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جع علماء الناس واستشارهم » فإذا اجتمع رأجم 
على شيء قضى به » رواه البغوي والدارمي . 

وعن عبد الله پن ابي يزيد قال : « رايت ابن عباس ٳإذا سل عن شيء هو 
في کتاب اله قال به » فان لم یکن في کتاب الله» وقاله رسوله صلی الله عليه 
وسم قال به» فإن م یکن فی کتاب الله» ولم یقله رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وقاله أبوبكر أوعمر قال به» وإلا اجتهد رأيه » (") . 

وعن عبد الله بن مسعود» قال : أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هنالك» 
وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما تَرَوْنّ» فن عرض له قضاء فليقض فيه 
بجا في كتاب الله عز وجل» فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض فيه ما 
قضی به رسول لله صلی الله عليه وسلم » فإن جاءه ما ليس في کتاب الله ولم 
يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فليقض با قضى به الصالون» 
(۱) رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله __باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين 


نزول النازلة - ج ٠۲‏ ورواه الدأرمي . 
(۲) روا ابن عبد الر_الباب.السابق ۔ 
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ولايقل لى إنى خائف» وإنى أرى» فإن الحرام. بين » والحلال بين وبين ذلك 
أمور مشتبهة » فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك » () 

وبذلك كانت مصادر الفقه في هذا العصر أربعة : الكتاب» والسنة» 
والإجاع » والقياس . 


جع القرآن : 

سبق أن تكلمنا عن جع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
جُمع القرآن في عهد أبي بكرء ثم في عهد عثمان . 

أو جعه فى عهد أُبى بكر: 

قام أبو بكر بأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وواجهته 
أحداث ج في ارتداد جهرة العرب» فجهز الجيوش » وأوفدها لحروب المرتدين » 
وکانت غزوة أهل المامة تضم عدداً کبیراً من الصحابة القرّاء» استشهد مہم الج 
الغفير» فهال ذلك عمر بن الخطاب» ودخل على آبی بکر رضی الله عنه» وأشار 
عليه ججمع القرآن وكتابته خشية الضياع» فتفر أبو بكر من هذه القالةء ؤکبر عليه 
أن يفعل ما م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد توفي والقرآن عفوظ في 
الصدور» ومكتوب في اللخاف والأكتاف ونحوهما» ولم يكن جع على هيئة e‏ 
واحد» حيث : تدع الجاجة إلي ذلك لوجوده صلی الله عليه وسلم بين ا 
ورجوعهم إليه في کل ما اختلفوا فیه» وظل عمر راود أبا بکر حتی شرح الله 
صدره هذا الأمرء ثم أرسل إلى زيد بن ثابت» لكانته فى القراءة والكتابة 
والحفظ والفهم والعقل» واقتص عليه قول عمر» فنفر زيد من ذلك كا نفر أبوبكر 
من قبل» وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة» وبدأً زيدبن ثابت مهمته 
الشاقة» معتمداً على الحفوظ فى صدور القرّاء» والمكتوب لدى الصحابة» وبقيت 


(۱) آخرجه الدارمی . 


تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي » ثم صارت بعده إلى عمر» 
وظلت عنده حتى مات» ثم كانت عند حفصة بنته صدراً من ولاية عثمان حتى 

وهذا يتبين فضل أبى بكر وعمر وزيد ومن أعانهم على جع القرآن» فانم 
بذلك قد حفظوا لنا أصل الدين كا حفظوه بالجهاد في سبيل الله وهذا الجمع 
هو المسمى بالجمع الثاني . E‏ 

ثانياً_ جع عثمان القرآن» وكتابة المصاحف» وإرساها إلى الأمصار: 

ثبت أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كا روي عن ابن عباس» أن النبي 
صلی الله عليه وسلم» قال : « أقرأني جبریل ( القرآن ) على حرف» فراجعته » فلم 
أزل أستزيده ويزدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» رواه البخاري . 

وأذن صلى الله عليه وسلم لكل من أصحابه أن يقرأ ما أخذ عنه من تلك 
الأحرف» تيسيراً لهم » وتخفيفاً عنهم » ولم يكن بينهم من الاختلاف مايدعو إلى 
المع من ذلك لقلته» واجتماع الصحابة و وقلة عددهم بالنسبة لن بعدهم› 
ولوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم » ورجوعهم إليه فيا اختلفوا فيه › 
ولم تدع الحاجة في عهد أبي بكر وعمر لأكثر من جع القرآن من غير ترتيب بين 
سوره» ولا إلزام للناس أن يقرأوا بحرف واحد من السبعة . 

وفي عهد عشمان اتسعت الفتوحات الإسلامية » وتفرق القرّاء فى الأمصار. 
وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إليهم قراءته . 

ووجوه القتراءة التي يؤدون بها القرآن متلفة باختلاف الأحرف التي نزل 
عليها» فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو» عجب بعضهم من وجوه 
هنذا الاختلاف» وقد يقنع بأنا جيعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها» وذلك يؤدي إلى اللاحاة إن 
استفاض أمره» ثم إلى اللجاج والتأثي » وتلك فتنة لا بد ما من علاج . 
1۹۲ 


فليا كانت غزوة « أرمينية » وغزوة « أذربيجان» من أهل العراق» كان فيمن 
غزاها «حذيفة بن الان » فرأى إختلافاً كثيراً في وجوه القراءة» مع إلف کل 
لقراخه» ووقوفه عندهاء وما رآه من الخالفة حينئذ فزع إلى عثمان رضي الله 
عنه» وأخبره ما رأى» وكان عثمان قد نمى إليه أن شيا من ذلك الخلاف يحدث 
ممن يُقرئون الصبية » فينشأً هؤلاء وبينهم من الاختلاف مابينهم » فأكبر الصحابة 
هذا الأمر مخافة أن ينجم منه التحريف والتبديل» وأجعوا أمرهم أن ينسخوا 
الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر» ويجمعوا الناس علا بالقراءات 
القانة: ارس عفان إلى عة رلت ابه لك اللفحت »غ ايل الى 
زيد بن ‌ثابت الأنصاري» وإلى عبداله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحن 
ابن الحارث بن هشام القرشيين» فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف» وأن 
يكتب مااختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسإن قريش فإنه نزل 
بلسانهم . 

كتبت المصاحف على القراءات التواترة» ورد عثمان الصحف إلى حفصة› 
وبعث إلى كل أفق صحف من المصاحف» واحتبس بالدينة واحداً هو مصحفه 
الذي يسمى «الإمام» حيث جاء في بعض الروايات : 

«يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً» . 

وأمر أن يحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو صحف . 

وبېذا قطم عثمان دابر الفتنة» وحسم مادة الاختلاف»› وحصن القرآن من أن 
يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان» وكانت 
هله الصاحف سبعة عدد الآفاق التي أرسل إليها : مكة» والشام » والبصرة» 
والكوفة » والمن » والبحرين » والمدينة . 

ويتاز مصحف عشمان بالترتيب العروف في السور اليوم » وهذا الجمع هو 
المسمى بال جمع الثالث» وكان سنة ٠١‏ هجرية . 
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۴ تاریخ التشريم 


) 0 الفتوحات الإإسلامية ومقتضياعا : 


اة الفتح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الخلفاء الراشدين على الأقطار 
الحاورة للجزيرة العربية » ودخل تحت لواء الإسلام من أصحاب المحضارات القدية 
ناس من الفرس والروم » همم من العقائد والتقاليد والأنظمة» مايتنافى _ كله أو 
جله- مع العقيدة الإسلامية وشريعتها الغراء» وطبيعة هذا الفتح تستوجب ثقل 
اا وعظم التبعية على المسلمين الفاتحين» وتستدعي من الللفاء أن يوا جهوا 
هذا بتنظم الجيوش وإمدادها» وتولية الولاة على البلاد المفتوحة» وإدارة شئوا . 

وباتساع الفتوحات الإسلامية تتجدد مشكلات الناس» وتجد أقضية لم تكن 
معهودة من قبل» وليس ها نص في كتاب أو سنة» وإذا كانت مدارك 
الصحابة» ودرجاتهم في الفهم متفاوتة » فذلك من شأنه أن يوقع الاختلاف فيا 
بيهم » وهكذا كان موقفهم من القضايا الجديدة» فا ما اتفقوا فيه على رأي» 
ومنها ما اختلفوا فيه . 
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: اهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة‎ e 

١د‏ كانت القضية الأولى التى واجهها الصحابة إثر وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم : قضية الخلافة. التي أشرنا إلها في صدر هذا البحث» حيث كان 
الخلاف بين المهاجرين والأنصارء وأراد الأنصار هذا الأمر لأنفسهم » واختاروا 
سعد بن عبادة من لهم » ولكن مبادرة اف بكر وعمر» وأبي عبيدة في الذهاب 
إلى الأنضار» حسمت هذا الخلاف بعد مجادلة وتفاهم » وتمت البيعة لأبي بكر 
الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس قبل وفاته » ولم يشذ 
عن هنه البيعة أحد سوى ماذكره المؤرخون عن سعد بن عبادة الأنصاري . 

لقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة سقيفة بن ساعدة» وروى ماجاء 
عن ذلك في كتب السنة» وروى البخاري في فضائل الصحابة » عن عائشة 


۱۹٤ 


رضي الله عنهاء زوج النبي صلی الله عليه وسلم » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » مات» وأبو بکر باسح (')» قال إسماعيل (") : تعني بالعالية » فقام عمر 
يقول : وال امات رم آنه عل الله عليه وسلم » »> قالت : وقال عمر: والله 
ماکان يقع في نفسي إلا ذاك (") . وليبعثته الله فليقَظعنَ يدي رجال وأرجلهم ء 
فجاء أبو بکر فکشف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقبله» فقال : : بأبي 
نت وأمي » طت حا ومیتاً› والله الذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتن أبداً» 
ثم خرج فقال : : أا الحالف على رسلك» فلها تكلم أبو بكر» جلس عمرء فحم 
الله أبو بكر وأثنى عليه » وقال : : ألا من كان يعبد ممداًء فإن محمداً قد مات» 
ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا موت » وقال : (إلّك مَيّت ت اتهم ښتون)( ً( 
وقال: (وَمَا محمد إل رسو قد حَلّث من فبلِهِ لرسُلٌء أفإن مات أو قيِلَ 
اقام لی أعْقَابگمْ» ون بقلب عَلّى عه فلن يَصْر الله سَيئاً» وَسیجزى 
الله الشّا كرينَ)( *) قال : فنشج الناس يبكون» قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير ومنكم أمر» فذهب إلمم أو بكر 
الم م الاب وأبوعبيدة بن ا ف فأسکته 
أبوبك» وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني 
ن لا يبلغه أبو بكر» ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في 
كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نقعل» منا 

أمير ومنکم أمير» فقال أبوبكر:لا » ولكتا الأمراء» وأنع الوزراء» هم وط 
العرب داراً (1) وأعربهم أحساباً» فبايعوا عمر بن الخطاب» أو أبا عبيدة بن 
الجراح» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 


0 ا 
e a a‏ النون وتضم كذلك : منازل بني الحارث من الخزرج بالعوالي » و بینه وبين المسجد 


النبوي» ميل . 

(۲) هوإسماغيل بن أبي أويس شيخ البخاري -_أراد تفسير قول عائثة : بالسنح . 
(۳) يعني عدم موته صلی الله عليه وسلم حینئذ . )٤(‏ الزمر: ۳٠‏ 
)٥(‏ آل عمران: ۱٤٤‏ (») أي قریش . 
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صلی الله :عليه وسلم » فأخذ عمر بيده وبایعه » وبایعه الناس» فقال قائل : قتلع 
سعد بن عبادة(') . فقال عمر: قتله الله » 
وذکرت الروایات أنه ا بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغدء كانت بيعة 


العامة . 
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کاو کات القضية الثانية التي واجهها الصحابة هي «امتناع جاعة من 
العرب عن أداء الزكاة»» فعزم أبو بكر أمره على قتا م » ولم يكن من رأي عمر 
بادىء الأمر قتال هولاء» لأهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
فظل أبو بكر يراجعه حتى شرح الله صدره لقتال » واتفق الصحابة عليه . 


فعن أبي هريرة قال : لا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان أبو بكر 
رضي الله عنه» وكفر من كفر من العرب» فقال عمر رضي الله عنه : « کیف 
تقاتل الاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرت أن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» فن قالما فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بجقه» وحسابه 
على الله ؟» فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق 
الال واله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم 
على منعهاء قال عمر رضي الله عنه : فواله ماهو إلا أن شرح الله صدري ًا 
شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه» فعرفت أنه الح ». رواه الجماعة إلا 
ابن ماحه. 

# # 


)١(‏ ای کدم تقتلونه. وقوله «لا يذيقك الله الموقتين أبداً» رد على من زعم أنه سیحیا فیقطع أیدی 
رجالء. لأن لو صح ذلك للزم أن يوت موتة أخرىء فأخبر أنه أكرم على الله من أن ييمع عليه موتين كإ 
جعها على غيره» كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وكالذى مر على قرية ء وقيل : لا يموت موتة أخرى 
فی القبر کغیرہ؛ إذ جیا لیسلل ثم یوت لأن حیانہ فی القبر لا یعقببا موت؛ بل یستمر حباء وقیل : کنی 
بالموت الثانى عن الكرب» أى لا تلقى بعد كرب هذا اموت كرباً آخر. . 


1۹٩ 


۴ وأرادت فاطمة أن ترث رسول الله صلى الله عليه وسام» فردها 
أبوبكرء وتم الاتفاق على أنه لاحق لأحد من الورثة فى ذلك» فقد روى البخارى 
فى كتاب فضائل الصحابة عن عائشة : «أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله 

ميراثها من النبي صلى اله عليه وسلم فیا أفاء اله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم » تطلب صدقة التبي صلى اله عليه ولم التي بالدينة وقتكا» وما بقي من 
س خیر» فقال أبو بکر: إن رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : لا نورٹ» ما 
تركناه فهو صدقة » إا يأكل آل محمد من هذا امال يعني مال. اله ليس هم 
أن يزيدوا على المأكل» وإنى واش لا أعز(') شيئاً من صدقات النبى صلى اله عليه 
وسلم التي كانت علا هى عهد النبى صلى الله عليه وسلم » ولاأعتلنٌ فيا با 
عمل فیہا رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وفى الحديث المتفق عليه «نحن معاشر الأنبياء لانورث» ما تركناه صدقة » 
فكان هذا مخصصاً لآية الميراث وزال النلاف . 

#GŞ ## #% 

OS NS AR‏ > ثم اتفقوا وا على أن يُدفن 
موضع فراشه حيث بض صلی الله عليه وسلمء عندما HE‏ 
أنه لا بُدفن نبى إلا حيست يوت جاء في كتاب الجنائز من موطأً مالك: أ 
مالکاً بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفي يوم الا نين » ودفن يوم 
الغلاثاءء وصلى الناس عليه أفذاذاً لا يؤمهم أحد» فقال ناس: يُدفن عند النبرء 
وقال آخرون» يدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال : سمعت رسول الله 
ضلى اله عليه وسلم قول :«ما دفن نبى قط إلا فى مكانه الذي توفي فيه » قال 
الافظ ابن عبد البر: صحيح من وجوه عيتلفة . 

وقي كتاب الجنائز من جامع الترمذي حديث عائشة ثشة لا قيض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلی الله 


(۱) أعز :من وعز » بمعنى تقدم وأمر. 
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عليه وسلم شيا ما نسيته » قال : «ماقبض ال نيياً إلا في الموضع الذي يجب أن 
يدفن فيه ») ادفنوه في موضع فراشه . 
وفى كتاب الجنائر من سنن ابن ماجه عن ابن عباس : « لا اختلف المسلمون 
فى المكان الذي يحفر له» فقال قائلون: يدفن فى مسجده» وقال قائلون : يدفن 
مح آصحابه » فقال أبوبکر: «إني سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم يقول : 
« ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض» . 
¥ ¥ ¥ 
٥‏ ومن القضايا التي اتفقوا علها كذلك «جع القرآن» فقد توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جع في مصحف واحد» وليس هناك من 
كتاب أو سنة مايدل على جعه» ولكن عمر رأى ضرورة ذلك بعد موقعة العامة 
كا ذكرنا من قبل » وظل يراجع أبا بكر حتى اقتنع بذلك» وصار هذا إجاعاً من 
الصحابة (') . 
“N ¥ %‏ 


٦‏ وشاور عمر في تدوين الدواوين » وكان قد اتبع رأي أبي بكر في 
القسوية بين الناس في الأعطية ء» فلما جاء فتح العراق رأى التفضيل فيا بينهم بقدر 
بلاء الرجل وجهاده» واستشار في ذلك فأقره الصحابة . 

يقول عمر: «مامن أحد إلا له في هذا المال» وما أنا فيه إلا كأحدهم» 
ولکتا علی منازلنا من کتاب الله وقسمنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
والرجل وبلاؤه في الإسلام » والرجل وقدمه في الإسلام» والرخل وغناؤه في 
الإسلام » والرجل وحاجته » . 

ويذكر المؤرخون أن عمر أراد آخر حياته أن يرجع إلى المساواة كا صنع 
أبوبكر» ومات قبل أن يفعل ذلك . 


(۱) انظر ص ۱۹٩‏ وما بعدها فی هذا الكناب . 


۹۸ 


جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام » باب فرض الأعطية من 
الفيء ومن ا به فهاء عن محمد بن عجلان» قال : )ا دون لنا عمر الديوان 
قال : من نبداً؟ قالوا: بنفسك فابداً» قال : لاء إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إمامناء برطو نبداء ثم بالأقرب فالأقرب . 


وذكر القاضى ابو يوسف في کتاب الزاج» في قصل « کیف کان قرض 
عمر لأصحاب الله صلی الله عليه وسلم ورضي عنهم » أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه کان يقسم العطاء بين الناس بالسوية » على الصغير والكبير» والحر 
والمملوك» والذكر والأنثى » فجاء ناس من المسلمين فقالوا : يا خليفة رسول الله : 
إنك قسمت هذا الال فسؤيت بين الناس» ومن الناس أناس هم فضل وسوايق 
وقدم » فلو فصّلت أهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : أما ماذكرتم من السوابق 
والقدم والفضل فا أعرفنى بذلك» وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه» وهذا 
معاش» فالأسوة فيه خير من الأثرة » فلا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وجاعت الفتوح » فضل» وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كمن قاتل معه» ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد 
بدراً خسة آلاف خسة آلاف» ون ل يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف» وفرض 
من کان إسلامه 2 أهل ندر ولم يشهد بدراً دون ذلك أنزمم على قدر منازهم 

من السوابق» وساق أبويوسف الروايات التفصيلية الواردة في ذلك ثم ذكر رواية 
محمد ا عن زید(') عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب یقول : « والله 
الذى لاإله إلا هو ماأحد إلاوله فى هذا الال حو اأعطيه أو مُيِعَه» وماأحد أحق 
به من أحد إلاعبد ملوك وما أنا فيه e‏ على منازلنا من کتاب 
الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالرجل وتلاده في 
الإسلام» والرجل وقمة في الإسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجتهِ 
في الإسلام» والله لن بقيت ليأتيّن الراعى جل صنعاء حه من هذا الال وهو 


(۱) هو زید بن أسلم انعدوي مولی عمر» روی عن أبیه وعن ابن عمر. 


۱۹۹ 


مکانه قبل أن حمر وجه یعنی فی طلبه قال : ولا رأی الال قد کش قال : 
لن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا في 
العطاء سواءء قال : فتوفي رمه الله قبل .ذلك . 

ودلت الروایات على أنه فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحذة 
اثنا عشر ألف درهم في السنة» ومثلها لعمه العباس» وثلاثة الات لأبناء 
المهاجرين والأنصارء فرتب العطاء حسب السب والبلاء والاجة . 


N # ¥ 

# أهم القضايا التى اختلفوا فبا : 

~١‏ الغناام 

تدخل الأرضش في البلاد المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال الله فیا : 

(واعَلَمُوا الَا يتم من شَيء فان لله حُمُسَة درسو وى الفُرْتى 
والبتامىّ وَالمَسَا كين واب السّبيل ) ٠(‏ 

ويقضي هذا أن تىقسم الأرض المفتوحة قسم الغنائم » فيكون أربعة أخاسها 
للغزاة » والنمس للمصالح العامة المذكورة في الآية . 

ولا فتحت الفتوجات في زمن عمر سأله الصحابة قِشمّة الأرضن التي فتحت 
عنوة بين الخانمين» ولكن عمر رأى أن مستقبل المسلمين في هنه البلادء 
وما تحتاجه من نفقات في إدارتها» وتنظم شلونها» وتحقيق مصالح الناس فهاء 
يستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض دون أن متم . حتى يبق لن يجيء بعد 
الغامين شيء» وذلك بوقفها على مصالح المسلمينء هذا رأى عمر ترك الأرض 
لأهلها على أن يوضع عليهم ما يحتملون من خراج » تكون منه أعطيات للمسلمين» 
ومايحتاجون إلبيه من نفقات للجند والقضاة» والعمال » وسد حاجة المعوزين من 


>»١ : الأنفال‎ )١( 


۲۰۰ 


اليتامى والمساكين» ووافق عجر على رأيه جاعة من الصحابة » مهم عثمان» 
وعلى » ومعاذ بن جبل» وطلحة» وخالفه آخرون» منهم : عبد الرحن بن عوف» 
وعمار بن ياسر» وبلأل» ورأوا أن تخمس الأرض» ويقسم أربعة أخاسها على 
الغزاة » والخمس لن ذكروا في كتاب اله تمسكاً باية الغنيمة 

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كا رواه آبو يوسف في الخراج » 
وذلك لقول الله تعالى : 


(لِفقراءِ المهاجرين الَذِين ارجا مِن ديارِم ونولیم تر تون فضلاً من 
الله ورضواناً) إلى قله سبحانه (وَالَذِينَ جَاءوا ِن ٫‏ دهن( )» ونقل عن 

عمر أنه قال في هنه الآية : نکی اشم اکم رایع من پاي بتر قشم اج 
على ترکه» وجع خراجه وإقراره في أيدي أهله» ووضع الخراج على أيدييم 
والجزية على رؤوسهم : 

وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال » الروايات الواردة في 
ذلك (")» وقال : وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاء بعده 
قد جاءت في ااج الأرضين بثلاثة أحكام : أرض آسلم علا آهلها» فهي م 
ملك أمانهم » وهي أرض عشر لا شيء عليم فہا غيره (")» وأرض افتتحت صلحاً 
على خج معلوم »› فهم على ما صولوا عليه لا يلزمهم أكثر منه . وأرض الحذت 
عنوة فهي التي اخحتلف فا المسلمون» فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة 
فتخمس وتقسم » فيكون أربعة أخاسها. جططاً بين الذين افتتحوها خاصة » ويكون 
الخحمس الباقي ن سمّى الله تبارك وتعالى » وقال بعضهم : بل حكها والنظر فما 
إلى الإمام» إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها» كا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخيبر» فذلك له» وإن رأى أن يجعلها فيا فلا يخمسها ولا 
يقسمها» ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة مابقوا كما صنع عمر بالسواد . 
ر4 الحشر ۱۰٩-۸:‏ . 


(۲) انظر کتاب فتح الأرضن صلحها وسننپا وأحكامها_باب «فتح الأرض تؤخذ عنوة » بالجزء الأول . 
(۳) المراد الزكاة » وهو العشر إذا كانت تسقى اء السيح › أو نصفه 'إذا كانت تسقى بالسقاية . 


مافتحت قرية إلا قسمتها كا قسم E‏ الله عليه وسلم خیر» رواه 
البخاري . وهذا يعنى أن ترك عمر قسمة السواد كان باجتهاد مته . 


وقال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا وخذ 
خسهاء فقال عمر: لاء هذا عين الالء ولكني أحبسه فيا يجري عليهم وعلى 
السلمين» فقال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا» فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً 
ودویه . 

فكان حكم عمر في السواد وغيره أن جعلمةه فيا موقوفاً على المسلمين 
ماتناسلوا» ولم يخمسه . وهذا الرأي الذي أشار به عليه على بن أبي طالب رضي 
الله عنه» ومعاذ بن جبل رجه الله . 


وهذا أخذ الإمام مالك فتد ذهب إلى أن الأرض الفتوحة لا ققسم» بل 
تکون وقفاً يقسم خراجها في مصالح المسلمين من ارزاق القاتلة » وبناء القناطر 
والمساجد وغير ذلك من سبل الخر» إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن 
المصلحة تقتضي القسمة» فإن له أن يقسم الأرض . وحكى هذا القول ابن القم 
عن جهور الصحابة ورححه » وقال : إنه الذي کان علید سيرة اللفاء الزاشدين . 

فالخيار فى أرض العنوة إلى الإمام» إن شاء جعلها غنيمة فخمّس وقسم» 
وإن شاء جعلها فيا عاماً للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم . 

قال أبو عبيد: وكلا الحكين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفىءء إلا أن 
الذي أختاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام» كا قال سفيان» وذلك أن 
الوجهين جيعاً داخلان فيه » وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم براد لفعل 
عمر» ولکنه صلی الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل 
اء واتبع عمر آية أخرى فعمل باء وهما آيتان محككتان فيا ينال المسلمون من 
أموال المشركين » فيصير غنيمة أو فيا » قال الله تبارك وتعالى : 


۰۲ 


(واعلَمُوا نما عينم من سَيءٍ أن لله حُمَْه وللرسُول ولٍى الفُرتى 
والیتاقی وَالْمَسّا كبن واب الشبيل )(') 

فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس» وا عمل الببي صلى اله عليه 
وسلم » وقال الله عز وجل : 

(ما أفاء الل على رَسوله مِن اهل الفُرّى فلل : وللرسول ولذی الفر تى 
واليَنَاقی والتسا كين و التبيل کي لا کون وله ت َْنَ الأعنيَاء نگم 
وما اأتاكم السو فَحْذوةُ وما تھا کم نة فانتهوا » واتشوا a‏ الله شديد 
العقاب» للفقراء المهاجرِين الذي اأخرجوا من دیارهم وأفوالهم ټبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً وََنصرون اللة وَرسُولة» أوليِك هُم الصادفون» 
لذبن تبروا الدار والإيان من هم يبون من هَاجَر إلبهم ولا تَجدون 
في ضدُورهِم حَاجَة مما اوو یزرون على أنفُيهم ولو گان بهم 
خصاضةء ومن بوق شح نفسه 4 فاوْليك هم المُفلحون # والذير جاعوا من 
َغِْهم) (") فهذه آية الفيء» وها عمل عمر» وإياها تأوّل حين ذكر الأموال 
وأصنافها » وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ حين أشارا عليه ما أشاراء فيا نرى . 
والله أعلم . ۰ 

والذي اورده أبو يوسف في الخراج في «فصل الفيء والخراج » يوضح هذا 
المعنى الأخير الذي أورده أبوعبيد في تأويل عمر لآية الفىء. فقد روى أبويوسف 
عن محمد بن إسحاق عن الزهرى أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
استشار الناس في السواد _ أي أرض العراق ‏ حين افتتح › فرأی عامتم أن 
يقسم . وکان بلال بن رباح ۰ من أشدهم في ذلك» وکان را عمر رصي الله 
عنه أن يتركه ولا يقسمه» فقال : اللهم اكفني بلالا وأصحابه » ومكثوا في ذلك 


يومين أو ثلاثة أو دون ذلك . ثم قال عمر رضى الله عنه: إنى قد وجدت حجة. 


(۱) الأنقال: ١‏ (۲) الحشر: ا۰٠‏ 


قال الله تعالی فی کتابه : ( وما أفاء الله على رَسوله منم فما اوجَفتمْ عليه 
ن حلي وارگاب ولک اله بلط رنه لی قن ثاءء واه على کل 
شيءِ قدیز) (') جي ف من شن بى النصر فهذه عامة في القرى كلهاء م 
قال الله تعالی : (ما افا الله قلی رسوله م مِن أَهْلِ الفُرّى فلله وللرسُول وزی 
المُزبى واليَسَاقى والمَسَاكِين وابن اليل گی لا یون وله ت يِن الأغنياء 
نگم وماآتا کم الرَسولٌ ذو وما تھاگم ٤‏ عنۀ فانتهواء اشوا ا إن الله 
E‏ المقاب) () تم قال : (للفقراء المُهاجرين الْذِينَ الخرجوا من دبارهم 
وأفوالهم يَبْتغون ضلا مِنَ الله ورضواناً وَيَصرُون الله ورسولةء اوليك م 
الصادفون) () م برص ی خا چ یرهم فال : (والذِين ووا الذار 
والإیان من قبيهم بحبون من اجر إلبهم وا جد ون في ضذوردز حَاجةٌ 
ما الوتوا وبؤثرون لی نيهم ول گان بهم خصاصة» ومن بوق سح م 
فاولَيْك هُمْ المُفْلحُون) () فهذا فيا بلغنا وال للأنصار خاصة ثم م يرض 
حتی خلط بهم غیرهم» فقال : (والَذِين جَاءوا من من بغدهم بقولود رتنا رز 

نا ولإخوانتا الین سَبَمُونا بالإيمَانِ ولا تجِعَل في قلوبتا غلا للَذِينَ آمَئوا 
رَبَنَا إِنْكْ رَؤُوف رَحیم ) () فکانت هذه عامة لن جاء ا فقد صار هذا 
الفيء بين هولاء ميا » فکیف نقسم هولاء وندع من تلف بعدهم بغبر قسم ؟ 
فأجع على ترکه وجمع خراجه . 

قال أبو يوسف : والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة 
الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً 
من الله كان له فيا صنعء وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين» وفيا رآه من جع 
خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتم» لأن هذا لو م يكن موقوفاً 


۷ الحشر:‎ )۲( N 
٩ الحشر: ۸ () الحشر:‎ )۳( 
٠١ (ه) الحشر:‎ 


a: 


على الناس من الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير في 
الجهاد» ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة » والله 

ونقل أبو عبيد رأياً آحر. وهو أن عمر رضى الله عنه إنما فعل ذلك برضا من 
انين افتتحوا الأرض حيث استطاب نفوسهم » فإن الأرض حق الغامين بنص 
الأب » فلولا أن عمر استطاب نقوسهم )ا وسعه أن حرمهم حقهم . 

KB %#¥ % 

٢‏ حد الخمر: 

كان العمل قبل خلافة عمر فى عقوبة شارب الخمر على الضرب بالأيدي 
والشعال وأطراف الثياب» دون حي مقدر» حيث ل يفرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الخمر حداًء ولم يسن سنة» فلها جاء عمر استشار الناس بعد أن كار 
شرب الخمر» فقاں عبد الرحهن بن عو : أت الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 

روي عن السائب بن زید أنه قال : « کنا نوتی بالشارب فی عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر» وصدراً من إمرة عمر» فنقوم إليه نضربه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر فجلد آربعين » حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانین » . رواه البخاري وأحمد. 

وعن على رضی الله عنه أنه قال :«ما کنت لأقم خا على أحد فيموت وأجد 
فى نفسى منه شيئاً إلا صاحب الخمر» فإنه لو مات ودَثثةٌ» وذلك أن رسوك الله 
صلی الله عليه وسلم لم یسنه » . متفق عليه . 


فلا كان عهد عمر ورأى الناس قد انهمكوا في الخمر» واستخفوا العقوبة» 


استشار الصحابة كعادته فى ذلك» فأشار عليه بعضهم بال جلد ثمانين لأنه أخف 


الحدود» وهو حد القذف فأمر به عمر. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انى برجل 
قد شرب الخمر» فجلده بجريدة نحو أربعين» قال : وفعله أبو بكر» فلا كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرحن بن عوف : أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 
متفق عليه » واللفظ لسلم . 

قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فا 
بالاجتهاد» وقيل : إن الذي أشار بالمانين هو على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان. 


وأحرج مالك في الوط أن عمر استشار الناس في الخمر فقال له علي بن 
أبى طالب : نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا 
هذى افترى » فجلد عمر في الخمر ثمانين. قال ابن حجر وهذا حديث معضل . 
وقد وصله النسائي اا وانکره ابن حزم وفي معناه نكارة» لأنه قال : إذا 
هذی افتری » واطماذي لا يعد قوله فرية » لأنه لاعمد له» ولا فرية إلا عن عمد. 

والشابت الصحيح أن الذي أشار بال جلد ثمانين عبد الرهن بن عوف كا في 
الحديث المتفق عليه . 

وذكرت بعض الروايات سبب استشارة عمر» أخرج أبو داو ود والنسائي : « أن 
خالد بن الوليد كتب إلى عمر» إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا 
العفو كال وده الها رون لاان فسأهم» اخ ن ان شرت 
مانن » . 

وحكاية الإجماع هذه عن الحاضرين» لم تشبت فإن الخلاف كان قاماً 
فى حد الخمر ولا زال هذا الخلاف بين الفقهاء كذلك. فذهب أبو حنيفة 
اك وأحد فى رواية والشافعى فى أحد قوليه إلى أنه جب الحد 
على السكران ثمانين جلدة للإجاع عليه فى عهد عمر» وذهب أحد فى 
رواية والشافعى في المشهور عنه وداود إلى أنه أربعون لأا التى كانت 
في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قن اى كر 


۲۰۹ 


ودعوى إجاع الصحابة غر مسلمة فقد جلد على الوليد بن عقبة أربعين» وكأنه 
ان 
ي * 
۳ ربا الفضل : 


حرم الله الربا في قوله تعالى : (وَأحلٌ الله اي وَحَرمَ ارا )(') وآذن المرابين 
جرب منه ومن رسوله (ا انها الَذِينَ آمئوا اموا الله وَذَرُوا ما بى مِنَ الربا 
إن ت مُومنىن # فإن لم تفعلوا فادنوا بخڙبي ين الله ورشولهء ن بم 
فلكم رووس اموالگُم لآ يمون وَلاَنظلمُونَ » ون کان ذو عُسرة رة إلى 
مسر وَأ تَصدفوا خير لکې إن نتم تعْلَمُون )( ') »والربا الذي كان معلوماً في 
الجاهلية إنغا كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة » فكانت الزيادة بدلا من اللأجل » 
وهذا الذي يسمى بالربا الجلىء أو ربا الديونء أو ربا النسيئة » ولا خلاف 


فيه 


واختلفوا في ربا الفضل . 

فذهب ابن عباس إلى أن الربا امحرّم هو ربا النسيئقه» وأن ريا الفضل جائز 
لا حرمة فيه» ووافقه على ذلك بعض الصحابة دذكر منهم أسامة بن زيد» وريد 

بن أرقم» وابن الزبر. 

قال ابن قدامة في المغني : : وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابةء 
فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن ن الزبير أنهم قالوا :إا 
الربا في النسيئة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ريا إلا في النسيئة » رواه 
البخارى . وفى رواية لمسلم «إنما الربا في النسيئة » ثم قال : والمشهور من ذلك 
قول ابن عباس . ثم إنه رجع إلى قول الجماعة . 


(۱) البقرة: ۲۷١‏ () البقرة: ۲۸۰-۲۷۷ 


وفي حديث عبادة بن الصامت التفق عليه : « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالبى» والشعير بالشعيي» والقر 
بالقرء» واللح بالملح» مشلا مشل» سواء بسواء» يداً بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» . وفي رواية أبي سعيد الخدري 
« فن زاد أو استزاد فقد ا الآحذ والمعطي فيه سواء» . 

والثابت الذي لا جال للجدل فيه إجاع التابعين على تحربم ربا الفضل»› وهذا' 
الجاع يرفع قول ابن عباس وغيره . 
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٤‏ الطلاق النلاتث: 

وأمضى عمر بن الخطاب الطلاق الثلاث على خلاف ما كان عليه الأمر قبله» 
روی مسلم في صحیحه عن طاووس عن ابن عباس» أنه قال : 

کان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتین من 
خلافة عمر طلاق الثلاث_ واحدة. فقال عمر بن الخطاب : «إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم . 

وفي رواية : أن أبا الصهباء قال لابن عباس» هات من هناتك (') » ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال : 
قد كان ذلك» فليا کان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق » فأمضاه وأجازه 
عم . 

فعمل عمر کا تری» کان بناء على سد الذرائم» لأن الناس قد تتابعوا فيا 
حرم الله عليهم » فاستحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا بلزومه > فإن سنة الطلاق 
مرة بعد أخرى حيث يتاح للزوجين فرصة التراضي والوفاق . 


(۱) هناتك : أشياؤك . جع هن كأخ » وهو الشيء» فكأنه قال : هات من الأشياء التي عندك . 


۰۸ 


ولم يتفق الصحابة على ذلك بل وافق عمر معظم الصحابة وخالفه آخرون منهم 
على وأبو موسى وابن عياس والزبير بن العوام » وعبد الرحن بن عوف . 
وفى هذا اختلاف مشهور عند العلاء على مذاهب : 


المذهب الأول: إذا طلّقى الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعث ثلاثاً دخل 


پا 
المذهب الثاني: إذا طلتق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة دخل 
بہا أو لا. 


المذهب الشالث: إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً بلفظ واحد فإنه يقع في 
المدخول بها ثلاثاً وفي غير المدعول بها واحدة . 
المذهب الرابع: عدم وقوع الطلاق مطلقاً لأن إيقاع الطلاق على ذلك الوجه 
بدعة عرمة . 
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٥‏ صلاة التراويح : 
وما ينسب إلى عمر جع الناس على صلاة التراويح في رمضان . 
وقد جاء قيام رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم » وصلى رسول اله" 
بصحابته جاعة » ثم ترك ذلك مافة أن تجب عليهم . 
وقد صلاها الناس فرادى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
وصدرا من خحلافة عمر» فخرج عمر ليلة فرأى الناس أوزاعاً يصلون في المسجد» 
فراهم متمعین على ابی بن کعب فسر بهم . 
كبا ينسب إليه زيادة النفل في رمضان أو غيره على إحدى عشرة ركعة إلى 
عشرين ركعة أو أكثر» وهذا أمر لم يتم الاتفاق عليه : 
۲۰۹ 
٠٤(‏ - تاريخ التشريع ) 


فقي الصحيحين عن عائشة رضى ضي الله عنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خرج من جوف الليل فصلى في المسجد» فصلى رجال بصلاته » فأصبح الناس 
يتحدثون بذلك» فاجتمع أکثر منم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الليلمة الثانية فصلوا بصلا ته » فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلا ته » فلها كانت الليلة الرابعة » عجز المسجد عن 
أهله » فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجن 
فلها قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال : «أما بعد فإنه لم خف 
علي شأنكم الليلة » ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة اليل فتعجزوا عنا» . 
وفي رواية لمسلم : « وذلك في رمضان » وفي رواية البخاري : « فتوفى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم والامر على ذلك » . 

وروی البخاری عن عبد الرهمن بن عب القاريّ انه قال : « خرحت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع 
مشفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال 
عمر: انى ار لو جعت هولاء على قارىء واحد لكان أمثل» > م عزم فجمعهم 
على بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » 
قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» یرید آخر 
اليل » وكان الناس يقومون أوله » (') 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : والبدعة أصلها مااحدث على غير مثال 
سابق » وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون منمومة » والتحقيق أا إن كانت 
ما تشدرج تحت مستحسن في الشع فهي حسنة CS‏ 
مستقبح في الشع فهي مستقبحة » وإلا فهي من قسم الباح» وقد ت تنقسم إلى 
الأقسام النمسة ) . 

ولالك ه في الموطاً عن يزيد بن رومان قال : « کان الناس في زمن عمر 
ا و بثلاث وعشرين ركعة » . 


ل 
)١(‏ القارى : بتشديد الياء» بنسب إلى القارة» وھی قبيلة مشهورة جودة الرمى . 
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وأخرج البخاري وغيره عن عائشة قالت : «ما کان رسول الله صلی الله عليه 
وسللم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أرب فلا 
تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن » م 
صلی ثلاثاً» . 

وقد استتنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في 
الليالي الشلاث مشروعية التجمع لصلاة التراويح » واا کن الول ل انه 
عليه وسلم ذلك لمم خشية أن تفرض عليهم » فلا مات النبي صلى الله عليه وسلم 
حصل الأمسن من ذلك» وترجح لدى عمر التجمع » لا في الاختلاف من افتراق 
الكلمة» ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثبر من المصلين . 

وإلى قول عمر < جنح الجمهور ر وعن مالك فى إحدى الروايتين وأبى یوسف 
وبعض الشافعية : الصلاة فى البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلی الله عليه وسلم 
فيا رواه مسلم « أفضل صلاة ا في بيته الا ال مكتوبة) 

u # # 

١‏ الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق: 

واختلفوا في الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق» فأفتى عثمان 
این عفان» وزید بن ابت وعمر وابن ع عباس : بن الحرة تکون زوحه للعبد حرم 
الحرمة المؤبدة بطلقتين» واعثبر الطلاق بالزوج » لأنه الموقع للطلاق » وهو الذي بيده 
عصمة النكاح» فاعتبروا الطلاق بالرجل» وخالفهم على وابن مسعود فقالا : 
لا تحرم إلابشلاث تطليقات: أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين » فاعتبروا 
الطلاق بالزوجة» لأنها هى التى وقع علا الطلاق . 

HH #% 


۷ عدة الحامل المتوفى عنا زوجها: 

قال الله تعالى: (واللأًِى يشن من القجيض هن تانكم إن اَم 
فدهن انه اهر واللائِى لَمْ يَحضنَ» ولات آلأحمَالٍ أَجَلْهُنٌ أن 
بضعْنَ حملَهُرٌ) (') . 


وقال : (والَذِين بتوفونَ ¿ منم يدون أزوَاجاً يتربَضنَ بانفيهنٌ 
أشهر وعشراً) (') . فقال بعض آصحاب رسول الله ا اث عليه وسلم : ذکر 
الله في المطلىقات أن غدة الحوامل أن يضعن حلهن » وذكر في المتوفي عنها أن 
تعتد أربعة أشهر وعشراً» فعلى الحامل المتوفي عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشراًء 
وأن تضع حلها حتى تأتي بالعدتين معاً» فهي تعتد بآخحر الأجلين إذ لم يكن وضع 
الحمسل إنقضاء للعدة نصاً إلا فى الطلاق» وروى هذا عن على وابن عباس 
وابي السنابل » ويقول غيرهم : إذا وضعت ذات بطنها فقد حلت . 

وروی البخاري والنسائی عن ابن مسعود أنه قال : من شاء بَاهَلتَةٌ » إن سورة 
النساء القَضرى نزلت بعد سورة النتاه الطولن ت بح الق ت وسال خي انه 
البقرة بآية الطلاق . ۰ 

روى الجماعة إلا أباداوود وابن ماجه عن أم سلمة: «أن امرأة من أسلم 
يقال ها سبيّعة كانت تحت زوجهاء فتوفى عنها وهي حبلى » فخطبها أبو السنابل 
ابن بعكك» ا أن تنکحه » فقال : والله مایصلح أن تُنکحی حتی تعتدی آخر 
الأجلين. فکثت قريباً من عشر لیال ثم نفست» ثم جاءت النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : « أنکحی » . 

وجاء في رواية أخرى للجماعة إلا الترمذي في معناه من رواية سبيعة قالت : 
. « فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت لی وامرتی لارو ج إن بدا لى» . 
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ا 
E‏ (۲) البقرة : ۲٠١٠‏ . 
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۸-— وقت وقوع الطلاق في الأيلاء: 


آم س س 


قال الله تعالى : (للَّذِينَ ولون مِنْ نسَانهم تربص رة أسُهرء فإن فاءُوا 
فإو الله مور رَحيم « وإ عزموا الظلاق فإ الله سمي علي ) (). 

فقا کر من الصحابة إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى» فإما أن يفيء 
وإما أن يطلق» وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري . وقال : ويذكر عن عثمان» 
وأبى الدرداء» وعائشة وإثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » 
وروى عن غيرهم من الصحابة : عزية الطلاق انقضاء أربعة أشهر» وهر قول 
ابن مسعود وزید بن ثابت وعلی . 

عن ابن عمر قال : «إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق » ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلق» يعني الولي» أخرجه البخاري وقال : ويذكر ذلك عن 
عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة وإتنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم» وقال أحد بن حنبل في رواية أبي طالب» قال عمر وعثمان وعلى 

وابن عمر: يوقف الولى بعد الأربعة » فإما أن يفىء وإما أن يطلق » . 

وأخرج الطبرى عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت» أا إذا مضت أربعة 
أشهر ولم يفىء طلقت طلقة بائنة . وروی عن ابن عباس مثل ذلك. 


#¥ #% # 
۹ النفقة والسكنى للمبتوتة : 
أفتى عمر بن الخطاب بأن البتوتة ها النفقة وما السكنى ولا بلغه حديث 
فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م بجعل ها نفقة ولا سكنى 
تعد الطلقة الثالثة» قال : «لا نترك کتاب را لقول امرأة لعلها حفظت أو 


. ۲۲۷ » ۲۲٢ : البقرة‎ )۱( 


وکتاب اله قوله تعالی : (لائخرجوهُنٌ هن بيهن وَل يرجن إلا أن أبن 
بفاجشة مُبَيَنَّة)('). وأفتى غیره بألا نفقه هما ولا إحتجاحاً بحديث 
فاطمة بنت قيس» وقد جاء فيه : إن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب » فأرسل إلا 
وکیلىه بشعیر» فسخطته» فقال : والله مالك علينا من شیء» فجاءت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فذ كرت ذلك له» فقال : « ليس لك عليه نفقة ولا سكنى » 


فأمرها أن تعتد في بیت أم شريك . 


وأفتى آخرون بألا نققة ها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً لفهوم قوله تعالى : 
(وإن ُن اولآتِ حَمْل فاقوا عَلَبِهِنٌ حتى يَضغن حَمْلَهُن) (') . 

وتحقيق هذه المسألة» أنه إذأ طلق الرجل زوجه فإما أن يكون الطلاق رجعياً 
أو بائناً» فإن كان الطلاق رجعياً كان ها النفقة والسكنى بلا خلاف» لأن ملك 
النكاح قائم» وإن كان الطلاق بائنناً وكانت حاملاً فلها النفقة إجاعاً لقوله 
تعالى: (وؤإن کّ ولات حمل فانفوا لبن حَتّی حى ضغ َضغْنَ حملهنّ) › 
واختلفوا إذا كانت مبتوتة غير حامل 

والشابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة. نفقة ولا سكنى لا في عهد رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر» لحديث فاطمة بنت قیس» روى 
مسلم ومالك في الموطاً وأبو داوود والترمذي والنسائي عن فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله 
بشعير» فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء» فجاءت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فذكرت ذلك له» فقال : ليس لك عليه نفقة » . وفي رواية «لا 
نفقة لك ولا سكنى » وفي رواية : «فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم في السكني والنفقة » قالت : فلم يحعل لي سکنی ولا نفقَة ) . 
ولکن عمر رضي الله عنه فهم من عموم قوله تعالی : ( واوا الله ربكم ء لا 


.٦ : الطلاق‎ )۲( .١ : الطلاق‎ )١( 
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ھک ¿ إلا أن بأتين بقاجشة فة( ) 

وقوله تعالى : (اشكثوش يِن حَيْت سَکنتم يِن وجڍ كم ولا تضاروش 
لتَضيوا عَلَيْهنٌ) (') . e‏ 
فجعل للمبتوتة النفقة السكنى» ولا بلغه آن فاطمة بنت قيس تحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م يجعل هما نفقة ولا سكنى» > قال : «لا نترك کتاب ربنا 
الل ار ن عا حن ا ت ال اف ای 
(لا تخرجُوهُنَ مِن بيونهن) () . 

وما جاء فى بعض الروايات من زيادة «وسنة نبينا» غير صحيح» فإك 
السنة الشابتة فى حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ججعل .ها نفقة 
ولا ی و عمر على ذلك بعض الصحابة كعائشة وابن مسعود 
وابن عمر» وخالفه آخرون . 

ففرا عمر أذ أبو حنيفة > وقال مالك والشافعي : ها السكني دون النفقة ء 
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن أبي ليلى لا نفقة ها ولا سكتي لأن الأية لا 
تتناول المطلقة البائنة . 

HH #¥#¥ ¥ 

-٠١‏ ميراث الجد مع الإخوة: 

واخحتلقوا فى الجدء فقال زيد بن ثابت وهو الروى عن عمر وعثمان وعلى 
و ي : يورث معه الإخوة على اختلاف بينهم فى كيفية التوريث » وقال 
أبوبكر» وروى عن عائشة» وابن الزبير» وابن عباس » وعمران بن حصين» وعبد الله 


أبن عقبة › ا حعلوه أبا» وأسقطوا الإإخحوة معه, 


KK ## 


.٦ : الطلاق‎ )۲( . ١ + الطلاق‎ )١( 
. رواه ملم ومالك وأبو داود والنسائی والترمذی‎ )۳( 
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-١‏ ميراث الأخوات مع البنات: 

وروی عن معاد بن جبل» وابن مسعود» وعمر» وعلي» وزيد» وجهور من 
الصحابة أن الأخحوات لأبوين » أو لأب عصبة٠‏ مع البنات» وإن :1 یکن معهن 
أخ» هن مافضل» وليست هن معهن فريضة معماة . 

وروی عن ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة » فقال 
فى بنت وأخنت: للبنت النصف ولا شيء للأخحت» فقيل له: إن عمر قضى 
بخلاف ذلك جعل للأخت النصف» فقال : ابن عباس: أنتم أعلم أم الله ؟ يريد 
قول الله سبحانه (إٍ امُروءٌ هلك ليس له ولد وله خت قَلها يضف ما ترك) (') 
فإنما جعل هما الميراث بشرط عدم الولد. 

کا اختلفوا في الكلالة ومسائل أخرى من اليراث وغيره . 

¥ ¥ 

۲ المشركة : 

هذه المسألة عند القائلين بالتشريك أربعة أركان : 


۱ أن یکون فيا زوج . 
۲ أن يكون فيها أم أو جدة. 


۳ أن يکون فيا إثنان أو أكثر من أولاد الأم . 
4_ أن ۰ 


يكون فيها عصبة أشقاء أى إخوة من الأب والأم . 

فقد رفعت هذه القضية أول الأمر إلى عمر فقضى فبها على الأصل المشهور من 
قبله» وهو سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة » م رفعت إليه قضية 
مشلها في العام التالي. فشرك بين. الإخوة للأم والإخوة للأب والأم » جعل الثلث 
بينم سواء» فلا سئل عن قضائه الأول قال : تلك على ماقضينا وهذه على 
مانقضی . ووافقه على ذلك: زید بن ثابت» وعثمان بن عفان» وابن مسعود 


۱۷١ النساء:‎ )( 


1١ 


وغيرهم » وهو هذهب مالك والشافعي . وخالفه على بن بی طالب 1 بن کعب 
وأبو موسی الاأشعرى » ورواية عن ابن عباس» وهو مذهب أبى حنيفة وأحد. 


۴۳ العول فى الميراث 
هو ازدحام فروض لا یتسم ها الالء أي زيادة في السهام » ونقصان في 
الأنصبة . ذلك أن جيع الفرائض لا تخرج عن ثلاثة أمور: 
١‏ عادلة؛ وهي التي تستوي فها السهام مع الأنصبة »› وتستغرق جيع الال بغير 
زيادة. 
۲ قاصرة: وهي نقصان من الأسهم وزيادة في الأنصبة . 
۳ عائلة: وهي أن تزيد الأسهم وتنقص الأنصبة »› فهي عکس الأول » 
القاصرة . 
واو بال انا هي : زوج وأختان» وذلك أنه في عهد عمر رضي الله 
عنهء ماتت امرأة عن زوج وأختين » فرفع أمرهم إلى عمر» فالتبس عليه الأمر ثم 
احنېد وحکم بالعول . 
وقيل : إن أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر هي : : دوچ وأحت وأم > و( 
يوثر أنه وجد عول في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر» 
وإنغا حدث هذا لأول مرة في عهد عمر. فجمع الصحابة رصي الله عم › وقال 
0 : فرض اله للزوج النصف › وللأختين الثلئن » فان بدأت بالزوج ٠‏ يبق 
للأختين E‏ بدأت بالأختين : ببق للزوج حقه » فأشيروا على . 
روى الزهري عن ابن عباس أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن 
الخطاب» لا التوت عليه » ودافع بعضها بعضاًء قال : والله ما أدري أيكم قدم الله 
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وأيكم ا وکان اهرءا وزغا فقال : شاآحد و هو أوسع لی سوی آن أقسم 
الال عليكم بالحصص» وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه من عول 
الفريضة . 


وقد وافق عمر رضي الله عنه على رأيه هذا جهور الصحابة » على » والعباس» 
وابن مسعود» وزيد بن ثابت» ولم يظهر الخلاف إلا ابن عباس رضي الله عنهاء 
فإنه رأى أن بعض الفرائض أقوى من بعض» فبعضها لا يحجب ولا يقبل 
السقوط أبداًء» وبعضها يقبل السقوط » ولا شك أن الفرائض التي لا تقبل السقوط 
أقوى . فهي جديرة بأن تأخذ حقها كاملاً رقت فلي االأصفف 0 ونا تي ب 
على بقية الورثة » ولا نحتاج إلى العول . 

وروی أن ابن عباس لم يظهر رأيه هذا إلا بعد وفاة عمر. 

* +#% « 


أسباب الاختلاف فى الفتوى: 


من نصوص الشريعة الإسلامية ماهو ظنى الثبوت والدلالة » أو ظنى الدلالة 
قطعی الثبوت»› وهذه وتلك ھی التى تکون الا للاحماد حتی بستنبط الحكم 
ما بوحه من وحوه الدلالة اللغوية فی ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها 
القطعية . 


ويج للناس من الأقضية ما لم يرد فيه نص أو ما لا يطلع الجتهد على ما ورد 
فيه وم يقع الاتفاق على حكه» وهذا كذلك يعمل فيه الجتهد رأيه ليتعرف على 


وحيث تتفاوت العقول والأفهام » وتختلف وجوه الدلالة» فإنه لا يتأتى 
الاتفاق إنما يكون الاختلاف» ومن فض الله على هذه الأمة أن حفظ ها دينها 


في أضول العقيدة والعبادة» وفواعد الشريعة ما ورد من نصوص قطعية الثبوت 


والدلالة لا جال للاختلاف فاء وإنما كان الاختلاف في الفرعيات . 
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ومن العلهاء من يرى أن مثل هذا الاختلاف في مسائل الفروع أمر لا 
بأس به» بل هو من محاسن الشريعة» فهذا أمر محمود يدل على يسر الشريعة 
وسعة أحكامها» ما أكسب الفقه الإسلامي جدة وحيوية » وأيد هؤلاء ما ذهبوا إليه 
النص الأول : ماروی من طریق شلام بن سلم قال : حدثنا الحارث بن 
عضين عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «أصحابى کالنجوم بام اقتدیتم اهتدیتعم » وهو حدیث موضوع رواه 
ابن عبدالبر فى «جامع بيان العلم » ورواه ابن حزم فى «الاحكام » وقال 
ابن عبد البر: هذا إسناد لاتقوم به حجةء لأن الحارث بن عضين مجهول » وقال 
ابن حزم : هذه رواية ساقطة» أبوسفيان ضعيف» والمحارث بن عضن هذا هو 
أبو وهب الثقفي » وسلام بن سلم يروى الأحاديث الموضوعة» وهذا ما بلا شك. 


النص الثاني : «اختلاف أمتي رة » وهذا النص لا أصل له» ولم يقف له 
امحدثون على سند» حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: «ولعله حرج في 
بعض کتب المناظ التي م تصل إلينا» . 

ه ومن العلماء من يذم الاختلاف وأيد هذا بأدلة كثيرة» من الكتاب 
والسنة» وقد تناول ابن حزم هذا بالبيان (1) . فذكر أن الاختلاف لا يسع البتة 
وا ججوز» فإن الفرض علينا إتباع ماجاء به القرآن» وماصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وقد غلط قوم » فقالوا : الإختلاف رحة» وهذامن أفسد قول 
یکون» لأنه لو کان الاختلاف رحة لكان الاتفاق سخطاًء وهذا مالا يقوله 
مسلم» لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف» وليس إلا رحة أو سخط»› وقد قال 
تعالى: (وَلَؤ سَاءَ رَبك لجَعَلّ الاس ام واجدةٌء ولا بزالون شختلفين» إيه 
من رَجِمَ رَنْكّ) (') . 


»0 انظر « الباب الخامس واتعشرون في ذم الاخحتلاف »)ج ° ص ٦٤۲‏ ط الإمام الإحكام في أصول 
الأحكام . 
(۲) هود : ۱۱1۸ › ۱۱۹ . 
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مر تعالى بالاعتصام بجبله ( واغتصمُوا بحَبْلِ لله جميعاً و تفرقوا) (') 
وى عن الحفرق والاختلاف (ولاً كوو كالَدِين قرفا واختلفو ين بغي 
ما جَاءَ مم البَّنَاث» واوَيك لهم عَذاب يم ) (۲) » فإن الاختلاف يوهن 
شان الأمة ويذهب يبتها» ويعصف بكيانا (وَآاً تتازغوا قَتَفْشلوا ذهب 
ریځگمْ) (") ب وف هدا خاد فول برل اه لی اه عليه وسلم : «اقرأوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا » . رواه مسلم . وین صلی الله 

عليه وسلم ما يودي إليه الاخحتلاف من هلاك الأمم فيا رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رضى الله عنه قال : : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
« ما ہیتکم عنه فاحتنبوه » وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من 
قبلکم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


والحق أن الاحتلاف في الفروع لا مندوحة عنه» وأن مثل هذا الاختلاف لا 
يكون مذموماً مادام مستنداً إلى وجه من وجوه الاستدلال » وليس هناك دليل 
أرجح »› غا يذم الاختلاف الذي يذكيه الهوى» ويؤججه التعصب » فيعمى 
أصحابه عن الدليل » ويول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة 
الراجح منها . وإذا تم الإتفاق فإنه يكون نعمة. ورحة. 

وقد ألف‌العلماء قدماً فخلا في اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه» وذکروا أمثلته 
ومايجوز فيه الاختلاف ومالا يجوز» ومن ذلك: « تخریج الفروع على اللأضول 
للإمام شهاب الدين محمود بن أحد الزنجاني التوفي سنة ٠٠١‏ ه(؟)» و «رفع 
الام غن 'الأمة الأعلام » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه)»› و «المگهید») 
في خریج الفروع على الأصول لاومام جال الدين أبي محمد عبد الرحم بن 
الحسين الأسنوي ا لمتوفي سنة ۷۷۲ ه(*) «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف » 


(۱) آل عمران : ۱۰۴۳ : (۲) آل عمران : ٠٠١‏ . 
(۳) الأنفال : )٤( . ٤٦‏ حققه الدكتور عمد أديب صالح اط موسسة الرساله . 
(ه) حققه الدكتور محمد حسن هيتور» ط مؤسسة الرسالة . 


۰ 


لولى الله ابن أحد الدهلوى» و«مالا يجوز فيه الخلاف بن المسلمن» س 
عبد الجليل عيسى . و«أسباب اختلاف الفقهاء » للأستاذ على الخفيف و« أثر 
الاختلاف فى القواعد الأصولية فی اختلاف الفقهاء» للد كتور مصطفى الخن 
و« أسباب اختلاف الفقهاء » للد كتور عبد الله التركى . 

وترجع أسباب هذا الاختلاف إلى أمور ما : 


١‏ تفاوت الصحابة في فهم ماأجل من القرآنء ومن أمثلة ذلك: 

( أ( تردد اللىفظ بين معنيين » وذلبك مشل كلمة َء » الواردة فى قوله 
تعالى بياناً لعدة المطلقات ذوات الحيض (والمُظلهَاتُ يترَئَضرَ ا 
نلا تة فرو)( ) فإنپا مشتركة بين الحيض والطهر» وثبت ورودها في كلام العرب 
هما على حد سواء . فقالت عائشة :القروء : الأطهار» وقال مثل قوهما زيد بن ثابت 
وابن عمر وغيرهما» وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال 
عمر» وابن مسعود» ونفر مز الصحابة: المراد بها الحيض »> فلا يحلوا المطلقة حتى 
تفل امي اة الان . 

قال ابن الق في زاد المعاد» وهذا قول بي بكر وعمر وعثمان وعلى » 
وأبي موسى » وعبادة بن الصامت › وأبی الدرداء» وابن عباس » ومعادذ بن جبل رضی 
الله عنهم . وهو قول أبى حنيفة ورواية عن أحد. 

وهذا هو الذي يعرف بالمشترك اللفظي» وهو اللفظ المإضوع لكل واحد من 
معنیین فأکثر» کالعین» فإنه وضع للباصرة» ووضع للجارية » ووضع للذهب» 
ووضع لذات اللشيء» ولغير ذلك من العاني» وكالمون فإنه وضع للأبيض» 
ووضع للأسود» وكالقرء فإنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض . 

(ب) احتمال الترتيب لوجهين كا فى آية الإيلاء فإن قوله تعالی : (فإن. 
فاءٌواافإنٌ اللة ُو رَحِيمْ إن عرموا الظلاق قان الله سَميعٌ عَليمٌ) () » 


e 
۲۲۷۰۲۲۹ البقرة: ۲۲۷ (۲) البقرة:‎ )١( 
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بحتمل أن يكون مرتباً على ماقبله ترتيب المفصل على الجمل» فتكون الفاء 
للترتيب الذكرىء فيكون الفىء فى المدةء فإذا انقضت بدون فىء فما وقع 
الطلاق ممضاء ويحتمل أن. تكون الفاء للترتيب الحقيقى . فتكون المطالبة بالفىء 
ا ی ا الروت 

(ج) مایوهم ظاهره التعارض بين حكين» لتردده بينها» كعدة الحامل امتوفي 
عا زوجهاء فاا مترددة بين أن تشملها اية معتدة الوفاة التي تتربص أربعة 
ا eT‏ واية معتدة الطلافق التي حعلت عدة الحجامل وضع الحمل . 

ومن ذلك : اللاف قي الجن بين الاين جلك اهت . فقد قال الله تعالى : 
( حم عَلَيْكمْ مانم بتاكم ..) إلى قوله وان تجْمَغوا بين الاختين إلا 
ما قد 

وقال : (وَالّذِين هُمْ لمُرُوجهم حَافِظون « إلا على أزَوَاجهمْ أو مَامَلَكّت 
انهم فانم عير مَلوِین ) (' ) . فالآية الأولى بعمومها تحرم الجمع بين الأختين 
مطلقاً» بعقد النكاح أو بلك البينء والآية الثانية بعموم الاستغناء فيا تجيز الجيع 
بن الأختين ملك المينء فكان التعارض بين عموم الآيتين» وفي هذا وقع 
الاختلاف . 

فذهب جهور الصحابة إلى تحرم الجمع بين الأختين ملك المينء وقالوا : إن 
اية النساء ناسخة لعموم الاستشناء الوارد في ابة «المومنون) . 

وتوقف بعضهم في ذلك» أو قال بال جواز» فروى عن عثمان وابن عباس 
أما أباحا ذلك وقالا : أحلتها آية »> وحرمتها آية . وقال الشعبي : ستل على عن 
ذلك فقال : أحلتها آية وحرمتها آية » فالحرام أولى . 

روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ا جلا ال 
عشمان بن عفان عن الأختين في ملك البين هل يمع بينها؟ فقال عشمان : 
أحلتها ية وحرمتها آية » وما كنت لأمنع ذلك . 


. 1)٥. الومنون‎ )۲( . ۲٣۳ : النساء‎ )۱( 
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وروی ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال علي بن أبی طالب : حرمتي) 
آية وأحلتها آية . 
ومن ذلك التزوج بالکتابيات : فقد. قال تعالی : (واً تنکځوا المُشُركاتِ 
تی بوین) () . 
وقال: (والمُخصنات مِنَ الَذِينَ انو الكِتاب يِن قَبْيِكُمْ إذا 
وهن اجو ۰ فاا ایی سوا ن ی الین بک 
المشركات» والآية الثانية تحل نكاح الكتابيات فاختلفوا في نكاح الكتابيات . 
ذهب جمهور الصحابة إلى جواز نکاح الكتابيات» استناداً إلى آية المائدة 
وجعلوا آي البقرة فى المشركات غير الكتابيات » ذلك لأن قوله تعالى : ( وَل 
تنکیځوا الششرقًاتِ) لا يخلو من أحد معنيين : إما أن يكون اطلاقه عض 
لدخول الكتابيات فيه » أو مقصوراً على عبدة الأوثان غير الکتابیات » فإن کان 
إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قوله :( والمْحصَتَات من الَذْينَ ونوا الكتابَ من 
قَبْلکيٰ) بخصه وإن کان مقصوراً على عبدة الأوثان حيث فصل المشركون عن 
هل الكتاب في مواضع کثيرة من القرآن» کقولہ تمالی : (لمْ کن الذي گرو 
مِڻ أَهْلٍ الجتاب والمْشركين منفكينَ حَنّى يهم لبه )(")وهذا ينفي التعارض 
وقد تزوج جاعة من الصحابة نساء الود والنصارى ولم يروا بذلك بأساً. 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابيات استناداً لآية البقرة» وهو رأى 
ن عمرء؛ فقد کان لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من 
ان ان رجا عیسی» وقد قال الله تعالی : (وَلاً تلکځوا الُفْركاتِ ج 
ومن )) 

وعن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إنا بأرض يخالطنا فما أهل 
الكتاب أفننكح نساءهم » ونأکل طعامهم ؟ قال : فقرأً على آية التحليل وآية 


١(‏ البقرة : ۲۲١‏ . (۲) المائدة : ه. 
(۳) البينة: ١‏ (4) البقرة: ۲۲١‏ 


۳ 


الححرم» قال : قلبت: إني أقرأ ماتقرأ أفننكح نساءهم ونأكل طعاسهم ؟ قال : 
فأعاد علي آية التحليل وآية التحرم » قال الجصاص : وهذا يعني أنه توقف . 
x» % *%‏ 
۲ - تفاوتهم فى السماع من رسول الله صلى الله علي ولم والتحری 
فی اللأخذ بالمنة › والاجتهاد في فهمها» ولذلك أمثلة كثيرة منبا 
(أ) أن کون الصحابي قد سمع حکاً أو فتوى من الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وم يسع الآخر ذلك الحديث» فيجتهد برأيه » وقد يوافق اجتهاده الحدىث» 
وقد يخالفه» فكان حكم الاستئذان عند أبي موسی وجهله عمر» وکان حکم 
الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة» وجهله أبو بكر وعمر» وكان حكم أذ 
الجزية من الجوس عند عبد الرحن بن عوف وجهله جهور من الصحابة . 
إنه لا سثل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال : «مالك فى كتاب 
الله من شیء» وماعلمت لك في سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم من شیء» 
ولک انال الاس فسأهم» فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضى الله 
عنها» فشهدا أن النبى ضلى الله عليه وسلم أعطاها السدس » وقد بلغ هذه السنة 
عمران بن حصين رضي الله عنه أيضاً. كا رواه أبو داوود والترمذي من حديث 
قبيصة بن ذؤيب مرسلاً وله طرق مرسلة منها حديث عمران بن حصين . 
رلك مر رى لله عنه م يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره ا 
أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه» واستشهد بالأنصار. رواه البخاري عن أبى سعيد 
الخدري. وم يکن يعلم حکم اجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرحن بن عوف 
رضي الله عنا أن رون اله ي اله عليه وسلم قال :«سنوا ہم سنة. أهل 
الكتاب ».رواه البخاري وأحد وأبو داو ود الترمذي والشافعي . 
وقي ركذلل فى دة الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها » وقد كان عند 
ایغ وابن عباس وها دونه بكثير في العلمعلم بأن النبي صلى اله عليه 
وسلم قال : «هذه وهذه سواء» يعني الام والتتصر» . رواه البخاري وأبوداوود 


۲4 


والنسائي وابن ماجة» وم يكن ذلك عيباً في حق عمر حيث ل يبلغه الحديث . 
(ب) e‏ راوي الئر قد 
ا 

على القربة » ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الاتفاق أو لسبب زال فلا 

يکون مطلوباً لأمته » كالرمل في الطواف : فذهب ابن عباس إلى أن الرسول فعله 

لسبب وهو قول المشركين عن المسلمين : آوھنتہم حى يثرب» فذهب بذهاب سببه » 

وليس بسنة . وقال غيره : إته سنة. 


ومن ذلك التحصيب في الحج وهو النزول في الأبطح بعد النفر من «منى » .. 
قال ابن القع في زاد المعاد : : وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة 
أو منزل اتفاق ؟ على قولین : 


e a SS‏ فان في الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال حین أراد أن ینفر من«منی »۰ نحن نازلون غد 
إن شاء الله بخيْف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلكءالحصب» 
وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا 
يناكجوهم ولا يکون بيهم بيهم وبینېم شيء حتی يسلموا إلیهم رسول الله صلی الله 

٠ E‏ فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان 
الذي أظهروا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله ورسوله » وهذه کانت عادته صلی الله 
عليه وسلم أن ية يقم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك» کا أمر النبي 
صلی الله عليه وسلم أن يبني مسجد الطائف موضع اللات والعزى ‏ قالوا: وفي 
NG O‏ 
ينزلونه » وفي رواية لمسلم عنه: أنه کان یری التحصيب سنة 


وقال البخاري عن ابن عمر: « كان يصلي به الظهر والعصز وا مغرب والمشاءء 


YY 
) تارر يخ التشريع‎  ٠١( 


ويهجع » ويذكر أن رسول الله صلى ال عليه وسلم فعل ذلك», 

وذهب آخحرون : منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإما هو نزل 
اتفاق»› ففي الصحيحين عن ابن عباس : « ليس ا حصب بشیء› وإنما هو منزل 
نزله رسول الله صلی الله عليه وسلم لیکون أُسمح خروجه » . 


وفي صحيح مسلم عن أبي رافع : « م يأمرني رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن أنزل من معي بالأبطح» ولكن أنا ضربت قبته» ثم جاء فنزل» فأنزله اله 
بتوفيقه تصديقاً لقول رسوله : « نحن نازلون غداً بخْيْف بني كنانة » . وتنفيذاً ا 
عزم عليه » وموافقة منه لرسوله صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت : «إنما نزل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم با حصب لیکون أسح لخروجه » وليس بسنة » فن 
شاء نزله» ومن شاء لم ینزله » . 


أو تختلف وجهة نظرهم في فمل الرسول كبا حصل فى حجهء قلهب بعشيم 
إلى أنه کان قارناً » وبعضهم إلى أنه کان متمتعاًء وبعضهم إلى آنه کان مفرداً . 

2 آن ۽ O GS‏ 
رؤوسهن › فسمعت عائشة بذلك فقالت : ا لابن . عمر» کنت اسل أا 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات » . 

وسل بو موسی الأشجرى عن ابنة » وابنة أبن »› وأخت» فقال : «للوبنه 
ع e‏ ألنصف › وأا E‏ 2 مسعود وخر 
ا اله E‏ الله عليه وسلم 2 النصف»› ولابنة لابن السدس تکلة 
الشلشن وما يقي فللأخحت »› وقد رجح بو موسى لفتوی آبن مسعود » وقال ِ 1 حبر 


۲۹ 


بها: لاتسألوني مادام هذا الحبر فيكم . والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً 
والتتاي: 


(ه) أن يهد بعضهم في التوفيق بين القرآن والسنة لمعنى ا 

ې الیراث» فقد جاء في القرآن قول الله تعالی : (وإن کان رَجْل بور ا 
أو افراء وله أ 9 ف فلل واجِيِ مِنهُمَاالسّدُسُ فإن کان أكتَرَ من 

ذلك هم سركاءٌ و TS E‏ 
ولد الام . وحاء في الحديث المتفق عليه « ألقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولی 
رجل ذكر» . فلا رأى عمر في الشركة أن الإخوة الأشقاء لا يبقى لمم شيء وقد 
اجتمعوا مع ولد الأم وقرابتم أقوى جعل الأشقاء شركاء لولد الأم إذ أن أدنى 
ازاك الأقوى أن يشارك الأضعف» ولا قال له زيد بن ثابت: هب أن باهم 
کان اوم اوقا أحدهم : هب أن أبانا کان حجراً فی في الم > رأی عمر أن 
التشريك بينهم في الثلث هو العدل يقسم بينهم بالسوية كورهم كإناڻهم وسميت 
هذه الفريضة بالمشرّكة » أو المشتركة» أو الحمارية» أو الحجريةء أو اليكنة . 

x # # 

۳ تفاوتهم في الاجتاد حيث لا نص: 

ومن ذلك مسائل في الميراث ما الغراوية » وتتكون من زوج وأب وأم» 
أو من زوجة ة وأم وأب» فلها صورتان» وتلقبان بالغراویتین لشھرتا کالکوکب 
الأغرء» و بالغر يتن »› لان کلا من الزوجين کالغرم صاحب الدين » وبالعمریتین › 
لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه کان أول من قضى فيا للام 
بثلث الباق » وبالغزيبتين لغرابتها بين مسائل الفرائض 

روی الجقي عن عد ااك بن مسو رضي ا عا ال : کان عمر رضي الله 
عنه إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاًء وإنه 1 فې امرأمٍ وأبوين فجعل للمرأة 
الربع » ولام ثلث فا بقى . 


. ١۲ النساء:‎ )۱( 
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لقد فرض ال للام مع عدم الفرع الوارث والعدد من الإخوة الثلث» قال 
تعالی : (فإن مين لود وره أو قَلاأقوالتٌُ ءفإن كان له إخوة قَلايه 
السُذسل() .وم توضح الآية حكم ماإذا وجد مع الأبوين أحد الزوجينء 
ول يأت عن رسول لله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك» ولم يحدث هذا في 
عهد أبي بكر» فلا حدث في عهد عمز» اجتيد فى المسألة » ورأى أنه لو أعطى 
فى الصورة الأولى الزوج النصف والأم الثلث لم يبق للأب غير السدس» وهذا 
یتنافی مع قوله تعالى ن( للذ كر هنل حص الاتبيْن ) (")ولو أعطى في الصورة الثانية 
الزوجة الربع والأم الثللث والأب الباقي»فإنه لايفضلها إلا بواحد من 
انى عش وهذا لا يحقق معنى (لل د گر مل حظ الاين ) فرأي أن يقسم 
التركة بعد الزوح أو الزوجة بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين» ووافقه 
على هذا عثمان بن عفان وزید بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم › وهو ما أخحذ 
به الأمة الأربعة. 

وخالفهم ابن عباس رضي الله عتهاء ورأى أن للام ثلث التركة مطلقاً» سواء 
أكانت مع الزوج أو الزوجة تمسكا بظاهر الآية » وبالحديث التفق عليه «ألقو 
الفرائض بأهلها فا بقي فلأولی رجل ذکر» . 

زافق ان رین الهو اذا کان :مع الأبوين زوج حتى لا يأخذ الأب في 
هذه الحالة أقل من الأمء ووافق ابن عباس إذا كان مع الأبوين زوجة لأن 
الاب فى هنم ألالة ستأخد أكر هن الام 

ولیس فيا ذهب إليه عمر ومن وافقه مايتعارض مع النصوص › وإغا تفر 
الآية (وَوَرةُ َة قَلاأ مه المّتُ) على أن الراد ورثه أبواه حاصة » أو أن ها 
ثلث ما ورثاه سواء أكان جيع الال أو بعضه . 


١١ (۲)النساء:‎ ١١ النساء:‎ )۱( 
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التثبت في الرواية : 

تدل الآثار الواردة عن الصحابة بأنهم كانوا يشيرون بقلة الرواية عن رسول الله 
صلی الله عليه ' وسلم خشية الوقوع في الكذب أو الخطاً» لكثرة ماروى» وإدراك 
- كلل واحد من الصحابة مالم يدركه الآخر» وقد أدى بهم هذا إلى التحري فيا 
یروی» والتثبت من صحته» حتی کان أبو بکر وعمر یطلبان من روی حدیثاً أن 
يأتي بشاهد يشهد له» ولعل من بواعث هذا كذلك أهم كانوا يخشون من كثرة 

الرواية أن تصدهم عن القرآن الكرم : 

(أ) روی الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال : ومن مراسيل ابن أبي مليكة : 
أن الصيق جع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : «إنكم تحدثون عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيا » والناس بعدكم إشد اختلافاًء 
فلا تحدثوا عن رسول الله شیئاً» فن سألکم فقولوا: بیننا وبینکم کتاب الله» 
فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه » . 


(ب) وروی عن قرظة بن كعب قال : «خرجنا نريد العراق» فشى معنا عمر 
إلى حراءء ثم قال» أتدرون لم مشيت معكم ؟ قالوا: نعم » نحن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مشيت معنا . فقال : إنكم تأتون أهل قرية 
هم دوي بالقرآن كدوي النحل» فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم » جودوا 
القرآن» ولوا الرواية عن رسول اله صلى الله عليه وسلم » إمضوا وأا 
شریککم » . فلا قدم قرظة » قالوا : « حدثناء فقال : نانا عمر». وروی 
ذلك الدارسي في سننه . 

(ج) وعرف عن ابن مسعود أنه كان يقل الرواية » فروى عن أبي عمر الشيباني 
قال : کنت اأجلس إلى ابن مسعود حولاً لا یقول: قال رسول الله صلی ال 
عليه وسلم » فإذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة 
وقال : «هكذا» أو« نحو ذا» أر «قريب من ذا».. 


۲۲۹ 


(د) وروی الحافظ الذهبى فی تذكرة الحفاظ › کا رواه أبو داو ود والترمذي قال : 


روی ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر 
تلىتمىس ان فقال ها : ماأجد لك في كتاب الله شيئًاً وما علمت 
أن سول الله صلی الله عليه وسلم در لك سخا ثم سال الناس» فقام 
امغيرة فقأل :معت زسول اله ضلى الله عليه وسل يغطما السدس»: فقال: 
E Ls NS‏ 


الله عنه . 


(ه) وروی البخاري ومسلم عن ا سعيد الخدري › قال : « کنت جالساً فی 


(و) 


۰ 


مجلس من حالس الأنصار» فجاء أبو موسى فزعاً» فقالوا : ما أفزعك ؟ قال : 
أمرني عمر أن آنيه » فأتيته فاستأذنت #لاثاً» فلم يؤذن لي» فرجعت فقال : 
مامنعك أن تأتينا ؟ فقلت إنى أتيت فسلمت على بابك ثلاثاًء فلم يردوا 
علي» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً 
فلم يؤذن له فليرجع ». قال عمر: لتأتيني على هذا بالبينة » فقالوا : لايقوم 
إلا أصغر القوم» فقام أبوسعيد معه فشهد له» فقال عمر لأبي موسى : إني م 
أتمك ولکنه الحدیث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم » . 

وروى عن المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في املاص المرأة يعني 
السقط » فقال المغيرة : قضى فا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال 
له عمر: إن كنت صادقاً فأت بواحد يعلم ذلك» قال : فشهد محمد بن 


- مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي به رواه أحد وأبو داوود 


HH # ¥# 


الاجتاد في هذا الدور: 


أحكام الفقه الإسلامي من حيث مصادرها أربعة أنوإع : 


. أحكام مصادرها نصوص قظعية الثبوت والدلالة‎ ١ 


۲ أحكام مصادرها نصوص ضظنية الثبوت والدلالة . 

) . أحکام مصادرها الإجاع‎ ٣ 

. أحکام لم يدل علا نص ولم ينعقد عليها إجاع‎ ٤ 

أما النوع الأول فلا محال للاجتهاد فيه . 

وإنغا يكون الاجتهاد في سائر الأنواع مالم ينعقد الإجاع . 

وقد كان الاجتهاد في هذا الدور لدى الصحابة المسلك الذي يلجأون إليه 
عندما يعوزهم النص في کات الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » با مشاورة 
التي تصل بهم إلى الإجاعء أو القياس الذي كان يسمى بالرأي» والأمثلة الى 
ذكرناها من قبل عا اتفق عليه الصحابة في بعض القضايا أو اختلفوا فيه » تعطينا 
صورة عن اجتهادهم» ولا بعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة قال له : انظر ما 
يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً» وما م يتبين لك في کتاب الله 
قات فی جنه رسو الله صلى الله عليه وسلم » ومام يتبين لك فيه السنة فاجتهد 
فيه رأيك . 

وکان للصحابة العذر كل العذر في هذا الاجتهادء ا شعت إلية 
امنائل: وما استحدثه الناس من قضايا» ولعلهم فهموا من إذن رسول الله ا 
الله عليه وسلم هم بالاجتاد في حياته » ومن حديث معاذ أن الإحہاد حيث لا 
يوجد الښص أمر مشروع » وفي كتاب عمر إلى أبي موسى «ثم الفهم فيا أدلي 
إليك ما ورد عليك ما لیس في قران ولا سنة» م قایس الأمور عند ذلك » واعرف 
الأمثال» ثم اعمد فيا ترى إلى أحبها إلى اله وأشها باحق » . 

وقد أخذ الصحابة في كثير من المسائل بالقياس الصحيح . فجعلوا العبد على 
ea E a‏ > قیاساً على ما نص الله عليه من 
قوله : ( فإذا احص فإن اين بفاجشة لين َف ف ما عَلى المُخحْصَناتِ 
من ¿ العَذاب) (') . 


, ۲١ النساء:‎ )۱( 
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وقدموا الصيق في الخلافة » وقالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة. 


وأخذ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جيع ذوي الفروض»ء 
قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المغلس عن توفيتهم » وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء: «خذوا ماوجدتم » وليس لكم إلا 
ذلك » . وهذا من احسن القياس . 

وقاسوا حد الشرب على حد القذف» وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه شاور الناس في حد الخمر» وقال : إن الناس قد شربوها واجترأوا علا » 
فقال له علي ر اف عنه : إن السكران إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى »› 
فاجعله حد الفرية » فجعله عمر حد الفرية ثمانين » ولم ينفرد علي بهذا القياس» 
بل وافقه عليه الصحابة . والحديث أخرجه مالك في الوطأً مفضلاً» ووصله النسائي 
والطحاوي وتکلم فيه بعض الحفاظ . 

ومن مسائل اجتهاد الصحابة بالرآي عند عدم النص مايأتي : 

١‏ س روی أحد وأبو داوود وابن ن ماچه والنسائي « أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه سل في إملاص المرأة وهو لا يعلم قضاء رسول اله صلی الله عليه وسلم 
فيه » فقال : اذ كر الله امرءاً سمع من النبي صلى الل عليه وسلم في الجنين شيا ؟ 
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي يعني 
ضرتين فضربت إحداها الأحرى مسطح» فألقت جنيناً ميتاً» فقضى فيه رسول 
اله متي اه ماه وا ب فان عر إن كنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا» . وعبّر عن الضرتين بالجارتين للمجاورة بينهاء واليشظح: : عود من أعواد 
الخباء والفسطاط » وفسرت الغرة في بعض الروايات بالعبد أو الأمة» وإنما تجب 
الغرة فى الجنين إذا سقط ميتاًء فان سقط يا م مات فيه اليه كاملةء فأنت 
تن فی بان ار «إن كنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» أنه لو لم جد 
قضاء قضې به رسول اله صلی الله عليه وسلم لاجتہد برأیه . 
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N E O E NETE 
تى عبد الله بن مسغود في رجل 2 امرأة ولم يفرض ها صداقاً» فات قبل أن‎ 
يدخل اء فأتوا ابن مسعود فقال : القسوا فعلكم أن تجدوا في ذلك أثراًء فأتوا‎ 
ابن مسعود فقالوا: قد القسنا فلم نجد» فقال ابن مسعود: أقول فما برأيي » فإن‎ 
کان صواباً فن اء أری ها مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا شظط » وعلا‎ 
العدة» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم في امرأة منا يقال ها بَرْوّع بنت واشق مثل ماقلت» ففرح عبد الله بن‎ 
. » مسعود رضي الله عنه بوافقة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

و «بَروع » كجدول . فقد أفتى ابن مسعود برأيه بعد أن أعياه الوصول إلى 
النص» وفرح بتوفيق الله إياه حين وجد النص وفق ما رأى . 
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۳ س وروى البهقي في السنن الكبرى» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله عن عكرمة أنه قال : «أرسلني ان عاش د ا اال عن 
زوج وأبوين › فقال زید: للزوج اللصف »ولام ثلث ما بقی »وللاب بقية ا لمال » قال 
عكرمة : فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال : ارجع إليه فقل له: أفي كتاب ا 
ثلث مابقی ؟ وکان ابن عباس يقول : للام الثلث كاملا فقال له زید: «إغا 
أقول برأيى وتقول برأيك ولا أفضل الا على أب)»» وفي هذا الحديث مندوحة 
للاختلاف في الرأي عند عدم النص . 

kk *#‏ ي 

٤‏ وروی ابن عبد الب في جامع بيان العلم » وأورده ابن القم في أعلام 
الموقعين « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رجلا فقال له : ماصنعت ؟ 
فقال الرجل : قضى علي وزيد بيننا بكذا في خصومة هي كذاء فقال عمر: لو 
كنت أنا الذي ا ت فہا بکذاے حلاف هذا القضاء الذي قضى به 
على وزيد فقال الرجل: فا يمنعك والأمر إليك ؟ قال : لو كنت أردك إلى 
كتاب الله أو سنة رسول الله لفعلت» ولكني أردك إلى رأبى » والرأي مشترا 


rr 


فلم ينقض ماقال علي وزید» . ولم ينقض عمر رآي علي وزيد حیث لا نص 
عنده هن کتاب أو سينة يستند إليه ولکنه احتهاد منه کاحتهادهماء والاحتاد لا 
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ه ‏ وکان موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طاعون الشام وعزمه 
على الرجوع فيا أجاب به أبا عبيدة مستنداً إلى الرأي حيث لا نص» ولكنه بعد 
أن بلغه النص الموافق لرأيه حد الله تعالى . 

روى البخاري أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان برغ لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع في أرض 
الشام» فاستشار الناس في الرجع › فلا عرم على الرجرع بالناس إلى المدينة » 
قال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا. عبيدة» 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له 
غدوتان» إحدها خصيبة » والأخرى جدبة » إليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر 
الله وإن ريت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال: فجاء عبد الرحن بن 
عوف وکان مغيباً في بعض حاجته فقال : إن عندي في هذا علماً» سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » 
وإذا وقع 'بأرض ونم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال : فحمد الله عمر ثم 
انصرف ... وهذا هو مايعرف اليوم بالحجر الصحي في الطب الوقانى . 


ورواه مسلم بشيء من التفصيل حيث استشار المهاجرين۔ فاختلفواء ثم استشار 
الانصار فاختلغفواء م استشار مشيخة قريش من مهاجرة الفح فلم يختلف عليه 
رجلان » وقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 
* #٭ ي 
١‏ س وحين قتل غلاماً امرأة أبيه وخليلها بان » وأرسل إلى عمر بن 
ا لخطاب في شأن ذلك» تردد عمر في الأمر» حتى قال له على : يا أمير المؤمنين» 
أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جزور » فأخذ هذا شرا وشا عضواً كنت 


۳٤ 


قاطعهم ؟ قال: نعم» فأرسل عمر إلى عامله : أن اقتلهما» فلو اشترك فيه أهل 
صنعاء كلهم لقتلتہم . 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عا قال : «فتل غلام غيله »> فقال 
عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به » . 

وأورد الصنعاني في سبل السرم علد شرحه مدا الحدیث » اا خر الطحاوي 
والبهقي عن ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم أن الغيرة بن حليمة 
الصثعاني حدته عن ا « أن امرأة بصنعاء غاب عا زوحها» وترك في ححرها 
انتا له من غيرها غلاماً يقال له أصيل » فاغخذت المرأة بعد زوحها خلیلاً فقالت 
له: إن هذا الغلام بفضحنا فاقتله » فأبي» فأمتنعت منه فطاوعها » فاجتمع على 
قتل الغلام» الرحل ورجل آخر والمرآة e‏ »> فقتلوه » م قطعوه اا2 وحعلوه 
في عيبة ‏ وعاء من ام _وطرحوه في دہ ية بتر م تطو في ناحیۀ القرية » لیس 
فہا ماع ٤‏ م کشف الأفر. ئا فاعترف » م اعترف الباقون » فکتب 
يعلى وهو يومئذ أمبرسبشاً: نهم إلى عمر رضي الله عنه» فکتب عمر بقتلهم جیعاًء 
وقال : والله لو أن هل صنعاء اشت رکوا في قتله لقتلہم أجعن » . 
الخطاب قتل نفراً خسة أو سبعة برجل واحد» قتلوه قتل غيلة » وقال عمر: «لو 
تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيعاً» . 

وقدوافنی ر ي ا اک ل م ووو ن ی ران ا و 
قال من التابعن سعید بن المسبتء والحسن › وعطاء» وقتادة» وهو مذهب مالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأى 

وخالف في ذلك ابن الزبر» فقضى بالدية » وهذا قول الزهري › وابن سرین 


وربيعة الرأي »وداوود » وابن المنذر» وهو رواية عن أحد. 


وإنما نشا الخلاف لعدم ورود نص في ذلك» حیث م حدث فی زمن النبي 
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صلی الله عليه وسلم أن قتل جاعة واحداً. ولم يؤثر عن رسول اله صلی الله عليه 
وسلم في ذلك قضاءء فلا كانت الحادثة زمن عمر اجتہد فما بالرأی حیث لا 
نص» ووافقه كثير من الصحابة على ذلك . 
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۷ - وفي الجد مع الإخوة» عرضت هذه المألة للصحابة بعد وفاة الرسول 
صلی الله عليه وسل ولم یکن له فہا قضاء» فأعملوا فبا أيهم » واختلفت 
أنظارهم . 

فرأی أہو بكر وابن عباس وابن الزبیر» ومعاذ بن جبل » وآبو موسى الأشعري » 
وأبر هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت»› وجمع من الصحابة -وهو رأي عمر 

فى أول الأمر ثم رجم عنه _أن الجد أولى من الإخوةء فإذا وجد معهم جم » 
فلا يبقى لواحد مم نہ حظ في ا لميراث»› لأنه أقرب إلى اميت مہم» لأنه أب» 
فيحجحب الإخوة مججهم الأب» ولقد سماه القرآن الكرم أباً في كثير من 


الآیات کقوله تعالی : (مِلّه بكم إتراهي) ('). 


ورأى عمر وعشمان وعلي » وزید بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنم » أن الإخوة والجد كلاهما يرث» لأا يتساويان في درحة القرب» إذ 
کلاهما يدلي إلى اميت عن طريق الأب . 

و ر ا ا ذلك مغلا قياسياً» فشبه الجد بساق الشجرة وأصلهاء 
واللأب بعصن منا» والإخوة بفرعين فرعا عن ذلك الغضن» وأحد الغصنين أقرب 
- إلى الآخر منه إلى الشجرة» ألا ترى أنه إذا قطع أحدها امتص الآخر ما كان 

متصه المقطوع › وم یرجع إلى الساق . 

وحين سأل عبر علياً عن هذا ضرب مثلاً آحر» فشبه الجد بالنبر الكبيرء 

الات اا الأحوذ منه» والميت وإخوته بالساقيتين‌الممتدتين من اليج » 


rarest 


(۱) احج : ۷۸. 
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والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النهر» ألا ترى إذا سدت إحداهما أخذت 
اللأخرى ماءها ولم يرجع إلى النهر('). 

فكان زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثة» هو ثالثهم » فإن زادوا على ذلك. 
أعطاه الثلث» وكان علي عله أا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم » ویعطیه 
السدس» فإن زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار ما بقي بينهم . 

وقد انتصر ابن القم في أعلام الموقعين لا ذهب إليه أبو بكر ومن معه وساق 
أدلة ذلك () . 

فهنه الأمثلة وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم » مثلوا الوقائم 
بنظائرها »> وشبوها بأمثاها » وردوا بعضها إلى. بعض في أحكامها» وفتحوا للعلهاء 
باب الاجتهاد ونہجوا هم طريقه» وبینوا هم سبيله. 

x # # 

ه التوفيق بين ذم الراى والعمل به: 

أمرنا الله ي بطاعته » وطاعة رسوله في قوله عز وجل :(یا آنا الَذِينَ 

قرا أطيغوا الله وأطيغو الرَسُولّ واولی الأفر نگم قن تتازعتّمْ فی شيءٍ 

ردو إلى الله والرّسّول إن نش ومون بالله 4 واليوم الآخرء ذلك خير 
وأحسَنْ تأوبلاً) ("). 

وتكرار الأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طاعة 
الرسول تجب استقلالاًء من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت 
الكتاب ومثله معه» ولم يأمر الله بطاعة أولى الأمر استقلالاًء بل حذف الفعل» 
(۱) انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض للشيخ إبراهم بن عبد الله بن إيراهم الفرضي ج »١‏ ص ٠٠١‏ 
وما بعدها طاخلبی بمصر. 


(۲) ج »١‏ ص ۳۷١‏ المكتية التجارية الكبرى بمصر. 
)۳( النساء : ٩٩‏ . 
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وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول » إيذاناً بأنيم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» 
فن أمر منهم ما جاء عن الرسول وجبت طاعته » ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع 
له ولا طاعة» وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق » ('). وقال : «إنما الطاعة في المعروف )("). 

وقد تضمنت الآية احتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام» وأوجبت 
الرد عند التنازع إلى الله والرسول» والرد إلى اله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول صلى الله .عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته » 
والأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة يذل على أنها يشتملان على حكم 
كل شيء لأن قوله : (فإن َازْعْتّمٌْ فى شىع) نكرة في سياق الشرط» تعم 
کل ماتنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين » ولو لم يكن مافي كتاب الله وسنة 
رسوله كافياً لبيان حكم ماتنازعوا فيه » لا أمروا بالرد إليه» وهذا يجعل مرد الحلال 
والحرام إلى الله والرسول » أما مايراه الجتهد فهو حكم باجتاده» ولذا نهى النبي 
صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم 
على حكم اله وقال : « فإنك لا تدری أتصيب حكم الله فم أم لا؟ ولكن 
أنزهم على حکلك وحکم أصحايك » . 

واجتهاد الصحابة الذي ذكرناه آنفاً لا يعنى القول بالرأي اجرد فإنه قد أثر 
عنهم ذم ذلك فأثر عن أبي بكر رضي اخ قال : « أي أرض تقلني» وأي 
سماء تظلشي إن قلت في آية من کتاب الله برأيى» أو ما لا أعلم » . وكان إذا 
اجتبد قال : «هذا رأي» فإن يكن صوباً فن الله» وإن يكن خطأً فنى» 
وأستغفر الله » . ٠‏ 


واي عن عمر نحو ذلك» وأنه قال : « إیاكم والرأی » . 


(1) أجرجه أبوداوود والنسائى وابن ماجه وأحد . وأخرجه مسلم بلفظ « لا طاعة في معصية اله » . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


۸ 


وروی عن عبد الله بن مسعود قال : لا یأئی عليكم عام إلا وهو شر من 
الذي قبلهء أما إنى لا أقول : أمير خير من أمير» ولا عام أخصب من عام» ولكن 
فقهاؤکم یذهبون» ثم لا تجدون منہم خلفاء» وجیء قوم يقيسون الأمور برأُہم » . 

وقال في المفوّضة () : أقول فما برأيى فإن يكن صواباً فن الله » وإن يكن 
خحطاً فنی ومن الشیطان› وال ورسوله بریء منه . 

ومثل هذا روی عن عثمان» وقال على بن أبى طالب : «لو كان الدين 
بالرأى» لكان أسفل الخف أولى با لمسح من أعلاه» . 

ونی زید بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها» فكتبوهاء ثم قالوا: لو 
EET‏ قاترو قا خرو ٤‏ فقال : «اعذروا لعل کل شىء حدثتکم به خطاء إا 
اجتہدت لکم برای » . 

وإذا كان قد أثر عن الصحابة ذلك فى ذم الرأى» فا مراد بالرأى المنموم 
الرأى الباطل بأنواعه : كالرأى الخالف للنص» أو الكلام فى الدين بالخرص 
والظن » من غير تبصر بالنصوص وتفهم اء لاستنباط الأحكام منهاء أو الرأى 
التى يتضمن تعطيل أساء الله وصفاته وأفعاله با لمقاييس الباطلة » أو الذى ميل 
مع الموى فيا يستحدث من بدع» أو القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان» 
ورداً لفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها إلى أصوها» والنظر فى عللهاء أو 
مايكون من باب الاشتغال بالمعضلات والأغلوطات» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله یکره لکم قيل وقال » وكثرة السؤال » رواه البخارى ومسلم 

أا الرأى الذى يكون عن نظر فى الأدلة والاجتهاد فى فهمها» فهو الذى 
كان من الصحابة» وقال فيه ابن الق : «إنهم خصوه ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمبل وطلب لعرفة وجه الصواب با تتعارض فيه الإمارات» وهو الرأى امحمود» 
فإن كان عن ضحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم › فهو حری بأن یکون 
مقبولاً . 
(© التقريش #2 الم عل اا د ر اهر ار د دام او عا ار لاجی <ظر ا 
ص ۷۱۲ ج ٦‏ . 


۳۹ 


وقد نقل ابن الق عن الشافعي قوله : « وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن والتوراة والإنجيل » وسبق هم 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل» ماليس لأحد بعدهم » 
فرمهم الله ومناض ا آتاهم من ذلك ببلیغ أعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحن . أدوا إلينا سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم وشاهدوه والوحی ینزل 
علّه» فعلموا ماأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اا واا 6 وعدا 
وإرشاداً» وعرفوا من سننه ماعرفنا وجهلناء وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد» 
وو وعقل» وأمر استدرك به علم» واستنبط به » واراؤهم لنا أحد وأولى بنا من 
رأينا عند أنفسنا» . 

تلك هى منزلة الصحابة عند الشافعى فيا يروى عنهم من رأى » وقد كان 


أحدهم یری الرأی فینزل القرآن موافقته » کا رای عر ف اشاری بدر أن تضرب 
أعناقهم » فنزل القرآن بوافقته » ورأى أن يتخذ من مقام إبراهم مصلى » فنزل 
القرآن موافقته» وقال لنساء النبى صلى الله عليه وسلم ا اجتمعن في الغيرة 
علب : (عتی ر إن طتقگن ان بيه ازواجا َي ينگ منيقات 
متات) (') . فنزل القران موافقته . ولا توفى عبد الله بن 2 ب قام :الله 
الله عليه وسلم لیصلی عليه » فقام عمر فأخحذ بثوبه» فقال : «يا رسول الله .. 
إنه منافق » فصلى عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأنزل الله عليه ( ولا 
صل عَلّى أحَد هنهم قات أبدا ولا تفم على قَبْره) ("). 
وغلى هذا يتحقى الععارض بن عن الصحابة من ذم للرآى» 
وما اجتېدوا فيه فالرأی الذى ذموه هو الرأى اجرد الذى لا دليل عليه » بل 
هو خرص وتخمين » على نحو ما ذكرنا من قبل » أماالرأى الذى هو بصيرة القلب » 
أو الرأى الذي يستند إلى استدلال واستنباط يفسر النصوص» ويبين وجه الدلالة 
منهاء فهذا أو ذاك هو ماأخذ به الصحابة » وهو الفهم الذى يختص الله سبحانه به 
من يشاء من عباده. 
X%‏ # # 
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فقهاء الصحابة 
إذا كان أهل الحديث يخصون الصحابى ممن صحب الرسول صلى الله عليه 
وسلم قليلاً أو كثيراً» ويروون عنه» فإن فقهاء الصحابة هم الذين طالت 
صحبتهم لرسول الله على طريق التتبع والأخذ منه» وعرفوا بالفقه والنظر» وهم 
الذين حفظت عم الفتوى» وكائوا يُسمون بالقرّاء. بل ظل هذا لقب أهل الفتيا 
فترة طويلة فى صدر الإسلام » يقول ابن خلدون: «ثم إن الصحابة كلهم م 
يكويوا أهل فتياء ولا كان الدين يؤخذ عن جيعهم» وإغا كان ذلك محتصاً 
للحاملین للقران» العارفین بناسخه ومنسوخه » ومتشابېه وحکه » وسائر دلالته ما 
تلقوه عن النبى أو ممن سمعه منهم من عليتهم » وكانوا يسمون لذلك القراء» أى 
الذين يقرأون الكتاب» لأن العرب كانوا أمة أمية » فاختص من كان منهم قارئاً 
للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ . وبقى الأمر كذلك صدر اللةء ثم عظمت 
أمصار الإسلام » وذهبت الأمية من العرب» ممارسة الكتاب» وتمكن الاستنباط 
وكمل الفقه › وأصبح صناعة وعلماً» . 
وقد ذكر ابن القم فى أعلام الموقعين أن الذين حفظت عم الفتوى من 
أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفساً» ما بين رجل 
وامرأة» وجعل منهم المكثرين والمقلين : 


أما المكثرون فسبعة وهم : 

عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة 
ام المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. 

قال بو محمد بن حزم : ومکن أن یجمع من فتوی کل واحد مہم سفر ضخم . 


۲64١ 
تاریخ التشر‎ -۱١( 


ومن المتوسطن : أبو بكر الصديق » وأم سلمة » وعثمان بن عفان » وابو سعيد 
الخدرى» وأبو موسى الأشعرى» وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل » وعبد الله 


ابن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبر. 


4 4 °° ا س ت ا 
ومن المقلين : ابو الدرداءء وابو عبیده بن الجراح » والنعمان بن بسر » واب 
ابن کعب» وابو طلحة » وابو ذر» وصفية » وحفصة › وام حبيبة » واخرون . 


وهذه تراجم حتصرة لعدد من الفقهاء المكرين في ھا الدور: 


3 


عمر 

فوفر نن الحطات بن فل الخدوي القرشيم كان اله جرف الفا فى 
قريش» واحترف التجارة ومارسها طوال حياته قبل أن يتولى خلافة المسلمين» 
ويتفرغ لمصالهم . 

أسلم في السنة السادسة من البعثة » والمسلمون إذ ذاك بضعة وثلاثون أو بضعة 
وأربعون» يستخفون بإسلامهم لقلتبم وإضطهاد قريش هم » ويجتمعون فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم الخزومى » فكان إسلام عمر كسباً كبيراً هم » ودعماً لدعوة 
احق وإغزازا الدين اش فقد غرف عر يقو الشكمةء .وشدة الباسن) عة 
الجانب» والشجاعة فى الحق . 

وذكر أهل السر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اللهم أعز 
الإسلام بأحب الرجلين : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » . 

فاستجاب الله دعاءه وأسلم عمر» وقال فيا قاله لرسول الله : علام نخفى ديننا 
ونحن على الحق وهم على الباطل» والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإمان» فخرج إلى الكعبة على رأس صف من المسلمين» 
وخرج حزة على رأس صف آخحر» ففت ذلك فى عضد قريش» وأصابها الغم 
والكابة » وهذا سمى الفاروق » لأنه أظهر الإسلام » وفرًق بين الحتق والباطل . 

قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحاً» وكانت هجرته نصراًء 
وكانت إمارته رحة» ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي فى البيت حتى أسلم عمر» 
فلها أسلىم قاتلهم حتى تركونا» فصلينا » فا زال يناضل عن السلمين وينافح عن 
رسول الله حتى أذن هم با هجرة» فهاجروا مستخفين» إلا عمر» فإنه لشدة بأسه 
على قریش هاجر على ملا منم . 


وروي عن علي رضى الله عنه أنه قال : «ماعلمت أن أحداً من المهاجرين 


Er 


هاجر إلا متخفياً إلا عمر بن الخطاب» فإنه لااهَمّ بالهجرة تقلد سيفه » وتنكب 
قوسه . وانتضى فى يده أسهماً» ومضى قبل الكعبة» وللا من قريش بفنائهاء 
فطاف بالبيت سبعاً» ثم أتى المقام فصلى» ثم خرج على القوم فقال : شاهت 
الخو هت اراد أت تكله مةه وبْیم ولده» وترمل زوجته فلیلقنی وراء هذا 
الوادى » فا تبعه أحد من المشركين» . 

وشخصية عمرشخصية متعددة الجوانب» وأهم جوانها التى تتصل يوضوعنا 
عبقريته فى حصافة الرأي وبُعد النظرء ودقة الفهم» فقد كان رأيه الصائب سهماً 
من سهام الحق» يقع على المرمى فيصيب الحجة» وحسبك دليلا على ذلك 
موافقاته التى سبقت الإشارة إلا . فقد روى الثقات أن عمر بن الخطاب قال : 
وافقت ربی فی ثلاث- أو وافقنی ربی فی ثلاث : قلت یا رسول الله .. لو اتخذت 
من مقام إبراهم مصلى» فنزلت : (واخذوا من مَقام إبراهيم مُصَلَی )(') وقلت 
يا رسول الله .. يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات الؤمنين بالحجاب» فأثزل 
الله آية الحجاب . قال : وبلغنى معاتبة النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه» 
فدخللت علهن فقلت : إن انتهين أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن » حتى أنت 
إحدى نسائه فقالت : ياعمر.. أا فی رسول الله مايعظ النساء حتى تعظهن 
أنت ؟ فأنزل الله (عسّى رَه إن ظلَقَكَُ أن ببْيلّة أزواجاً خيراً مِننَ 
مُسْلمَات ٍ..) (") الاية. 

رواه البخاری» وروی قریباً م مسلم . 

وروی أن الرسول صلی الله عليه وسلم استشار أصحابه فى أسرى بدر فأشار 
عمر بضرب أعناقهم» وأشار أبو بكر بالعفو والفداء» فعفا عنهم » وقبل مهم 
الفداء» فأتزل. الله : رما کان ٳٿبي اَن یکو لَه أسرّی) (۳).الآیات . 

وعن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول : لما توفى عبد الله بن أتى دعي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم للصلاة عليه » فلها وقف قلت : أعلى عدو الله 
)١(‏ البقرة: ٠١١‏ (۲) التحرم ٠:‏ . 
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عبدالله بن ابی‌القائل گذاوکذاء والقائل کذا وکذا؟!-_أعدد أیامه- ورسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم يبتسم» حتى إذا أكثرت قال : «ياعمر» أخر عنى » إن قد 
حبرت» قد قبل لى : (اشتغفز لهم أو لا تشتغفر لهم » إن تشتغفر لهم سَبْحِينَ 
َة فَلَنْ يعفر الل لهم) )١(‏ فو أعلم أنى إن زدت على السبعين فر له لزدت 
علها» څم صلې عليه رسول الله صلی .اله عليه وسلم ومشی معه حت قام على 
قبره» حتی فع ع منه » فعجبت لی ورای على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والله ورښوله أعلم ء > فوالله ما کان إلا یسیا حتی نزلت هاتان الآیتان : ( ولا ص 
على أحَدٍ ينهم مات ادا ولا ته تم على فَبره)(") » فا صلی رسول الله صلی 
E‏ عز وجل . روى ذلك أصحاب 
الستن وحاء عند البخارى ومسلم . ٍ 
ولعمر رضى الله عنه أوليات كثيرة فى اجتاده» روى البهقي قال : أحرج 
عبد الرزاق. عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه: عن مسعود بن 
الحكم الشقفى قال: «قضى عمر رضى الله عنه فى امرأة تركت زوجها وأمها 
وإخوتها لأمهاء وإخوتا لأبها وأمهاء فشرك بين الإخوة للام والإخوة للام 
واللأب» جعل الثلث بينهم سواء» فقال رجل :يا أميرا مؤمنين.. إنك لم تشرك بينم 
عام كذا وكذاء فقال عمر رضي الله عنه : تلك عل ماقضينا يومئذ» وهذه على 
ماقضينا اليوم » وهذه المسألة :هى المعروفة فى اليراث» با لمشرّكة أو المشتركة كا 
ذکرنا من قبل . 
وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى في القضاء كتاب فريد في 
بابه» يجمع كثيراً من قواعد الأصول والفقه واستنباط الأحكام» NT‏ 
رأى ودقة قهم» وحسن بصيرة» وقد شرحه العلامة ابن القع في كتابه «أعلام 
الوقعين» شرحاً مستفيضاً» واستخلص منه علماً غزيراًء ويطول بنا الحديث لؤ 
تطرقنا إلى سيرة عمر رضى الله عنه» ووقفنا على فضائله ومزاياه» وقد لقى ربه 
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مقتولاً قتل الشهداء» بيد أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » وترك الأمر شورى بين 
الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : على » وطلحة» 
وسعد بن ابى وقاص» وعبد الرحن بن عوف» وعثمان» والزبر. وکانت وفاته 
سنة ۲۳ هجرية بعد عشر سنوات ونصف أمضاها فى الخلافة . 
¥+ %# 4# 
هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى 
ا لمماشمى» أبو الحسن» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح + وتربى في ججر 
النبى صلى الله عليه وسلم» وكان أول الناس إسلاماً فى قول كثير من أهل 
العلم» وم یفارق رسول الله » وشهد معه المشاهد کلھها» إلا غزوة تبوك » وقال له 
ینت ا بالمدينة رأ ترصی أن تکون منی منزلة هارون من موسی إلا أنك 
لست بنبی ) وزوّحه بنته فاطمة »› وکان اللواء بيده ف فى أكثر المشاهد ولا آخحی 
النبی صلی الله عليه وسلم بين أصحابه قال له : «أنت 
ومناقب على كثيرة حتى قال ا أمد: م بقل لأحد من الصحابة مانقل 
لعلىء وقد عل العلهاء كثرة مالل ر من مناقبه ا کان من بغض بنى أمية له» 
فحرص كل من لديه علم بنقبة له من الصحابة على أن يثبتها» بياناً لرفعة شأنه» 
وعلو منزلته» وإن كان الرافضة قد ولّدوا له مناقب موضوعة هو فى غنى عنها» 
وتتبع النسائى ماص بعلى من دون الصحابة» فجُمع من ذلك شيا كثيرا 
بأسانید» أکثرها جید لا بأس به . 
واشتبر على بالفروسية» والشجاعة والإقدام . وقي يوم خيبر قال صلى الله 
وسلم : «لأدفعن الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله» 
یفتح الله ي زول E e‏ 
ی طالب » ؟ فقالوا NG‏ 
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فأعطاه الراية» قال عمر: ماأحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ولا دفع اسوك :اه 
صلى الله عليه وسلم الراية لعلى أسرع» فجعلوا يقولون له : أرفق» تى انتهى إلى 
الحصن» فاجتذب بابه» فألقاه على الأرض» ثم اجتمع عليه سبعون رجلا حتی 
أعادوه . ولبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المجرةء وقد قصد 
المشركون قتل رسول الل وأحاطوا ببيته» فلا أصبحوا رأوا علياً» وذلك منتهى 
ماتكون عليه رباطة الجأش» والتضحية فى سبيل الله وافتداء نبيه . 


وکات علی أحد رجال الشورى الذين نص علهم عمر في الخلافة فعرضها عليه 
عبد الرحن بن عوف وشرط عليه شروطا امتنع من بعضهاء فعدل عنه إلى 
عشمان فقبلهاء فولاه وَسَلَمَ على وبایع عثمان» فلا تل عثمان بايعه الناس» ثم 
کان من قیام حاعة من الصحاية : طلحة» والزبير» وعائشة فى طلب دم عثمان »› 
وكانت موقعة الجملء ثم موقعة صِفين» حيث قام معاوية فى أهل الشام يطالب 
بدم عفمان» وكان رأى على أنهم يدخلون فى الطاعة» ثم يقوم ول دم عثمان 
فیڈعی به عنده» م يعمل معه ما یوجبه حکم الشريعة المطهرة» وكان من خالفه 
يقول له: تتبعهم واقتلهم » فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة بيّنة لا يتجه» 
وكل من الفريقين مجتد» بينا اعتزل ذلك كله فريق من الصحابة ولم يدخلوا 
فی شىء من القتال. 

وبرز علي بن أبى طالب في العلم والفقه » وتصدى للفتيا بعد النبى صلى 
لله عليه وسلم وكان عمر يتعرذ من معضلة ليس هما أبو الحسن» وكان ابن عباس 
يقول: إذا جاءنا الثبت عن على م نعدل به» وکان على قول : سلونى» سلونى 
عن کتاب الله تعالی» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نار. 

وقد اتخشرت أحكام e‏ وفتاواه» ولكن الشيعة أفسدوا كثيراً من علمه 
بالكذب عليه» ولذلك فإن أصحاب المحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من 
حدیشه وفتواه إلا ماکان من طريق أهل بيته » وأصحاب عبد الله بن مسعود 
كعسسدة السلمانى»› وشریح › وأبى وائل وحوهم » وکان رضی الله عله یشکو عدم 


{¥ 


حمل العلم الذى اودعه کا قال : إن ها هنا علماً لو أصبت له حلةً . 
وقتل على فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من اهجرة» وقد 
كانت بيعته بعد قتل عثمان في ذى الحجة سنة خمس ولان فتكون مدة خلافته 
خس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر. 
¥ #¥ #¥ 


عبد الله بن مسعود 

هو أبو عبد الرحن عبد الله بن مسعود بن غافل المذلى حليف بنى زهرة» وقد 
تنسب إلى امه فيقا ابن ام عبد» جاء ابن مسعود من هديل إلى مكة» بعد 
وفاة ابجة مظلت النكسه غ NS‏ بن أبی معیط»› والتقی به 
رخلات. كلمتة اعدها لاما عدبا ورای مته ما سره ٤‏ ثم أدرك ایا زول :الل 
صلی الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر» فإدا ale‏ 
اغنامه » وینصرف باحثا عن النبي صلی الله عليه وسلم حتی یجده» ویساله ان 
ا من الكلام الذي سمعه منه » فيخبره عليه الصلاة والسلام بدعوته » فيدخل 
فا ويسلم» ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم «إنك غلام ملم » ویصبح 
سادس السلمين. يقول ابن مسعود: لقد رأيتنى سادس ستة» ما على ظهر الأرض 
مسلم غيرنا» وكان أول من جهربالقرآن وأسمعه قريشاً» إذ اجتمع يوماً أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا : والله ما سمعت -قريش هذا القرآن بُجهر هما 
به قط» فهل من رجل يسمعهم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : أناء فقالوا : إنا 
تخشاهم عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة ممنعونه من القوم إن أرادوه» قال دعونى » 
فان اله یی فغدا ابن مسعود حت حتى المقام فى الضحى »› وقریش فى 
آندیتا» » فقام عند المقام ثم قرا:( بشم الله الرَّحمَن الرجيم )رافعاً ا صوته »(الرحمن 
عَم الهرآن) ثم استقبلهم يقرؤها» فتاملوه» قائلين : ماذا يقول ابن ام عبد ؟ إِنه 
يتلو بعض ماجاء به محمد فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض في 
قراءته» حتی بلغ منها ماشاء الله أن يبلغ» ثم عاد إلى أصحابه مصاباً فى تة 


۲۸ 


وجسده» فقالوا له : هذا الذى خشیناه عليك» فقال : ما کان أعداء الله أهون عَلىّ 
منم الآن» ول شل لأعاودم مشلها غدأًى قالواله :. حسبك فقد أسمعتيم 
ما یکرهون . 1 

وهاجر ابن مسعود المحرتن › وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وإذا کان ابو جهل 
قد ضربه فى البيت الحرام عندما قرأ القرآن» فلقد كان الإجهاز على أبى جهل 
فی بدر بيد ابن مسعود» وقال له وقد اعتلی صدره : ها قد أخزاك الله اعدو 
الله فقال : ها أنت ذا یا راع الغ ؟ لقد ارتقيت مُرتقیّ صعباً . 

وکان ابن مسعود لزم رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یکاد يفارقه » .وهو 
ضاحب نعلیه وسواکه وطهوره» وعن أبی موسی قال : قدمت انا واخی من الین 
قاری اتن مسد إلا أ رجحل من أهل بيت الى اصلى :اله عله وسل عن ادخولة 
ودخول امه على النبى صلى الله عليه وسلم» وقيل لحذيفة : حدثنا بأقرب الناس 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم هدياً ودلاً (1) نلقاه فنأخذ عنه» ونسمع منه» 
فقال: كان أقرب الناس هدياً ودلا وسمتاً برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابن مسعود ولقد علم طرق ن امات عبد لى اه عله وسكت أن 
ابن ام عبد من أقرهم إلى الله رُلفى» أخرجه البخارى والترمذى » والحفوظون : 
الذين حفظهم الله من تخريف أو تحريف فى قول أو فعل . 

وكان هذه الصحبة أثرها فى علم ابن مسعود وفقهه» یقول رضی الله عنه : 

والله ما نزل فى القرآن شىء إلا وأنا أعلم فی أى شىء نزل» وما أحد أعلم 
بکتاب الله منى» ولو أعلم أحداً تمتطى إليه الإبل أعلم منى بكتاب الله لأتيته » 
وما انا بخی ركم . 


وکان يقول: أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة . 
روى ذلك البخارى ومسلم والنساٹى.. 


. الدل : حالة السكينة وحسن السيرة‎ )١( 
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وقال زید بن وهب : کنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه» فأگت 
عليه وکا بشیء» م انصرف » فقال عمر: تیف () لی ء علماً. وقال 
عبد اله بن بریدة فی قوله تعالی : (حَمّى ذا خَرَجوا يِن عِنْيك قالوا لذبن او 
اللْمَ مادا قان a E O OT‏ 
وقال عقبة بن عمرو: ما أریى أحداً أعلم م ازن الله على محمد صلی الله 
عليه وسلم من عبد الله » فقال ابوموسى :إن تقل ذلك فإنه کان يسمع حين 
> نسمع » ویدخل حن لا ندخل . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «من سره أن يقرأ القرآن عضا كا نزل 
فليقرأه على قراءة ابن ا عبد)) . وقال : « لو کنت مؤمرا آحداً دون شوری 
السلمين لأمرت ابن ام عبد» أخرجه الترمذى . 
وشهد ابن مسعود فتوح الشام» وسيّره عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور ديهم » 
وبعث عماراً أميرأً» وقال:إنها من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا بهاء مم مر 
عشمان على الكوفة وعزله بعد ذلك» وأمره بالرجوع إلى المدينة» فلم يتنع » وقال: 
إن له عَلىّ حق الطاعة» ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتنء ثم مات 
بالمدينة على الصحيح سنة إثنتين وثلاثين. 
٭* »٭«Şي‏ 
زید بن ابت 
RENE‏ زيد بن ثابت بن الضحاك النجارى الأنصارى » استصغره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر» واؤلى مشاهده: التدق» وقيل شهد أحداًى 
وکانت معه رابهة بنى النحار یوم تبوك» وکانت أولاً م عمارة بن حزم » فاحذها 
النبى: صلى :ابه عليه وسلم منه» فدفعها لزید بن ثابت› فقال : یا رسول الله .. 
تلغك عى شىء؟ قال: لاء ولكن القرآن مُقَدّمء وهو الذئ تولى 
أ ا ° a‏ 3 ‌ ا ٤‏ 
(۱) الکنیف کزبیر: لقب ابن مسعود لقبه به عمر تشبہا بوعاء الراعی ‏ تصغر الکنف بالکسر والکنف 
بكسر الكاف: وعاء أداة الراعى , = ( )محمد ۱۹. 
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قسم غنائم اليرموك وکان زيد يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ويكقب لهة. ارال » رزوی عه آنه فال انى بی النبی صلی الله عليه وسلہ 
مقدمه المدينة » فقیل هذا من بنى النجار» وقد قرأ سیح عشرة سورة» فقرأت عليه » 
فأعجبه ذلك فقال : تعلم کتاب ہود فإنی ماآمنہم على کتابی» ففعلت» فا 
مضى لى نصف شهر حتى حنقته» فكنت أكتب له إلهم» وإذا كتبوا إليه قرأت 
۳ 


وهو الذي جع القرآن في عهد أبى بكر» وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل» 
لا نمك وكان زيد من علاء الصحابة الأجلاء» يؤمه الناس في القضاء والفتوى 
والقراءة والفرائض . 

عن الشعبی قال : ذهب زید بن ثابت ليركب فأمسك ابن عبادں الرکاب» 
فقال : تنح ياابن عم رسول الله » قال : لاء هكذا نفعل بالعلاء والکبراء» وروی 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أفرضكم زید»» ومات رضی الله عنه سنة 
خس وأربعين على إحدى الروايات » وهو قول الأكثر. 

وقال أبو هريرة حين مات : «اليوم مات حبر هذه الأمة» وعسى الله أن يجعل 
فی ابن عباس منه خلفاً» ولا مات رثاه حسان بقوله : 


فن للقوافی بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت 
x « #‏ 
3 
عبد الله بن عمر 


هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ين تفيل » القرشی العدوی › ولد سنه ثلاث 


من البعثة» أودون ذلك» وأسلم مع أبيه وهاجر» وعَرض على النبى صلى الله 
عليه وسلم ببدر فاستصغره» ثم بالحد فاستصغره كذلك» ثم بالختدق فأجازه» وهو 


يوذ ابن خس عشرة سنة كا ثبت فى الصحيح . 
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وکان ابن غمر یتحفظ ماسمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ویسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله» وکان یتبع آثاره فی کل مسجد 
صلی فیه» وکان یعترض براحلته فی الطریق الذی رأی رسول الله صلی الہ 
عليه وسلم عرض ناقته » وكان لا يترك المج »*وإذا وقف بعرفة يقف فى 
الموقف الذى وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد المكثرين 
من الحديث . 

وعُرف ابن عمر بالزهد والتقوى والصلاح والتسك» ولاقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل » » 
کان لا ینام من الليل إلا قليلاً . 

وعن نافع أن ابن عمر كان يحيى الليل صلاةء ثم يقول : يا نافع » 
أشْحَرّنّا» فيقول : لاء فيعاود» فإذا قال : نعم» قعد يستغفر الله حتى يصبح . 
وقال ابن مسعود:: إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن 
عمر. 

ومع ذكاء ابن عمر ودقة فهمهء إلا أنه وَجّةَ عنايته لحفظ الآثار 
والتدقیی فى نقلها» وله الورع على ألا يُكثر من الفتوى . 

قال الشعبی فيه : كان جيد الحديث» ولم يكن جيد الفقه . 

وقال ابن الأثبر: كان ابن عمر شديد الإحتياط والتوقي لدينه في 
الفتوى» وكل ما تأخذه به نفسه» حتى أنه ترك المنازعة فى الخلافة» مع 
كغرة ميل أهل الشام إليه» ومبتهم له» ولم يقاتل فى شىء من الفتن» ول 
یشهد مع على شيئاً من حروبه . 

وتوفى رضى الله عنه بمكة بعد الحج سنة ثلاث وسبعين عن أزبعة 
وثمانين عاماً . 
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عائشة 

هى عائشة بنت أبى بكر الصيق القرشى التيمى خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خس» وتزوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهی بنت ست أو سبع ودخل بها وهی بنت تسع» في شؤال من 
السنة الأولى للهجرة» وفى الصحيح عن عائشة قالت : تزوجنى رسول الله صلى 
a 0‏ ٤ء‏ کد ٤“‏ 4 3 
الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين» ونی بی وانا بنت تسع» وفبض وانا بنت 
ثمانی عشرة سنة» ولم ينکح رسول الله صلی الله عليه وسلم بکراً غیرها» وذ کرت 
عائشة من فضائلها ذلك وقالت : وال الله براءتی من الساءء وکان ينزل على 
رسول الله الوحى وهو معى» وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد» وكان يصلى 
وأنا معترضة بین یدیه» وض بین سخری وتځری فی بیتی» وکنت أحب نسائه 
إليه . 

وعائشة من أفضل النساء علماً ومنزلة . 

عن مسروق قال : رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأياً فى العامة , 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحداً أعلم بفقه » ولا بطب » ولا 
بشعر من عائشة . 

وعن أبى موسى قال : ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها 
فيه علماً. وعائشة بهذا مثل حى للمرأة المسلمة التى تنشد الفضل والكرامة وعلو 
المنزلة . 

قال الزهرى : لو جع إلى علم جيع أمهات المؤمنين وعلم جيع النساء لكان 


Yor 


عنم عائشة أفضل . وفى الصحيح عن أ موت الاشمرى مرفوعاً : « فضل عائشة 
على النساء کفضل ال يد على سائر الطعام » . 
وماتت عائشة سنة ثمان وخسين» لسبع عشرة حلت من رمضان وذفنت 


بالبقيع . 
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الفمتل|ثالت 


ضارا لصحابة کارا لاعن 


من و لاية مُا وة إلى الال العا زاوی 


الحالة السياسية. 
الحوارج ‏ الشيعة. 
الفرق ‏ المذاهب. 
المدارس فى المدن والأنصار. 


صر صغار الصحابة وكبار التابعين 
من ولاية معاوية إلى أوائل القرن الثاني اهجرى 


© الحالة السياسية فی هذا العهد : 

اجتمعت لعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلهاء بعد أن صاله الحسن بن على 
رهه الله ولت بأمر المؤمنن فی العام الحادی والأربعين» وسنی ھا العام 
ب «عام الحماعة) . 

ولا يعنى هذا الاجتماع إستقرار الأمر وهدوء الخال من کل وجه» فإن 
المناوأة لمعاوية والحکم الأموى ظلت قاع من الخوارج تارة» وهم الذين ينقمون 
على عشمان وعلى ويعاوية جيعاً» وينكرون سياسة ا ملك الدنيوى » ومن الشيعة 
أخرى» وهم الذين يرون الخلافة حقاً لعلى وأهل بيته خاصة . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن سياسة حكم بنى الية واجهت فى كثير من 
الفترات سخطاً متزايداً» وخروجاً على سلطانها فى بعض الجهات» أدركنا العقبات 
التى اعترضت الولاة فى هذا العهد. 

ولقد كان معاوية صاحب حنكة سياسية خففت من حدة الخصومة بينه وبين 
أعدائه » إلا أن بيعته ليزيد أثارت كثيراً من السخط لدى أهل الورع والتقوى» ك 
كان لواقعبة كربلاء ومقتل الحسين رد فعل كذلك» وزاد الطبن بلَة" استقلال 
عبد الله بن الزبير» واعتصامه مكة» ما جعل الأمر أشد تأزماً وحرجاً . 

فلها جاء عبد الملك بن مروان أخذ فى كبت هذه النزعات بقوة وحزم» كى 
الام واعتمد في جع كلمة الناس عليه على رجل مستبد» يعشق 
إذلال النفوس بالقهر والعسف» ذلك هو الحجاج بن يوسف الثقفى الذى أحد 


YoV 


(۱۷ - تاريخ التشريع ) 


كشيراً من الشورات» وحاصر مكة» وانتهك حرمتها وقتل عبد الله بن الزبير سنة 
ثلاث وسبعين للهجرة . 

ون كان عهد الوليد بن عبد املك من أزهى عصور بنى امية » حيث ازدهر 
بالفتوحات الإسلامية شرا وغرباً» فقد جاء بعده أخوه سليمان» فأساء للقواد 
الفاتحين» ثم أعقبه عمر بن عبد العزيز «التقى الزاهد» فحاول رد الظالم وإقامة 
العدل» واتجه بسياسه الحكم إلى إعادة سيرة الخلفاء الراشدين » ولكن الأمر 
ساء من بعده فى عهد يزيد بن عبد الك ثم فى عهد أخيه هشام» وبداً 
الضعف يدب إلى أوصال الدولة الأموية » وقامت الدعوة السرية لبنى العباس . 


وسن هذا العرض السريع وتتبع الأحداث التى وراءه أخذ كثر من الباحثين 
امؤرخين على بنى اة أموراً : 

أولًأن نزعة الحكم في عهد الأمويين بدأت باتجاه عنصرى يثير في النفس 
عواملل العصبية ونظام ال ملك» فعندما قرأ مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة 
کتاب معاو یه لخد البيعة لزید فی مسحد المدينة هاج القوم وماحوا» وقال 
عبد الرهن بن أبى بكر: «ماالخيار أردتعم لأمة محمد» ولكنكم تريدون أن تجعلوها 
هرقلية » كلا مات هرقل قام هرقل » وقام الحسن بن على فأنكر ذلك» وفعل مثله 
عبد الله بن الزبير. 

ثانياً- أا جنحت إلى سياسة اللك التي تتم بتقوية نفوذها» واستقرار الأمر 
ها دون الترام لسيرة الخلهاء الراشدين اعتصاماً بالدین ووقوفاً عند «حدوده . 

ثالناً-أہا عاملىت بعض الصحابة وشيوخ التابعين بعنف وشدة كمعاملة 
الحجّاج لسعيد بن جبير» وموقفه من عبد اله بن الزبير» ومعاملة أمير ألمدينة هشام 
ابن إسماعيل لسعيد بن المُسَيْب . 


رابعاً- أن الحكم الأموى استباح أشياء من الأمور المشتبهات فى الإسلام 
وغلّب جانب الرأى فا يَجّد من مسائل النزاع وأمور المعاملات : 


(أ) فاستلحق معاوية زياداًء ورغب به عن أبيه عبيد الرومى » وقبل زياد 
هذا الاستلحاق وال تعالى بقول : رمَا جَعَلَ الله لِرَجْلٍ من فَلبِنٍ فى جَؤفه» 
وَمَاجَعَلَ أزوَاجَكُمٌُ اللاأّئى ُظاهرون منهُنَ امَهَانكُم » وَمَا حَعَلَ ااعِياءَكُمْ 
أنتاء گم » ذَلكُمْ فلكم باأفواهكم» والله بول الق وَهُو دى اليل » 
الاغوهُمْ لآبابِهمْ هر قط عند اللهء فن لَمْ تغلمُوا باهم فإخوانكم فى 
الڏين ومواليگم» وَل عَلَيْكُمْ جتاځ فا أخْطاثم به لن ماتعنّدٽ قلوكُم ‏ 
وکن الله غفوراً رَجيماً) (') . 

وقول صلى الله عليه وسلم : «من اذعى لغير أبيه » فليتبوأ مقعده من النار» . 
رواه البخاری ومسلم . 

وروی عن ابن حرملة قال : ما سمعت سعيد بن المْسَيّب سب أحداً من الأمة 
قط٠‏ إلا أنى مته شولم قال االله انا كان اول من عر فصا رسو ا 
وقد قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يعنى بذلك استلحاق معاوية لزياد بن 
ابیه . 

وقد تولى القاضي أبو بكر بن العربى ال واب عن هذه التهمة ما فيه الكفاية 
ف کات « العواصم من القواصم » وبين أنه لا يعرف لزياد أب قبل دعوی 
ععاوية على التحقيق » وله نسب بعبيد الثقفى بالحضانة » وقد استعمله عمر على 
بعض صدقات البصرة» وهو صحابى المولد» وما قيل من أن أبا سفيان اعترف به 
وأنه أتى أمه سمية فى الجاهلية فأنت به ولم تكن سمية لأبى سفيان وإنغا كانت 
للحارث بن كلدة طبيب العرب وها إليه كسرى» فهذا الكلام فيه مقال . 
وأما استلحاق معاوية زياداً فلأنه سمع ذلك من أبيه » وقد اخحتلف العلاء فيا إذا 
استلحق الأخ أخاً يقول : هو ابن أبى» ولم يكن له منازع فقال مالك : يرث ولا 
يشبت النسب » وقال الشافعى فى أحد القولين : يثبت النسب . وقد كان زياد 
هول لأت ویسمی زياد ابن اغ فا لمسألة إذن احتهاد من معاوية . 

(ب) واستباح بنو أمية مكة التى حرمها الله » والمدينة التى حرمها رسولهء 


ْ 


حيث استباح يزيد بن معاوية المدينة وانتهما ثلاثاً» وثنى عبد الك بن مروان 


)١(‏ الاحزاب: ٤‏ ه. 
۹ 


فأذن للحجًاج فى أن يستبيح مكة واستباحها الحجاج » ففعل فبا الأفاعيل » كل 

ذلك لتخضع البلاد المقدسة لبنى ابې سفیان ولبنی مروان من بعدهم . 
وشبهة ذلك عندهم» فى استباحة الحرم » أن الحرم لا جير عاصياً كما صح عن 

رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

(ج) وغلب جانب الرأى فى العاملات» روى عطاء بن يسار أذ معاوية باع 
مرة سقاية من ذهب أو وَرق,ٍ بأکثر من وزنها» فقال له أبو الدرداء: «سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ينبى عن مثل ذلك » فقال معاوية : ماأرى بهذا 
بأساً» فقال أبو الدرداء : «من يعذرنى من معاوية » أخبره عن رسول الله ويخبرنى 
عن رأيه..لا أساكنك أرضاً» . رواه مالك فى الوطأء والنسائى فى السنن» وأصله 
عند مسلم » وأن الذى نهى معاوية عبادة بن الصامت . وإنا رأى معاوية ذلك 
إما لأنه حل النهى على المسبوك الذى به التعامل وق المتلفات » أو کان لا یری 
ربا الفضل كابن عباس فيا روى عنه أول الأمر. 

وينبغى الإشارة هنا إلى مارواه أهل السنن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «تكون الخلافة ثلاثين سنةء ثم تصير ملكاً»» وهو الحديث الذي استند 
إليه العلماء فى تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة » فقد كانت وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من المجرة» وعلى 
رأس ثلاثين سنة بعد ذلك كان إصلاح الحسن بن على بين فين من المؤمنين 
بنزوله عن الأمر لعاوية سنة إحدى وأربعين فى شهر جُمادى الأولى » وسمی «عام 

الجماعة » لإجاع الناس على معاوية وهو أول الملوك . 

وكان هذا الإصلاح مصداقاً لما رواه البخاري وغیره عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال للحسن : «إن ابنى هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين 

عظيمتين من المسلمين » . 

وفى الحديث الذى رواه مسلم «ستكون خلافة نبوة ورحة» ثم يكون ملك 
ورحة ء ثم يكون ملك وجبرية » ثم يكون ملك عضوض » . وعهد بني امية هو الذى 

يصدق فيه القول بأنه ملك ورحة» وأومم معاوية . 


۰ 


ولا شك أن معاوية صحابى له فضل الصحبة التى وردت فى الأحاديث 
.الصحيحة» بل كان من كاب الوحى» فلا يجوز لأحد أن ينال منه» وإن كان 
الصحابة ليسوا على درجة سواء فى الفضل» وقد استعمله عمر رضى الله عنه على 
الشام بعد أخيه يزيد بن أبى سفيان قبل أن يستعمله عثمان . 

واتفق العلاء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الامةء فإن الأربعة قبله كانوا 
خلفاء نبوة» وهو أول ال لوك » كان ملكه ملكا ورحمة كا جاء فى الحديث . 

ولكنه سن سنة سيئة فى حل الناس على بيعة يزيد» وجرى على ذلك أمر 
بنى أمية فى القهر والغلبة إذا استثنينا عمر بن عبد العزيز. 

أما يزيد بن معاوية فقد غلا فيه بعضهم فجعله إماماً عادلاً هادياً مهدياً › 
وغلا آخرون فی ذمه فاتهموه بالكفر والزندقة . 

والحق أن يزيد بن معاوية ولد فى خلافة عثمان بن عفان-رضى الله 
عشه وم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم» ولا كان من الصحابة باتفاق 
العلاءء ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح » ولا كان كذلك کافراً 
ولا زنديقاً» وإنا تولى بعد أبيه على كراهة من بعض السلمين ورضاً من بعضهم . 

وجرت فى إمارته أمور عظيمة : 

أحد ها: مقتل الحسین رضى الله عنه» حيث حاربه بجيوشه» وحين طلب 
الحسين منم أن يمىء إلى يزيد أبوا إلا أن يقتلوه وأصر عبيد الله بن زياد على 
قتله» فکان قتله» کا کان قتل عثمان رضي الله عنه قبله من أعظم أسباب 
الفىن فى هذه الأمة 

الأمر الشاني: استباحته للمدينة > فإن أهل المدينة نقضوا بيعته » وأخرجوا 
r‏ فبعث إليم جیشاًء وأمره إذا م يطيعو يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف 
ويبيحها ثلاثاً »> فصار عسكره فى المدينة التبونة ك ثلاثاً يقتلون وینيون» وینتېکون 
الأعراض» وأوقعوا بأهل المدينة فى الحرة» م أرسل جيشاً إلى مكة المكرمة 
فحاصروها » وهذا من العدوان والظلم الذي فيل بأمره. 


الأمر الثالث: أنه لم يكن عمود السيرة من كل وجه» فقد ذ کرت بعض 
YM‏ 


الرواا ت عه ا اشتهر با معازف وشرب الخمر» واتخاذ القيان(') . وقال فيه 
ابن كثير: «وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات . وترك بعض الصلوات فى بعض 
الأوقات » وإماتتها فى غالب الأوقات » . 

2 # # # 
© انر الخلافات السياسية فې الفقه الإسلامى : 

اا ل تى اة الان فق ا ت و 
والخوارج » والجماعة . وكانت الخلافة أول مسألة اشتد فيا الخلاف بين المسلمين» 
وتشعبت فيا آراؤهم » وم يكن أصل الخلاف علا وليد فتنة عثمان» ولكنه متد 
إلى بذرته الأولى منذ شعر المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بضرورة التفكير فيمن يخلفه » وأسرع الأنصار قبل دفنه إلى عقد اجتماع فى سقيفة 
بنى ساعدة» ليتوا فى الأمر» وأدركهم أبو بكر وعمر» ,وأبو عبيدة بن الجراح» 
وفى هذه السقيفة رأى الأنصار أنهم أولى بالخلافة » ورأى المهاجرون أن تكون 
الخلافة فيم . ولم يلبث الأمر حتى تمت البيعة لأبى بكرء ثم تكؤنت نواة رأى 
ثالث» وهو أن تكون الخلافة فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم» وفى على 
خاصة لقرابته » وسبقه » وجهاده» وفضله» وعمله . أما رأى الأنصار فقد خد بعد 
اقتناع وتسلم ¿ وسكنت النظرية القائلة بأولوية على فى عه أبى بكر وعمرء لا 
كان عليه الخليفتان من عدل وإنصاف وبُغد عن معانى العصبية» فلا كانت 
خلافة عشمان رضى الله عنه واستعان بالأمويين أثارت عصبيتهم تبرماً يجح إلى 
على » وبقتل عثمان ومبايعة على رضى اله عنه تحققت نظرية القائلين بحق على 
فى الخلافة » ولكن النزاع الذى نشب بينه وبين معاوية» وانتهى بقصة التحكي» 
م سيطرة معاوية أدى إلى الانقسام الثلاثى الذى. ذكرناه آنفاً. 

وم يكن شر هنا الانقسام إلى : شيعة» وخوارج» وجاعة» قاصراً على الضرر 
الاد فى حياتم » بل نشا شىء آخر ليس أقل من ذلك خطراًء وهو اختلاف 
المسلمين فى الرأىء وتفرقهم فى الدين نفسه» فجعل بعضهم يُكَمّر بعضأً» ويسىء 
الظن فيه» وقامت الحياة بينهم. على السيف أحياناً فى ثورات متلاحقة » قابلها/ 


(۱) انظر فې ذلك: البداية والهاية لابن كثرء ص ۲۲٢‏ وما بعدها ج۰۸ وتجموع فتاوی شيخ 
الإسلام إين تيميةء ج۳ ص١٠٤‏ وما بعدها . 
۲ 


الأمويون بالعنف والاستبداد حتى أصبح منطق القوة أصلاً من أصول الحكم فى 
بعض الفترات . 

وهكذا أصبح لدى كل فريق من الفرق الثلاث فقهه في الأصول والفروع » 
ويجدر بنا الوقوف عند فرقتين » هما : النوارج » والشيعة )ا فما من إراء افسدت 
الحياة العقلية . على المسلمين وأثرت في الفقه الإسلامى أبلغ تأثير: 
١‏ - الخوارج : 

الخوارج من أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن مذهيها وحاساً لآرائها» وغلواً في 
عبادتها» وتضحية فى سبيل عقيدتها» أخلصوا لباطلهم إخلاصاً معدوم النظير» كان 
أكثرهم من العرب الخلص الذين ألفوا النشونة وشظف العيش » فتطرفوا في آرائهم 
النحرفة» وجادلوا خصومهم بفصاحة بيان» وطلاقة لسان» وأخذوهم بعنف وقسوة . 

ویری الخوارج أن علياً أخطأً في التحكم» لأنه يتضمن شك کل فريق من 
الحاربين أيها احق ؟ وليس الأمر كذلك» فإنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحتق في 
جانبهم» وقالوا : «لاحكم إلا » فسرت هذه الجملة إلى من يعتنق هذا الرأى» 
وأصبحت شغاراً هم. 

وقد طلبوا من على أن يحكم على نفسه بالخطاً ... بل بالكفر لقبوله التحكي» 
ويرجع عا أبرم مع معاوية من شروط » فأبى على ذلك» لأنه م يشرك باله شيئاً 
سذ آمن » وكيف يرجع عن اتفاق أمضاه» فاستمروا على عنادهم ومضايقتهم له» 
فإذا خحطب فى المسجد قاطعوه بقوهم : «لا حكم إلا له »» ولا يئسوا من رجوعه 
إلى رأهم اجتمعوا فى منزل أحدهم وخطب خطيہم يقول : 

أما بعد... فإنه ماينبغي لقوم يؤمنون بالرحهن وينيبون إلى حكم القرآن أن 
تكون هذه الدنيا آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر والقول الحق » 
وإن من () وضرَء فإنه من يُمنَ ويضر في هذه الدنياء فإن ثوابه يوم القيام 
رضوان الله عز وجل والخلود فى جناته » فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظام 
أهلها إلى بعض كور الجبال» أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه الباع 
المضللة . 


)١(‏ مُنّ: مِنْ مَنَ الأمر فلانا : أى أضعفه وأعياه. 
۹ 


ثم خحرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى «حروراء» وسموا حينئذ 
«بالحرورية» نسبة إلى هذه القرية» كا سموا «باحكمة » لأهم يقولون :«لا 
حکم إلا لله»ءوأقروا علیہم رجلا اسمه عبد الله بن وهب الراسبى . 


أما تسميتهم بالخوارج » فلأنهم خرجوا. على على وصحبه» وقد يجعل بعضهم 
هذا الإاشتقاق من الخروج فى سبيل الله أخذاً من قوله تعالى : (وَمَنْ يخر من 
ته مُهاجراً إلى الله وَرَسُولھ ثم بدرگة المَوْب ققد َع جره على الله ) ()ء 
وسموا كذلك «الشراة» أي الذين باعوا أنفسهم لله» من قوله تعالى : ( ومن 
الاس مَنْ بَشری نَقَسَهُ الغا مَرضاتِ الله ) ('). وقد حاربہم على رضی الله 
عه وهزمهم » وفتل مهم كثيراً في وقعة «النهروان » فأمعنوا في عدائه» وكادوا 
له» جتى دبروا مؤامرة قتله » فقتله عبد الرحن بن مُلجم الخارجي . 

وظل الخوارج شوكة فى جنب الدولة الأموية يهددونها ويجحاربونها في جرأة 
وشجاعة » وكبدوها خسائر قادحة فى معارك متواصلة » ويجدر بنا الإشارة إلى أم 
کانوا قسمین : 

أحدها: بالعراق وما حوما» وکان أهم م رکز هم «البطائح » بالقرب من 
البصرة» وقد استولوا على كرمان و بلاد. قارس » وهددوا البصرة» وهولاء هم الذين 
حاربهم المهلب بن أبى صفرة» واشتهر من رجالمم نافع بن الأزرق» وَقطرىَ بن 
:الفجاءة . 

وثانيما : جبزيرة العرب» وقد اشتولوا على المامة » وحضرموت » والطائف» ومن 
أشهر أمرائهم أبو طالوت» ونجدة بن عامر. 

واستمرت حروب الخوارج طوال عهد الدولة الأموية » ثم ضعف شأنهم فى 
عهد الدولة العباسية . 


(؟) النساء : ٠٠١‏ , (۲) البقرة : ۲٠۷‏ . 
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۵ آراؤهم : 


ومن أشهر آراء الخوارج ما يأتي : 
( أ ) رأم فى الخلافة : 

( أ ) يقول الخوارج بصحة خلافة أبي بكر وعمر» لصحة انتخابها» وبصحة خلافة 
عثمان فى صدرها الأول » فلا حاد عن سيرة أبى بكر وعمر وجب عزله» 
وبصحة خلافة على إلى أن قبل التحكم . 

(ب) ويقولون بكفر على لا قبل التحكي » وبكفر معاوية » وأبى موسى الأشعرى 
وعمرو بن العاص ويطعنون فى أصحاب الجمل : طلحة» والزبير» وعائشة . 

(ج) ويرون أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين» ولا يشترط أن 
يكون النليفة قرشياًء خلافاً لنظرية الشيغة القائلة بانحصار الخلافة فى بيت 
النبى» ولكشبر من أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش »› وإذا م 
اختيار الليفة صار رئيساً للمسلمين» ولا يصح أن يتنازل أو يحكم » وجب 
أن يخضع خضوعاً تاماً لأمر اله» وإلا وجب عزلهء فإن لم يقبل وجب 
(ب) رأجم في الإيان والعمل : 

( أ ) يرى الخوارج أن العمل بأوامر الدين كلها جزء من الإيان» كالصلاةء 
والصوم» والزكاة» والصدق» والعدل» وليس الإان الاعتقاد وحده» أو 
الاعتقاد مع الإقرار باللسان. 

(ب) وإذا كان العمل بأوامر الدين جزء من الإمان-وَهو كذلك عند أهل السنة 
والمجماعة فإيم يرون أن من لم يعمل بأواهر الدين » أو يرتكب الكبائر 
یکون کافراً . 

_ فقالوا بتكفير أهل الذنوب» ولم يفرقوا بين ذنب وذنب» بل اعتبروا الخطأً فى 
الرأی ذنباًء ولذا قروا علیاً رضی الله عنه بالتحكم » واستدلوا على ذلك بظواهر 


۲1٥ 


کثیر من النصوص : منہا قوله تعالی :. ( وله عَلّى الناسٍ جح البيْتِ هَن اشتطاع 
إِلبهِ سَبيلاًء من فر فإ الله ي عن الاين )') وقول : ( ون لَمْ کج 
ما آنرّل الله قَاوْليِْك هما لکافرُون)() وقوله صلی الله عليه وسلم فى الصحیحین : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وفی الصحیحین کذلك ' «لا یزنی الزانی 
حين یزنې وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موٌمن» ولا يشرب النمر 
حين يشربها وهو مؤمن »» وغير ذلك من النصوص . 
وهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا يراد بها الكفر الذى يُخرج من 
اللةء» ولا نفى حقيقة الإمان» إنغا يراد بها نفى كماله. 
اقتااشيلف الخوارج على أنفسهم » وأصبحوا فرقاً شتى » لكل فرقة آراؤهاء 
ولكنهم يشتركون إجالاً فى النظريتين السابقتين : نظرية الخلافة » ونظرية الإمان 
والعمل . 
ومهم من کان یری أنه لا حاجة بالأمة إلى إفام » وعلى الاس أن يعملوا 
بکتاب اللہ مسن أنفسهم» ولهذا روى عن على رضي الله عنه .. أنه ا سمعهم 
يقولون: لا حكم إلا له قال : « كلمة حق یراد با باطل» نعم إنه لا حكم 
إلا له» ولكنن هؤلاء .يقولون : «لا إمرة إلا لله »» وإنه لا بد لتاس من أمير ب 
أو فاجر» يعمل في إمرته المؤمن » ويستمع فيا الكافر» ويبلغ الله منها الأجل» 
ويجمع به الفىء ويقاتل به العدو» وتأمن به السبل» ويوؤخذ به للضعيف من 
القوی» حتی یستر یح برویستراح من فاجر» . 
وقد قال ابن أبى الحديد: إن الخوارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلكا» 
ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام» ثم رجعوا عن ذلك لا أمَروا عليهم عبد الله 
ابن وهب الراسبی . 


۾ آشهر فرقهم : 
وذ كر بعض الباحثين أن فرق الخوارج بلغت نحو العشرين » كل فرقة تخالف 
الأحرى فى بعض تعالهها» ومني أشهر فرقهم : 


4 آل عمران: پې (۲) المائدة؛‎ (٠ 
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١‏ س الأزارقة : أتباع نافع ن الاررق هن متي نف وکات م اکر 
فقهائهم » وقد کفر جمیع السلمين من عداهم» واستباح قتل النساء والأطفال وأهل 
الذمة» وحرم التقية » لأن الله يقول : ( إدًا فرق مهم يَحْشْون الاس كخشية 
الله أو اشد خشية) ( ( واستحل الغدر ممن خالفه» وأشهر من تولی إمارة الأزارقة 
بعد نافع » قطری بن الفا المازنى القيمى الذى قاتله المهلب بن بی صفرة قتالاً 
مریراً حتی هزمه بأرض فارس . 

۲ النجدات: أتباع دة بن عامر» من بنى حنيفة كذلك» ويرى أن 
الاين اران : أحدهيا ٠‏ : معرفة الله ومعرفة ورم دماء الملسلمين 
والجهل به > يعذر فيه . 
فی الال والحرام . 

بايعه خوارج المامة سنة ٦ه‏ وغزا . بهم البحرين وعمان والمن والطائف» 
لکنه م یہسط نفوڈه إلا فی البحرين . 

خالف النحدات عامة الخوارج » فقالوا بالتقية » أى أن يظهر الخارجي أنه 
جماعی حقناً لدمه» ولا يستحلون قتل الأطفالء وأهل الذمة . 


e ۳‏ الله ی لبا اھیمی » ر أقل في الحکم 
أن محالفييسم ا نعمة للا کفار فی الاعتقاد » فتجوز شهاد تم » 
والتوارث معهم » ولذا بقى هم فقه جيد» وهمم أتباع فى ساحل عمان وزنجبار. 

٤‏ الصفرية: باع زياد بن الأصضفر» وهم لا يختلفون كثيراً في تعالمهم 
عن الأزارقة وإن کانوا أقل تطرفاً منم » وأشد من غیرهم » فلا كرون بالذنوب 
کلھاء إا رون بالذنوب التی فیا حد» ولا یحکون بقتل أطفال الف وا 


.۷۷ : النساء‎ )١( 
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يرون كفرهم وغخليدهم فى النار خلافاً للأزارقة » وقد انتشروا فى الموصل وأرض 
الجريرة. 

وأكثر الذين اعتنقوا مبدأ الخوارج كانوا عرباً بدواًء انضم إليهم قليل من 
الموالى . 

ومن أحص صفات الخوارج تشددهم في العبادة وإخلاصهم لعقيد يم 
وشجاعتهم النادرة» وعروبتهم الخالصة » وأدبهم الرفيع شعرأً ونثراً . 

© ؤقە الخوارج : 

١‏ س لقد کان من اثار اهتمام اللنوارج بالناحية العملية وتشددهم فى سلوك 
المسلم أنهم ترفعوا في مقاييسهم الفقهية بأمور العبادات » فاعتبروا المعانى الأخلاقية 
والروحية بإزاء العمل البدنى» فف طهارة البدن للصلاة مثلاً» يرون أن الطهارة 
إا تتكون بطهارة اللسان من الكذب والقول الباطلء الذي يوقع الناس فى 
الأذى» وعلى هذا جعلوا من مبطلات الوضوء : الوشاية » والعداوة» والبغضاء بين 
الناس» والقول الفاحش» أي ام راعوا مع الطهارة البدنية » الطهارة المعنوية . 

۲ ومن فرق الخوارج من غلا فى أخذ الأحكام من مصادر الشريعة» 
واعتبر القران وحده المصدر الحقيقي » ولم يعترف بغيره» وقد نجم عن هذا معالفيم 
لإجاع امسلمين فى بعض المسائل» محتجين بأن القرآن يبطلها . 1 

(أ( قالوا: روبتم أن رسول اله صلی الله عليه وسلم رجم » ورجم الامة و 
م گھے :2 he 5 om‏ 

وال تعالى يقول فى الإماء : (فإن أن بفاجشة فعَلْهِنٌّ ضف ما على 

المُحْصََاتِ يِن العَذّاب) (')» والرجم إتلاف للنفس لا يتبعض» فكيف 

يكون على الإماء نصفه ؟ والمحصنات ذوات لازواج ونی هذا دلیل کی 
امحصنة حدها الجحلد» وهو الذى ورد فى القران لقوله تعالى : (الزانيه 

والرانی ایوا كل وجي مهما ماله حلةق) ('). 

(ب) وقالوا: رویع أن. رسول الله صلی الله عليه Yn»: a‏ وصية 
لوارث » » واه يقول : . ریب عَليكم إذا حَضر أحدكم الوت إن 


.۲ النساء: ١٠ء (۲) النور:‎ )١( 
1A 


ترك خَيْراً الوَصِيَةُ ودين وَاَلاَفربينَ) () والوالدان وارثان على کل حال 
لا بحجها أحد عن الميراث» فهذه الرواية فى الوصية خلاف کتاب الله عز 

(ج) وقالوا: رويتم أن رسول الله صنلی لله عليه وسلم قال : «لا تنكح المرأة 
على عمتا ولأ على خالتها» وانه قال : «يّخرم من الرضاع ما يحرم من 
السب» وله عز وجل يقول: ( رقت عَلَيْكم اشهانگم وتانگم 
واخوائكم) (") إلى آخر الآية ... ولم يذكر الجمع بين الرأة وعمتها وخالتهاء 
ول ّم من الرضاع إلا الأم الرضعة» والاحت بالرضاع . ثم قال : ( وجل 
لخم قَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ)(") فدخلت الرأة على عمتها وخالتها» وكل رضاع 
سوى الأم والأحت فيا أحله الله تعالى . 

(د) وقالوا: إنكم ترون أن حد القذف يثبت على من يقذف المحصنين من 
الرجال وحن نقول: : إن حد القذف لا بث e N‏ 
بالزنا» لأن اله تعالی قول : (والذين ترون المخضنات ثم لم يتوا باز 
شُهداءَ فا مجِيدوهُم ماين جَلْدةٌ)()فذكر رمى الحصنات ولم يذ کرر رمی 
امحصنين . 

وقد ذكر ابن قتيبة هذه المسائل وغيرها نقلاً عن الخوارج في كتابه «تأويل 
مختلف الجديث » (°) ورد علهاء ومذه النزعة أثر عند بعض الناس في عصرنا 

الحاضر الذين يرون الاكتفاء بالقران وحده. 

¥ # # 
۲ س الشيعة : 


بدات نواة التشيع لدى هلاء الذين يرون أن الخلافة ميراث أدبى وأولى 


() 'لبقرة : ۱۸۰ . (۲) النساء : ۲۳ . 
(۳) النساء : ۲٠١‏ . (4) النور: ٤‏ 
)0( انظر ص ۲ ط مكتبة الكليات الأزهريه . 
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الناس بإرث النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته » أولاهم بالإرث الأدبى» أى 
الخلافة » وأولى قرابته العباس عمه وعلي ابن عمه» وعلی أولی ‏ کا ذکزنا-من 
العباس لسبقه وعللمه وؤجهاده وزواجه من فاطمة» ولم يرد عن طريق صحيح 
مايدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَيََعلياً للخلافة ونص عليه . 

ویروی البخارى عن ابن عباس «أن علياً رضي الله عنه خرج هن عند 
النبى صلى الله عليه وسلم في وجعه الذی توف فيه » فقا التاس : يا أبا. ا لحسن.. 
كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارثاً . 
فأخذ بيده العباس رضی الله عنه وقال : أنت واله بعد ثلاث عبد العصاء» وإنى 
واله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذاء إنى لأعرف 
وجوه بنى عبد المطلب عند الموت» فاذهب بنا نسأله فيمن. هذا الأمرء فإن كان 
فینا علمتاه» وإن کان فی غیرنا کلمناه » .فأوصی بنا فقال علې رضې الله عنه : 
أما والله لن سألناه فنعناها لا يعطيناها التاس بعده» وإنى والله لا أسأها» . 


ومع أن علياً بایع أبا بكر رض الله عنه» ثم بايع عمر وعثمان من بعد فإن 
النظرة إلى علي ومكانته كائت تشير إلى أنه جدير بالخلافة وأنه أحق بها. وقد 
تأنجرت بيعته لأبى بكر ستة أشهر إلى أن توفيت زوجه .فاطمة التي كانت ترى 
أن أبا .بكر منعها ميراث أبها» كا تأر نفر من الصحابة كانوا يرون أحقية على 
بالخلافة» ذكر منهم : العباس بن عبد المطلب » وأبو سفيان» والمقدأد بن الأسود . 
والزبير» وعمار بن ياسر» وحذيفة بن المان» وأبو ذر» ولكنهم جيعاً بايعوا بعد 
ذلك . 


هى الفكرة التى تطورت وقيل فى أصحابها شيعة على» وأصبحت ذات 
نظريات خاصة. فى الإمامة. ولكن شيئاً من هذه النظريات م يوجد في عهد 
الخلافة الراشدة. وإنا وجد ذلك فى دعاوى الشيعة الكثيرة بعد على رضى الله عنه 
فى الإمامة وغيرها » وقال فا بن فى. مقدمته خكاية عنهم : «ان الإمامة 
لیت ن السات العامة الڻى تقض إلى نظر الأمة» ويتعين لقائم بتعیینهم بل 
هى ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفقويضه إلى الامة» بل 


V۰ 


رضی الله عه هران يته صلوات الله عليه » بنصوص ينقلزنها ویؤولونها على 
مقتضی مذهہم» لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع »› 
أو مطعون فى طريقه » أو بعيد عن تأؤيلاتهم الفاسدة )(') ۰ 

وقد أدت هذه ألفكرة لدى الشيعة إلى أمور: 

وج اوت الى القول بأن علياً أفضل الخلق بعد النبى صلى الله عليه وسلم » 
وأعلاهم منزلة فى الجنة» وأكثرهم خصائص » ومزايا » ومناقب › وأنه a‏ 
من بعده من الأمة » و من عاداه ا أو أبخضه عدو لله 
إلا النبوة. 

۲ وأدت إلى الغلو فى حب على حتى أَهبٌ» فنهم من قال كما ذكر 
الشهرستانی : 

«حل فى على جزء إلهى » واتحد بجسده فيه» وبه كان يعلم . الغيب» إذ أخبر 
عن الملاحم» وصح الخر» ونه کان يحارب الكفارء وله التصرة» ”والظفر» وبه 
قلع باب خيبر» وعن هذا قال : واله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية» ولا بجحركة 
غذائية» ولكن قلعته بقوة ملكوتية» قالوا: ورما يظهر على في بعض 
الأزمان » ("). 

وقد تضمن هذا النص فكرة الحلول التى وجدت عند النصارى أيضاً» وفكرة 
الرجعة الى تطورت عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأمة» وأن الإمام الختفي 
سیعود » وملا الأرض عدلاًء ومنھا نبعت فكرة المهدى المنتظر. 

ولعل من أكبر العوامل ,التى ساعدت على هذه الفكرة» أن أكار شيعة 


)0( انظر ا لمقدمة الفصل السابع والعشرون » ص ۱۹۹ . 
(۲) انظر ص ۷۸ ج ۲ « الفقصل فى اللل, والأهواء والنحل لابن حزم » ومعه « الل والنحل » للشهرستاني . 


۷1 


كانوا فى العراق» من عناصر مختلفة » وف ) العراق من قدع مذاهب محتلفة عريبة . 

ومنها مافيه الزعم بعقيدة الحلول . 

أا اللسلمون العرب فهم أبعد الناس من هذا الزعم » وتلك المذاهب» وقد 
عرفوا عقيدة الفطرة فى الإسلام القانمة على وحدانية الله وتزهه» وقد قال الله فئ 
القرآن على لسان رسوله : (قل إما آنا يشر مثلم يوحي إلى أتماإلهگم رل 
واجِدٌ) (')» فکیف بغیزه من الناس ؟ 

وللشيعة فرق شتى » أهمها : الزيدية» والإمامية : 

١‏ - فالزيدية :هم آتباع زيد بن على بن الحسين بڻ علي بن ابي طالب» 
ومذهبهم أعدل مذأهب الشيعة وأقربها بها إلى السنةء فهم لا يرون الإمامة بالنص» 
ولا يذهبون مذهب الخلاة و فی الول »› وڪيزون إمامة المفضول م وحزد الأفضل › 


ولىذا قالوا بصحة إمامة أبى بكر وعمرء ولا يزال سوادهم الأعظم فى المن حتى 
الآن» والإمام زيد إمام فقيه» وله فى الفقه كتاب «الجموع» . 


والإمامية : وهم الذين قالرا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم نص على 
خلافة على» وقد اغتصبها أبو بكر وعمر» وجعلوا الاعتزاف بالإمام جزءاً من 
الإعان» ويختللفون اختلافاً كثيراً في الأمة وتسلسلهم لاختلاف فرقهم » ويقولون 
بعودة إمام منتظر» ومن أشهر فرقهم : الإسماعيلية» والإثنا عشرية » ولكل فرقة 
مذهبها الذى يختلف عن غيرهاء وقد کان للتشيع أثر ٠‏ فى الفقه الإسلامى . 

فإف الشيعة لا يَعْتدُون فى الأحذ إلا من علمائهم » ولا يفسرون النصوص إلا 
وفق مبادئهم » ولا يأخذون بالإجاع » حیث لا اعتبار لأقوال غيرهم» ولا يقولون 
بالنقيأس لأنه رأى» والدين لا يؤخذ بالرأي» وإنا يؤخذ عن الله ورسوله وأمتهم 
العصومين» وقد نشا من ثمار ذلك مالفتهم لأهل السنة والجماعة فى كثير من 
الأصول والفروع . 


٠٠١١ : الكهف‎ )۱( 
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(أ) فقد قالوا بإمامة على وخلافته نصا ووصاية» وإنها لا تخرج من أولاده» 
وإن حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقيةَ من عنده» وليست الإمامة 
قق اة تناط انار العامة بل هئ ركن ”الدين. الى لا جور 
للرسول صلى الله عليه وسلم إهماله وإغفاله » وتفونضه إلى العامة » وقالوا 
بوجوب عصمة الإمام عن المعصية » والظلم » والخطا » والنسيان . 

ويرى الإسبماعيلية أن التوحيد نفى الصفات عن الله » لأنك إذا أثبت 
الصفات فلا توحيد» وأن القرآن له ظاهر وباطن» وأن أولياءهم اوتوا غلم 
الباطن» وأن الشعائر الدينية لا تلزم إلا العامة ». آما الخاصة فغير مطالبين 
ا 


(ب) وهم يقولون ججواز نکاج المتعة إلى یوم القيامة . وإنه م مستدلین 
بظاهر قوله تبالي: (فَمَا اشتفتغتُم به نهن فاون احجورهُنً) ()ء 
والجمهور على أن الآ فی النكاح الشرعی ا وال مراد بالاستمتاع : المتع 
الكامل بالدخول بالزوجة من نكاح مشروع» والراد يالأجور: ما يجب للزوجة 
من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج » وة اله حرا الا ندل غل انه 
أجر الملتعة» فقد سمی امهر جرا م غير هذا الموضع» كقوله 
تعالی :ا( قاِكُځُوشُن بإذْنِ أَهْلهنٌ نوشن اجُورهُنٌ)(') وقوله تعالى : 
(باابهاالسبِي إا أحلَلَا لَك أزوَاجَك الاتى آتيْت انجْورَهُنٌ) (۳) أي 
مهورهن . وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود واب بن کعب وسغید بن جبي 
و اح ب ناي أجل مسمی» فلیست بقرآن عند مشترطی التواتر 
ولا سنة لأجل روايتها قرآناًءختكون من قبيل التفسير للاية وليس جحجة . 

ونكاح المتعة كان جائزآً فى صدر الإسلام رخصة لالة الغربة فى 
السقره 2 تسخ .عام الفتح › وأجع الصحابة على ذلك» وماروى عن 


. ٠١ النساء:‎ )۲( . ۲٤ : النساء‎ )۱( 


٠۰ : الأحزاب‎ )۳( 


Vr 


(۱۸ - تاریخ التشریع ) 


ابن عباس من إباحته» فقد روی عنه أنه رجع عنه. 


(ج) ولا يجيزون أن يتزوج المسلم بالكتابية لظاهر قوله تعالى : ( ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر) (') والآية محمولة عندالجمهور على غر الكتابيات لقوله : 
( والقَحْصَنَاث مِنَ الذينَ انوا الكتاب مِنْ قَبْلگمْ) () . 

(د) ويخالفون فى مسائل كشيرة بالميراث» فلا يورثون النشاء إلا من المال 
النقول» دون الأرض أو العقار» ويجعلون. المال كله للقريب ذى الفرض »› 
وينعون العاصب ما زاد عن الفرض » ففى بنت وأخ مثلاًء يجعلون المال كله 

للبنت ويحرمون الأخ» ويقدمون ابن العم الشقيق على العم لأب» وهذا 
مبنی على عقيدتم فى الخلافة » وإن علياً وذریته مُقَّدمّون على العباس 
وذریته » فعلى ابن عم شقيق والعباس عم لأب . وفاطمة وأولادها مُمَدمّون 
على غيرهم من العصبات» ويرون أن الأنبياء بورثون. 

(ه) ويقولون إن الطلاق له يقع إل أمام شاهدین » لقوله ى : (قإذا لَغْنَ 
أجَلَهُن يكوش بغروفر أ فارقون مروف وأشهدو ڏو ذل 
منم وأقيمُوا الهاو لله ذلکم يوع به من کان ومن بالل ون 
اللآخرء ومس يَتّق الله يَجْعَل له لهه مَخرجاً) وقال هور الفقهاء : ان 
الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد فحضور الشهود شرط فى صحة 
الزواج » ولیس شرطاً فى ب إہائه» ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن صحابته اشتراط الشهود لوقوع الطلاق » فتصح الفرقة وإن م 
يقع الإشهاد علها» ويُشهد بعد ذلك» ونا أمر الله بالإشهاد على الإمساك 
أو الفرقة احتياطاً من التجاحد» وذلك على سبيل الاستحباب . لأن كا 
منها حق للزوج » فجاز بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيه إلى رضا غيره . 

وإذا كان الخوارج قد غلبت عليهم الصراحة لطبيعتهم البدوية» فحاربوا 


. ٠ : الائدة‎ )۲( ٠١ الممتحنة:‎ )١( 
..۲ : الطلاق‎ )۳( 
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بنى امي جهاراًء فإن الشيعة قد لأ أكثرهم إلى العمل سراً» ويُْعرف هذا 
بالتقية› أی : المداراة» أن يتظاهر الشخص بعفيدة أو عمل لا ايعتقد بصحتة: 
عحافظاً على نفسه» أو عرضه» أو ماله» ys‏ 


خافة أو طمع» وإنه لا إيان لن لاتقية له 
HH # 4%‏ 


© تفرق العلاء فى الأمصار: 

بدأت الفتوحات الإسلامية تتسع فى عهد عمر بن الخطاب» وظلت موجة المد 
الإسلامى فى المشرق والمغرب» تشق طريقها من بعده» وكان لا بد للعرب 
والمحسلمين الفاتحين أن يؤهلوا أنفسهم لحكم البلاد التى فتحوها بالعلم والمعرفة »ولابد 
للذين دخلوا فى الإسلام من غير العرب أن يتعلموا العربية لدينهم ولدنياهم › 
فاسىتىتىيىع الفتح الإسلامى حركة علمية فى البلاد المفتوحة » وقد ذكرنا من قبل 
تفاوت الصحابة فى درجاتہم العلمية» وآن عدداً منم لیس نالقليل › کانتث له 
مكانة علمية مرموقة» وقد عدت بضعة من الصحابة هم الطبقة الأولى ه فى العلم » 
وعد عشرؤن من الطبقة الثانية ء وعد حو مائة وعشرين من الطبقة الثالثة » وهولاء 
وأولشك بتفرقوا فى أنحاء الدولة الإسلامية بعد الفتح ؛ ووزعوا على الأمصار أحياناً 
قصداً إلى تعليمهم» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى المن» 
وإلى البحرين» وكان عمر بن الخطاب ييل إلى استبقاء كبار فقهاء الصحابة 
بالمدينة» للاستعالة بهم فى الفتيا عند عرض المشكلات » والحيلولة بينهم وبين 
الاشتغال بالحياة الدنيا ومظاهر الحكم» ولكنه مم ذلك أرسل بعض الصحابة 
معلمين فى الأمصارء بعد أن اتسعت الفتوحات . 

عن سام بن عبد الله قال کا ابن رن ا و 
فقلت: مات عام الناس اليوم» فقال ابن عمر: یرجه الله الیوم» فقد کان عام 
الناس وحبْرهم » فرقهم عمر فى البلدان . 

وعن عمر بن الخطاب e‏ لقد 
أحل خروحه بالمدينة وأهلها فى الفقه وما كان يفتمم به» ولقد کنت کلمت 
أبا بكر رجه الله أن يحبسه خاخة e‏ إليه» فأبى على وقال : رجل أراد جهاداً 


Vo 


يريد الشهادة فلا أحبسه» فقلت : والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه . 

وكتب عمر إلى أهل الكوفة : إنى بعثت إلنكم عبد الله بن مسعود معلماً 
ووزیراً» وآثرتکم به على نفسی» فخذوا عنه» فقدم الكوفة ونزها» وابتنی با دارا 
إلى جانب المسجد. 

وعد عها. عمر كار انتشار الصحابة فى البلاد المفتوحة» وقد أنشأً هؤلاء 
الصحابة العلاء الذين تفرقوا في الأمصار حركة علمية في كل مصر نزلوا فيه » 
ولدی کل واحد منہم من العلم مافد لا کون لدى الآخر» وكونوا مدارس منجية 
فى تعليمهم» وکان طم تلاميذ ينقلون عنهم العلم» تخر عليهم التابعون» 
وتأثرت البلاد التى نزلوا فما بشخصياتيم » ونهحوا فى العلم مناهحهم. ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تزدهر هذه الحركات العلمية فى المدن خاصةء لأنها أكثر 
ناسا واوق اعانا 

: مكة‎ e 

اف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة بعد فتحها معاذاً يفقه أهلها» 
ويُعلمهم الحلال والحرام» ويُقرئهم القرآن» وهو من أفضل فقهاء الأنصار» علماً 
وخلقاً» واعتبر معلم مكة فی عهده . 

ولا كان الخلاف بين عبد الملك بن مروان» وعبد الله بن الزبير» ذهب 
والحديٿث) والفقه» واللأدب» وأشهر من تخرج على يديه من التابعين مجاهد بن 
جبر» وعطاء بن أبى رباح » وطاووس بن کيسان» وثلائتهم من الوالى» وقد عَد 
الذهبي وابن سعد طاووساً من علاء المن» وعَده ابن الم من فقهاء مكة 
ومفتما ». أن هذا کان آخر أمره . 

© المدينة : 

كانت المدينة دار المجرة ومركز الخلافةء ومقر كبار الصحابة» فكانت أكثر 

علماً وأوفر شهرة . 


۲۷٦ 


وأشهر من تَفرّغ فما للحياة العلمية» وكثر أصحابه وتلاميذه : زيد بن ثابت . 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب . 
وتخرّج على يد علاء المدينة من الصحابة كثير من التابعين» وأشهرهم : سعيد 
ابن المسيب» وعروة بن الزبير بن العوام» ثم كان ابن شهاب الزهرى القرشى 
الذى أخذ عن كبار التابعين فحفظ فقه علماء المدينة وحديثهم . 
الكوفة : 
زل الكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير» وكان 
أشهرهم في العلم : على بن أبن طالب وعيد اله ابن موو إلا أن امير 
يعلمهم› فأخذ عنه کٹر من الكوفيين » وتکونت فى الكوفة حركة علمية كبيرة › 
وکان أشهر تلاميذه الذين تلقوا عنه أكثر علمهم : علقمة » والأسود » ومسروق . 
وشریح › والشعبی › والنخعى › وسعید بن حبیر. 
© البصرة : 
كذلك نزل فى البصرة عدد كبير من الصحابة » أشهرهم فى العلم : أبو موسى 
الأشغرئ ٠‏ واضن. بن الك ؛ 
ومن أشهر من خرّجته مدرسة البصرة : أبو الحسن البصرى» وحمد بن سيرين » 
وکلاهما من أبناء الموالى . 
#الشام: 
روی أن يزيد بن ىى سفيان كتب إلى عمر: قد احتاج أهل الشام إلى من 
تُعلمهم القرآن» فأرسل. معاذاً» وعبادة» وأبا الدرداء» فقضى معاذ أخر حياته 
بالشام معلماً» وانتهت إقامته إلى فلسطين» وتولى عبادة بن الصامت إمرةجمص » 
کأبی إدريس الخولانى» ثم مكحول الدمشقى» وعمر بن عبد العزيز» ورجاء بن حيوة » 
ثم كان إمام أهل الشام عبد الرحن الأوزاعى . 
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۵ مصر: 

يُعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص أشهر الصحابة الذين نزلوا مصر» وعلَموا 
بہا» وکان من أكثٌر الناس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام 
بحركة علمية فى مصرء وأخحذ عنه كثر من أهلهاء واشتهر من بعده يزيد بن 
بت اماد ال ب ا > 
6 اين : 

وعرف من فقهاء المن من التلابعين: مطرف بن مازن قاضى صنعاءء 
وعبد الرزاق بن همام » وهشام بن يوسف . 

جو بو # 


هم رواية الحديث : 


توفی رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقرآن الكرم محفوظ فى الصدورء 
ومكتوب فى الرقاع والأكتاف » والحجارة وغيرها . 

أما السنة فلم يكن شأا كذلك» لأا ۾ تدؤن كا دون القرآن لأسباب 
أشرنا إلى بعضها من قبل» أهمها :الخوف من اختلاط بعض أقوال الرسول صلىإلله 

عليه وسلم بالقرآن » وما ورد من النہى عن كتابة شىء غیره» وهذا لا ینفی 

أن يكون قد كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء من السنة. 
كا ذكرنا من قبل عن الصحف التى كتا بعض الصحابة. 

ولکن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته بتبليغ السنة إلى من 
وراءهم » مع التثبت فيا يروون . 

أخرج أبوداوود والترمذي » من رواية زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه م قال: «نضر الله إمرءا سمع مقالتى فحفظها ووعاها» ورواها کا 
جا رو ای ا 

وقد امستشل الصحابة هذا ولغوا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته» 
خصوصاً وقد تفرقوا فى الأمصار» وأصبحوا فا مُعَلّمين » وتتلمذ عليهم التابعون» 
ورحل إليهم من رحل على بُعد الشقة » وعناء السفر للأخذ عنهم . 
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بيد أن الصحابة كانوا متفاوتين فى التحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلة وكثرة» فن هن المقلن : الزبر» وزيد بن أرقم» وعمران بن خصين »› ولعل 
ذلك کان خترهم من الوقع فى الكذب من غير قصدء ولذلك روي أن اسن ت 
مالك کان يتیع الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : « أو کا قال » . 

ومن. المكرين : : أبو هريرةء› وعائشة » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس »› 
وجابر» وأنس بن مالك . 

فلأبى هريرة كا يذكر بعض الباحثين )٥۳۷٤(‏ حديثا . ولعائشة .)۲٠٠١(‏ 
ولد ا که غي وأنس بن مالك مايقرب من مسند عائشة» ولكل من جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله بن عباس أزيد من )٠٠٠١(‏ ونرى بعض الصحابة لم يرد 
عنه إلا القليل النادر» وما ساعد هؤلاء ا مكأرين فى الحديث طوال حياتهم بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم وطول صحبتَبم وكثرة من آخذ عنهم . 

وقد اجتهد صغار الصحابة بجمع الحديث من كبارهم » ورحلوا فى طلبه . 


أخرج البخارى فى الأدب الفرد» وأحد والطبرانى » والبيقى واللفظ له عن 
جابر بن عبداله قال : بلغت حديث عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ل أسمعه منه» فابتعت بعت بعیراً فشددت 
عليه رحلی» م سرت إلیه شهراً حتى قدمت الشام » فإذا هو عبد الله بن أنيس 
الآنصارن » فأتينه فقلت له : حدیث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول اله صلی الله 
عليه وسلم فى الظام م أسمعه» فخشيت أن اموت أو ت :فا ان أسمعه » 
فقال . سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : «يحشر الناس عرلا هلما » 
قلنا: وما البهم؟ قال : لیس معهم شیء» فینادم نداء يسمعه من بغ کا 
يسمعه من قرّب: أنا الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل التار 
وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصّها منه» ولا ينبغى لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلب يظلمة حتى أصّها منه» حتى 
اللطمةء قلنا: كيف؟ ونما نأتى الله غُراة عرلا بُهْماً ؟ قال:« بالحسنات 
والسیتات » . 
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وبمشل هذا الاهتمام والارتحال لطلب السنة ابتدأت رواية الحديث تأخذ فى 
السعة والانتشار» واتجهت الأنظار إلى الصحابة رضى الله عنم » وحرص التابعون 
على لقياهم ونقل مافى صدورهم من علم قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى» ولم 
يشك أحد فى الأخذ عن الصحابةء ولم يکن قد دس على حدیث رسول الله صلی 
ال عليه وسلم » حتى وقعت الفتنة وظهرت الطوائف» وبدأ التحول فى حياة 
المملمين الدينية تبعاً للتحول في حياتهم السياسية . 

پډ ¥ 

بدء الوضع فى الحديث : 

أدى انقسام المسلمين إلى طوائف بعد الفتنة »إلى أن يؤيد كل فريق موقفه 
بالقرآن والسنة » فأيّلَ بعض هذه الطوائف القرآن على غير حقيقته » وحَمّلوا نصوص 
السنة مالا تحتمله» فإذاءعَرٌّ عليهم التأويل سبوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مالم يقله تأبيداً لدعواهم » لاسها فى مضل أمْتهم » وقد ذكروا أن أول بادرة 
فى ذلك كانت من الشيعة وم يقع شىء من ذلك فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » و يصدر عن أحد من الصحابة» فهم محل الثقَة» وما كان بيهم من 
خلاف کان اجتهاداً فى الدين » وكل مهم يطلب الحتق وينشدهء وإنا نشا الوضع 
من الخلافات السياسية فى عهد التابعين . 

وأهم بواعثه ترجع إلى ما يأتى : 
١‏ الخلافات السياسية : 

فقد کانت سبباً أصیلاً فی الکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

سل مالك عن الرافضة » فقال : لا تکلمهم » ولا ترو عم ٠‏ فام یکذ بون . 

وبتر هرك ن دا القاضي » وقد كان معروفاً بالتشيع مع الإعتدال 
فيه: اهل عن كل من لقيت» إلا الرافضة فإتهم يضعون الحديث» ويتخذونه 
ديناً . وبذلك كان الرافضة أكثر الفرق كذ 

قال حاد بن سلمة : حدثنى شيخ همم يعنى الرافضة قال : كنا إذا اجتمعنا 
فاستحسنا شيا شغلا حديثاً . 
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وقد بَيّن ابن تيمية ذلك فى منهاج السنة. 

ومن أمثلة الوضع لدى الرافضة : « من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه» وإلى 
نوح فى تقواه» وإلى ابراهي فى حلمه» وإلى عيسى فى عبادته » فلينظر إلى 
على » . 

و: «أنا ميزان العلم» وعلى كمتاه» والحسن والحسين خيوطه » وفاطمة غلاقته » 
والأمة منا عمود توزن فيه أعمال الحبين لنا والمبغضين لنا» . 

و« حب على حسنة لا يضر معها سيه » وبغضه سيئة لا ينفع معها حسسنة». 
فهذه الأخبار ونظائرها تفوح منها رائحة الكذب بصبورة ظاهرة . 

آنا امن ن خب آهل اله فد تدر غا ا عي هن الان فى اعبار 
مثل : «ما فى الجنة شجرة إلا مكتوب على ورقة منها : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » E‏ الصديق »› عمر الفاروق»› عثمان ذو النورين »» «الأمناءثلاثة : أا 
وجبریل وسعاوية ) . 

وذكر العلاء أن أقل الفرق الإسلامية كذباً هى فرق الخوارج » لا كانوا عليه 
من تقوی ولأنہم بُگفّرون مرتکب الكبيرة» ونسبوا إلهم : «إذا أتاكم عنى حديث 
فاعرضوه على کتاب الله » فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » . ولكن بعض الباحثين 
ينفى عنهم تهمة الوضع إذ لادليل يُعتمد عليه فى ذلك . 

قال أبوداوود: ليس فى أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج . 

وقال ابن تيمية : ليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعدل من الخوارج . 

وقال : ليسوا ممن يتعمدون الكذب» بل هم معروفون بالصدق» حتى يقال إب 
1 حدیثهم من اصح الحدیث . 
۲ س الزندقة : 

أظل الإسلام بلوا بلواء دعوته ودولته کثیراً من البلاد» ودحلت في حوزته عروش 
وإمارات وزعامات ها ماضٍ فی الحكم وتراث فى الفلسفة» ورها َر على بعض 
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هذه النفوس أن تظل العقيدة الإسلامية صافية المنبع» سائغة الشراب لحقد دفين» 
أو كراهية للإسلام وأهله» فعمدت إلى الانتقام من هذا الدين ورجاله بالعمل 
على إفساد عقائده» وتشويه محاسنه» وتفريق صفوف. أتباعه وجنوده» فكان الدس 
في الستة مين أوسع ميادينن الإفساد لدينهم فصاغوا أحاديث طابعها السخف 
والسخرية كقوهم : «خلق اله ا ملائكة من شعر ذراعيه وصدره»» وقوهم : « إن الله ما 
خلق الحروف سجدت الباء ووقفت الأألف»» ومن أشهر هولاء الزنادقة الوضاعين : 
عبد الكريم بن أبى العوجاء_وقدقتله محمد بن سليمان بن على والى البصرة» 
واعترف عند قتله بأنه وضع مثات الأحاديث . وبيان بن سمعان» قتله خالد بن 
عبد الله القسرى» ومحمد بن سغيد المصلوب » قتله أبو جعفر المنصور. 
۳ - عصبية الجنس أو الإمام أو البلد: 

وضع الشعوبيون(') حديث : «إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية ۽ وإذا رضى , 
أنزل الوحى بالفارسية »» فقابلهم جهلة العرب بالمخل فقالوا : «إن الله إذا غضب أنزل 
الوحى بالفارسية » وإذاء رضى أنزل الوحى بالعربية » . 

ووضع الج اي حنيفة: « سيكون رجل من أمتى يقال له أبو حنيفة 
النعمان هو سراج أمتى » . والمتحاملون على الشافعى : « سيكون من أمتى رجل يقال 
له محمد بن ادريس هو أضر على أمتى من إبليس » .وكذلك الشأن فيا وضعوه عن 
فضائل بعض البلدان والقبائل . 
٤‏ - التساهل في باب الفضائل .والترغيب والترهيب : 


سلىك بعض ٠ن‏ تصدوا للوعظ إلى ابتكار قصض مكذوب للتأثير على عواطف 
الناش وإحراز إعجابهم » ونسبوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
وسن أمثلة هذا :« من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من 
ذهب » وریشه من مرجان» . 


وفى كتب الأخلاق والتصوف كثير من هذا الباب . 


(1) الشموبيون : هم الذين ينكرون تفضيل العرب على غيرهم » ويجاولون الحط من قدرهم . الواحد : بى . 
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وقد ذكر ابن قتيبة عند الكلام على الوجوه التى دخل مها الفساد. على 
الحديث» الوجه الشانى : القصاص » فإنهم ييلون وجه ا إلهم » ويشيدون 
ماعندهم E‏ ئلا ادت می ااك ومن ان العوام القعود عند 
القاص ما کان خدشه اء ارجا عن بطر العقول » أو كان رقيقاً يحزن 
القلب » فاذاذكرالحنة قال : « فما الحوراء من مسك أو زعفران» وعجيزتا ميل فى 
ميل» ويبویىء الله وليه قصراً من لؤلؤة بيضاءء فما سبعون ألف مقصوة» فى 
کل مقصورة سبعون ألف قبة » » فلا يزال هكذا فى السبعين ألفاً لا يتحول عنا. 
وللسيوطى كتاب «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص » حققه الشيخ محمد 
الصباغ ونشره الكتب الإسلامى . 

ومن هذا القبيل كثير من أحاديث فضائل القرآن سورة سورة» وقد اعترف نوح 
ابن أبى مرم بوضع مشل هذاء واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد اعرضوا عن 
القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة » ومغازى محمد بن إسحاق . 
ومن هولاء الوضاعين «غلام خلیل » الذی کان زاهداًء فريّن له الشيطان وضع 
ی روو کی لھ ت ا 
ا من الرقائق ؟ فقال واا ریا فلو العامة 

# # +# 


ه جهود العلاء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع: 

بذل العلاء منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة كثيراً من الجهود» ييز 
صحیح الأحاديث» وسلكوا قوم الظرق العلمية للنقد والقحيص »› يق لأمتنا أن 
تفاخر به الأمم جيعاً » ونستطيع أن نلخص أهم خطواتم لتحقيق ذلك فى الأمور 
الاتيه : 

٩‏ التحری ف إسناد الحديث : فقد أخذ علاء الصحابة والتابعن بعد ان 
وفعت الفتنة ٠‏ وظهرت الفرق» تروت فى نعل الا و 


ماعرفوا طريقها ورواتها » واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتم . 
وقد نقل مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سیر ین قوله : « ۾ يكونوا يسألون عن 
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الإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديشهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » 

ويقول ابن المبارك : الإسناد من" الدين » ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء. 

ويقول ابن المبارك كذلك : بيننا وبين القوم : «القوام » يعنى الإسناد. 
ليسمعوا اللأحاديث الثابتة من الرواة الثقات . 

يقول سعيد بن المسيب : إنى كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث 
الواحد. 


وحدث الشعبى مرة بحديث ءعن النبى صلى الله عليه وسلمء ثم قأل لمن 
حدث به : خذها بغر شىء قد كان الرجلى يرحل فيا دونها إلى المدينة . 

۲ س نقد الرواة: فقد تىتىبع العلاء الرواة ودرسوا حياتهم » وتاريخهم » 
وسيرتهم » لمعرفة حاههم من صدق أو كذب» ولم تأخذهم فى الله لومة لائم» 
ووضعوا لذلك قواعد ساروا علا لبیان من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ» وعدل هؤلاء 
النقاد الصحابة وم س م کذباً . 


قال الغزالى فى المستصفى : والبذى عليه سلف الأمة وجماهر الخلف أن 
عدالتيم أي فة و بتعدیل الله عز وجل إیاهم وثنائه علیہم فی کتابه» 
فهو معتقدنا فيم » فلا حاجة هم إلى التعديلء ثم ذكر مزاعم آخرين فقال : وقد 
زعنم قوم أن حاههم كخال غيرهم فى لزوم البحث وقال قوم : حالمم العدالة في 
بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات » ثم تغيرت الحال وسفكت الدماء» فلا 
بد من البحث . 

ومن أهىم من لا يؤخذ حديثهم الذين يعرف عهم الكذب» ولو فى أحاديث 
الاس » وأصحاب البدع والأهواء» إذا كانت بدعهم مُكَفرة أو استحلوا الكذب» 
والزنادقة » والفسًاق . 


YA 


۳ س وضع أمارات للدلاللة على أن الحديث موضوع » كمخالفته لصريح 
القران» أو فساد معناه» وهذا ما يعرف فى مصطلح الحديث ب (الجرح والتعديل ) . 
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٠‏ الجرح والتعديل 


ق من ثمار هذه الجهود المباركة علم ( الجرح والتعديل )»وهو علم يبحث فيه عن 
ال لاف وأمانم» وثقتهم » وعدالتهم » وضبطهم » > أو عكس ذلك من كذب 
أو غفلة وات فر أجل العلوم الاسلامية التى امتازت بها امتنا. 

وقد ابتدأً الكلام عن الرواه توثيقاً وتوهيناً منذ عصر صغار الصحابة» 
كابن عباس » وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك ثم من التابعين : سعيد 
ابن المسيب » والشعبی » وابن سیرین » م الأمر بعد ذلك فيمن نظر فى الرجال 
للوقوف على أحوال الرواة» كشعبة» ومالك » والأوزاعى » والثورى» والليث› 
وابن المبارك » ويحيى بن سعيد القطان i‏ من الطبقات التى تلتهم . 


والذى يعن النظر فى هذا العلم وماالّت فيه من كتب يقف على الجهد 
ا مشكور الذى بذله علماؤنا فى نقد الأحاديث لعرفة الصحيح والحسن والضعيف . 
بل إنهم وضعوا كذلك قواعد لمعرفة الموضوع » وعلاماته فى السند وفى المتن . 
ومن أهم علامات الوضع فی الد ان یکن راو کدانا مروف الک 
ولا يرویه ثقَةَ غيره» أو أن يعترف واضعه بالوضع » أو یروی الراوی عن شيخ 
ثبت لقیاه له أو ولد بعد وفاته . 
ومن أهم علامات الوضع في المتن . 
(أ) ركاكة اللفظ » وضعف الأسلوب. قال ابن دقيق العيد : كثيراً ما بحكون 
بذلك أى بالوضع _ باعتبار أمور ترجع إلى المروى . 
وحاصله آم لكشرة ممارستهم لألفاظ الحديث» حصلت هم هيئة 
نفسانية» وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبى وما لا 
جور . 
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(ب) فساد المعنى : بأن يكون الحديث مالفا لبدهيات المعقول» من غير أن بمكن 
تاوتلم او الا للقواعد العامة فى الأخلاق » أو مشتملاً على سخافات 
يصان عنها العقلاءء أو مخالفاً لصريح القرآن» أو لحقائق التاريخ المعروفة من 
عصر النبى صلى الله عليه وسلم . 

(ج) موافقة الحديث لمذهب الراوى » كرواية الرافضى حديثاً فى فضل أهل البيت . 


(د) اشتمال الحديث على إفراط فى الثواب العظم على الفعل الصغير» والمبالغه 
بالوعيد الشديد على الأمر الحقبر. 


وقد أشبع الد كتور مصطفي السباعی هذا البحث» فليرجع إليه من شاء 
فى كتابه : «السنة ومكانتا فى التشريع الإسلامى » . 
+ # ي 
۵ تدوين الحديث واثره: 


انقضى عهد الصحابة دون أن يدون من الحديث إلا النزر اليسير» حيث كان 
الاعتماد فيه على الرواية» حتى لا يلتبس القرآن الذي كتبوه بالسنةء إلا أن 
الشفكير في كتابة الحديث قد عرض لعمر رضى الله عنه» ولكته عدل عن ذلك 
کا تدل بعض الروایات . 

فقد أخرج البهقى عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب 
السنة» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأشاروا عليه 
أن یکتہاء فطفق عمر پستخیر الله فما شهرآء ثم أصبح يوماً وقد عزم ال له» 
فقال: إنى كتت أردت أن اکتا اسن رای د کرت فوا کانوا قبلکم 
کتبوا کتبا فاأکبوا علا » وترکوا کتاب اللہ ۔وإنی ۔والله لا الس کتاب اللہ بشیء 
أبداً» 
ويتبين من هذه الرواية أن عمر خشى من كتابة الحديث أنينصرفالناس عن 
كتاب الله » وهو أساس الدين » كا انصرفت الأمم السابقة » أو يلتبس بالقرآن . 

فلا كانت الفتنة» وانتشر الكذب» وبدأً الوضع فى الحديث» نفر العلياء 
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ي عن حياض السنة وصيانتا » واستلزم هذا التفكير فى تدوين الحديث حفظاً 
له من الضياع » وخوفاً عليه من الزيادة أو النقص . 

وأول من فكر فى جع الحدیث وتدوینه» کا تذكر الروايات» عمر بن 
عبدالعزيزرضى الله عنه من التابعبن» فإنه كتب إلى عامله وقاضيه على المدينة 
آبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما کان من حدیث رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم فاكتبه » فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلاء . 

ولم يكتف عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى ابن حزم» فقد روى أنه كتب 
إلى أهل الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعوه . 

ومع هذا فإن الجهد الأكر فى تدوين الحديث يرجع إلى الإمام محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهری »› الذى ذکر مسلم أن له تسعین حدیثاً لا یروا غیره . 
وقال فیه. کثر من علاء عصره : لولا الزهری لصاع كثير من السنة . 

ولم يكن تدوين الحديث فى هذا العصر مبَوباً على أبواب العلم كما صنع 
البخارى ومسلم وغيرهما من رجال الحديث » ولكنه كان جعاً للأحاديث من غير 
تبويب» ثم شاع التدوين بعد الزهرى على أنماط محتلفة كان أكثرها جمع حدیث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» إلى أن 
قام أنمة الحديث بتاليفهم العظيمة على طريقة المسانيد ثم على طريقة التبويب . 

قال ابن ححر: وأول من جع ذلك الربيع بن صبيح المتوفى سنة ٠۰‏ هھ 
وسعيد ابن أبى عروبة المتوفى (سنة ٠١١‏ ه) إلى أن انتهى الأمرإلى كبارالطبقة 
الشالثة. وصّف الإمام مالك المنوطأً بالمدينة» وعبد الملك بن جريح بمكة» 
والأوزاعي بالشام» وسفيان الثورى بالكوفة» وحاد بن سلمة بن دينار 
بالبصرة ('). ثم تلاهم كثر من الأمة فى التصنيف» كل على حسب ماسنح له 


. إدارة الطباعة المنبرية‎ . ١ ج‎ ٤ لطر مقدمة فتح البارى ص‎ )١( 


YAY 


وان اليه غلمهء .ول تعر لوصف هذه التصايف: لأا القت بعد هذا لهد 
الذى نتحدث عنه . 

وكان لتدوين الحديث أكبر الأثر فى اتساع داثرة الحركة العلمية للفقه 
الإسلامى» حيث كان سبباً فى رحلة العلهاء للرواية » وطوافهم بالبلدان» يأخذ 
بعضهم عن بعض » فتبادلوا الاراء العلمية » ووقف علماء كل مصر على ماعند 
الاخحرين . 

ثم إن السنة جاءت مبينة للقرآن» واشتملت على أحكام. لم تأت فى كتاب 
الله عز وجل» فكان الاستناد إلها فى الأحكام الفقهية أكبر عون للعلهاء على 
استنباط حکم ا ان اعات وها برك اللاي من ٠ات‏ و عا اد 
تدوين الحديث كان أسبق من تدوين الفقه . 

وكان هود أمة الحديث وعلمائه فى العصور الختلفة أثر كبير فى الب عن 
السنة والذود عن حياضها وتمييز الصحيح من السقم فما . وألف كثر منهم العديد 
من الكتب فى الكشف عن الأحاديث الواهيةء أو فى تخريج أحاديث بعض 
الكتب وبيان درجتا أو فى الأحاديث الضغيفة والموضوعة . 

ومنهم من آفرد الموضوعات بالتأليف أو عنى بالأمارات الدالة على الوضع» وقد 
تناولنا المؤلفات فى ذلك عند الكلام عن السنة ومكانتا فى التشريع الإسلامى . 


وتواجه السنة اليوم هجمات شرسة من ذوى النفوس المريضة الذين بدفون من 
وراء ذلك إلى توهين الثقة فى الأحكام الشرعية وحجية السنة» ولم تقتصر هذه 
امهجمات على المستشرقن الذين ينفثون سمومهم بأساليب شتى» بل بلغ السيل 
الزبى فى هجمات أدعياء العلم تارة وذوى الرئاسة القسرية فى دنيا العرب تارة 
أحرى من الجهلاء الأغبياء . 

وقد زد الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه «السنة ومكانتا فی التشريع 
الإسلامى » على شبه أولئك جيعاً رداً علمياً مستفيضاً سواء أكان هذا فيا يتصل 
يما كتبه «أبو رية» فى كتابه « أضواء على السنة الحمدية » ومطاعنه فى 
أبى هريرة . أو كان متصلاً بشبه المستشرقن .. LS‏ 


YAAK 


ونشر العام الفاضل الشيخ محمد نصيف وجيه «جده» رسالة بعنوان« دفاع عن 
السنة» تضمنت ثلاث مقالات بأقلام الأساتذة : الشيخ أبو الحسن الندوى _ 
والشيخ يحيى العلمى والد كتور مصطفى السباعی . 

#% ¥ ¥ 

: نشأة أهل الرأى وأهل الحدبث‎ e 

عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة فى الأمصار أحدث حركة علمية فى كل 
مصر» فاوتت فى منهجها بتفاوت هؤلاء الصحابة » وتأثر تلاميذهم بهم » وقد تمايز 
فی هذا التفاوت منیېجان : 

أحدها: منهج «أهل الرأى » أو مدرسة الكوفة بالعراق . 

والثانى : منهج «أهل الحديث » أو مدرسة المدينة بالحجاز. 

N # # 

: مذهب أهل الرأي فى العراق‎ ٠ 

رما كان عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقهاً لانص»ء واجتاداً فى فهمه» 
وإقداماً على إبداء الرأى فيه » والمشكلات التى اعترضت الصحابة واجتهدوا فما » 
تعطى لمعمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه اليزة فى أكثر من موضع » وإن كان 

فعن الشعبى قال : كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فرما تأمل فى ذلك شهراً» ويستشير أصحابه » واليوم يفصل فى امجلس مائة قضية . 

وسار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على طريقة عمر» وتأثر به في آرائه» 
وروى عنه أنه قال : إنى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم . وجاء فى 
«أعلام الموقعين» أن ابن مسعود كان لا يكاد يخالف عمر فى شىء من 
مذهبه » وأنه قال : «لو أن الناس سلكوا وادياً وشعباً » وسلك عمر وادياً وشعباً » 
لسلکت وادی عمر وشعبه » . 

وقال الشعبى.: کان عبد الله لا یقنت » ولوقنت عمرلقنت عبد الله . 


YA . 


(۱۹ س تاریخ التشريع ) 


وهذا يدل على أن ابن مسعود نهج منج عمر فى التفكر والاستنباط والرأى» 
حیث لا نص . وإن خالفه فی مسائل کثيرة لم يتابعه فیہاء لاجتہاده الخاص ما 
یری أنه احق . 

اجتمعا» فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب» لأنه كان ألطف . 

وقد عرفت من قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرسل عبد الله بن 
مسعود إلى اهل الكوفة ليعلمهم › وکانت حرکته وأاسعة » وج تلامیذه من بعده 
- نهجه. فاعتبرت مذرسة ابن مسعود بالعراق نواة لمدرسة الرأي» حتى نسب إليها 

بعض التابععن فقيل « ربيعة الرأى » . 

و يرجع انتشار مدرسة الرأى فى العراق إلى الأمور الآتية : 

۱ تأثرهم بألصحابی الجليل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه » الذی کان من 
منحی عمر بن الخطاب» وأستاذ الكوفة » کا عرفنا . واطلاعهم على أقضية 
على ی بی طالب واحاداته مده خلافته بینم . 

۲ س كان الحديث فى العراق قليلاً إذا قيس إلى مالدى آهل الحجاز» موطن 
الرسول صلى اله عليه وسلم وكبار الصحابة . فإن عدد الصحابة 
وفدوا على العراق كان قليلاً بالنسبة إلى الصحابة الذى ظلوا فى إلىجا 

ج ٠ ٠‏ ول a‏ الفارسية اتصالاً ولبقاً وذلك هن 
إعمال الرأى و كثرة ة الفياس» رو ی ع عن إبراهي اللخعى أنه ا 
لأسع اللحدیث الواحد فقيس عليه ما أنه 

٤‏ - وكان العراق موطن الشيعة والخوارج » وعلى أرضه دارت الفتنة ء ثم شاع 

الوضع فى الحديث تأييداً للمذاهب السياسية » وهذا جعل علاءه فى مدرسته 


به شىء OK‏ 


(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء ج ۲ ص ۸۲ط . دار الفكر. ‏ 


۹۰ 


يقلون من رواية الحديث» ويتحفظون فياء تحرزاً من الوقوع فى الأحاديث 
الموضوعة » فكانت الأحاديث التي يول عليها لديهم قليلة» وهذا يدعوهم عند 
النظر فى !الئل إلى القول :بالرأى حيبت لا يصن . 
# 4# %# 
۾ يزات مدرسة اهل الرأى: 

٩‏ کثرة تفريعهم الفروع لكثرة ما عرض هم من الحوادث » نظراً لتحضرهم 
وقد ساقهىم هذا إلى فرض المسائل قبل أن تقع » فأكثروا من : « أرأيت لو كان 
كذا» ؟فيسألون عن المسألة ويبدون فا حكاًء ثم يفرّعونها بقوهم : « أرأيت لو 
كان كذا» ؟ ويقلبوا على سائر وجوههاء الممكنة وغر الممكنة أحياناًء حتى 
سماهم آهل الحديث « الأرأيتيون » وتميز منهجهم بالفقه الافتراضى . 

وقال سعيد بن المسيب لربيعة الرأى» وقد اعترض عليه فى مسألة : « أعراقى 
أت » ؟ . 

وقدم على مالك بن أنس أسد بن الفرات» قال أسد: وكان أصحاب مالك 
كان كذا؟ فأقول له» فضاق على يوماًء فقال : هذه سليسلة بنت سليسلة» إن 
أردت هذا فعليك بالعراق . 

۲ قلة روايتهم للحديث» واشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها إلا القليل » 
وانتهاجهم نېج عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فیا روی عنها من التثبت فى 
الرواية وعدم الإكثار فى التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانوا 
يتهيبون من الرواية عن الرسول صلی الله عليه وسلم » ولا يتهيبون من الرأى . 

4 ¥ %# 
ه مذهب أهل الحديث فى الحجاز: 

كان للمدينة منزلة خاصة باعتبارها دار الهجرة» التي تزل فما التشريع » 

وشهدت ماکان من رسول الله صلی الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً . وعاش فہا 


۲۹۱ 


الخلفاء الراشدون» فأصبحت مهد السنة» ومنبع الحديث» وملتقى الصحابة» وهذا 
يجعل أهلها أثبت الناس بالفقه » وأشدهم تمسكاً بالرواية» ووقوفاً عند الآثار. 

ومدرسة المدينة فوق هذاء تستقى منهجها من شيوخها الأوائل الذين فى 
ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم» والاعتزاز به» 
وتائر ذا المج تلامیذه الذين جلوا لواء العلم هذه المدرسة» وفی مقدمتهم : سعید 
ابن السيب الذى أكب على جع الآثار» وفتاوى الصحابة » وحفظ كثيراً منهاء 
وقيل فيه: إنه أعلم الناس با تقدمه من الآثار» وأفقههم فى رأيه » وعن ميمون 
ابن مهران قال : أتيت المدينة» فسألت عن أفقه أهلها» قَدْفِعتٌ إلى سعيد 
فسألته . 


ومن هذه المدرسة : الشعبى الذى يقول : ماجاء كم به هؤلاء من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسم » فخذوه» وما کان من رأهم فاطرحوه» فى 
ا حش (') . 

ومذهب مدرسة أهل الحديث : أنهم إذا سلوا عن شىءء فإن عرفوا فيه آية أو 
حديثاً أفتواء وإلاً توقفوا . 
هذا شيا » فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحك الل برأيك» قال : لاء ثم أعاد عليه 
فقال» إنی أرضی برأیك› فقال سام : إنی لَعَلى إن أخبرتك برأیی ثم تذھب 
فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك . 

وترجع أسباب وقوف أهل الحجاز عند النصوص إلى الأمور الآتية : 


(1)الحش : مكان قضاء الحاجة » وأصله أنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. والشعبى هو عامر بن 
شراحيل الشعبى» ولد بالكوفة » ونشاً ومات بها» ولكنه أن المدينة وأقام با فترة» وروى عن عبد الله بن 
عمر». وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله » والنعمان بن بشيرء وأبى هريرة » وغيرهم 
(طبقات ابن سعد ج ٩‏ ص .)۲٤٤١‏ 
۲۹۲ 


١‏ تأثر مدرستهم بالمنهج الذي التزمه علماؤهم كا ذكرنا فى حرصهم على 
الأحاديث والآثار» وتجنهم الأخذ بالرأى » وإعمال القياس» إلا إذا كانت 
هناك ضرورة ملجئة ورما امتنعوا عن الإفتاء فى المسألة التى لا يوجد ها 
دل من کا اوس اوا 

۲ س مالدهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز عامة 
والمدينة خاصة 


»> من أحاديث واثار تفی بحاجم فی الاستدلالء وتغنيم 
عن إعمال الرأى . 


٣‏ _ يسر الحياة لدى أهل الحجاز > وقلة مشا كلهم » حيث كانوا على 
الفطرة الآولى » منأى عا تحدثه المدينة الفارسية أو اليونانية من تفريع للمسائل» 
وکان الناس يعيشون على الحالة التى كانوا يعيشون علا فى عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وليس هناك من الحوادث المستجدة سوى القليل النادر. 

> - بعدهم عن مواطن الفتنة» وبواعث النزاع بالنسبة )ا كان عليه الأمر فى 
العراق. فقد سلموا من بدعة الخوارج والتشيع وأهل الأهواء» وظل تراث 
الحديث والأثر عفوظاً لديم » لا تشوبه ريبة » ولا يتطرق إليه تهمة الوضع . ومن 
ميزات هذه المدرسة : 

١‏ كراهيتهم اكثرة السؤال . وفرض المسائل » وتشعب القضايا » فالحكم 
ينبنى على قضية واقعة » لا على قضية مفترضة » والنص يدل على الحكم» فلا 
يبحث عن علل الأحكام وربط الحكم بها وجوداً وعدماً . 

۲ الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار. فالعلم هو علم الكتاب والسنة 
والأثر. والعناية بحفظ ذلك عناية بأصل التشريع ومصادر الفقه » والواجب 
الدينى يفرض صيانة هذا التراث . 

وكان بين أهل الرأى وأهل الحديث» منافسة شديدة» وعاب كل فريق مهم 
طريقة الآخر» وإن كان من بين الحجازيين من ميل إلى الرأى» كربيعة بن 
عبدالرحن شيخ الإمام مالك. أخرج مالك فى الموطاً عن“ ربيعة» قال : سألت 
سعید بن‌المسيب : كم فى إصيع المرأة ؟ قال : عشرة من الإبل» قلت : ففى 

۹۳ 


إصبعين؟ قال : عشرون» فقلت : ففى ثلاث ؟ قال : ثلاثون» قلت : ففى أربع ؟. 
فال : عشرون قلت : حن عظم حرحها» واشتدت مصیبا نقص عقلها ؟ فقال 
له ميد اعراق نت٠‏ قال ربيعة : بل عام مستشبت» أو جاهل متعلم» فقال 
سعيد: هى السنة» يشير بهذا إلى ما أخرجه النسائى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فإن: «عقل المرأة مشل عقل الرجل» حتى تبلغ الثلث من ديتها» ومع 
ورود النص لا محال للعقل»› ولذلك عاب سعيد على ربيعة» ما يعيبه على 
# # # 

© الفقهاء السبعة: 

وقد اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة. 

قال ابن القے فى «أعلام الموقعين» : وکان با مدينة من التابعن : 
ابن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وار یرد وأبو بكر بن 
عبد الرجن بن الحارث بن هاشم » وسليمان بن يسار» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 

إذا قيل فى العلم سبعة أبجحر روايتهم ليست عن العلم خارجه 


فقل هم : عبيد الله » عروة» قاسم سعید» ابو بکر» سلیمان» خارجة 


وعن هولاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة » وعلى يدهم تحرج من جاء بعدهم 
من الفقهاء» وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصرء 
حتی سمی باسمهم» فقيل : «عصر الفقهاء السبعة ». وكان علمهم الفقهى 
أساساً نهج الفقه الإسلامى فى البحث والنظر. 


وقد وقع خلاف فى تعيين الفقهاء السبعة» قال السیوطی تعليقاً على کتاب 
تقريب النواوى يعد أن ذكر النووى أن الفقهاء السبعة هم : ابن المسيب» 
والقاسم بن حمد» وعروة» وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عبدالرهن» وعبيد 
الله بن عتبة» وسليمان بن يسار» قال : هذا عدهم أكثر علاء أهل الحجازي 
۹4 


وجعل ابن المبارك سام بن عبداله بن عمر بدل أبى سلمة » وجعل أبو الزياد بدل 
سام وأبى سلمة أبا بكر بن عبد الرحن . 
| %# # # 
ه من مسائل الخلاف فى هذا العهد: 

وترجع أكأر مسائل الخلاف في هذا العهد إلى الخلاف بين مدرستى «المدينة 
والكوفة » أو «أهل الحجاز» وأهل الرأى »» لاختلاف وجهة نظر كل منا عن 
الأخرى فى الفقه. ومن ذلك : 
١‏ القراءة خلف الإمام : 

فالرأی الغالب لدى مدرسة أهل الحجاز القراءة مع الإمام فيا أسر» وعدم 
القراءة فيا يجهر فيه . 

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيا لا يجهر فيه الإمام 
بالقراءة» بيغا يرى أغلب أهل الرأى عدم القراءة خلف الإمام فيا جهر وفيا أسر 
على السواء . 

وروی عن أبي حنيفة عن حاد عن إبراهم وسعيد بن جبير فى القراءة خلف 
الإسام قال : اجتمعا ألا يقرأ خللف الإمام فى المغرب والعشاء والفجر» قال 
إبراهى : ولا فى الظهر والعصر. وأثر عن نفر منهم : ينبغى ألا يقرأ خلف الإمام 
فی شىء من الصلوات . 

وأهل الحجاز فى هذا يقفون عند الأحاديث والآثار التى تدل على قراءة 
الفاتحة خلف الإمام» كحديث : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن » (') وحديث : «لا 
 -‏ صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . متفق عليه . 

أما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» الذى يحتج به 
الكوفيون . فهو حديث ضعيف عند جميع الحمَاظ » لا يصلح للاحتجاج به . 


(۱) رواه ابو داوود والترمذی . 
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وأهل الرأى فى ذلك على مہجهم أيضاً» ا جيعاً - أهل الحجاز وأهل 
الرأی لا يختلفون فی أن الرجل یأتی الإمام» وهو راکع کب معه » و تد 
بتلك الركعة» وإن لم يقرأ فما شيئًاً » فلا أجزأه ذلك فى حال خوفه فوات الركعة 
احتمل أن يكون أجزأه ذلك لكان الضرورة» واحتمل أن يكون إا أجزأه ذلك» 
لأن القراءة خحلف الإمام ليست عليه فرضاً . 

قال أهل الرأى : فاعتبرنا ذلك . 
۲ - صفة الجلوس فى الصلاة: 

فأهل الحجاز فى الرأي الغالب يرون الجلوس على الورك اليسرى . 


عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس» فنصب رجله المنى 
وجلس على ورکه الیسری» ولم بجلس على قدمیه ثم قال : أرانى هذا عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر» وحدثنی أن باه کان يفعل ذلك . 


- 


أما أهل الىكوفة فيرون رأياً آخر». وهو أن يفرش قدمه اليبرى على الأرض 
ويجلس علا . 

عن المغيرة عن إبراهم أنه كان يستحب ‏ إذا جلس الرجل فى الصلاة .أن 
يفرش قدمه اليسرى على الأرض» م بجلس علا . وقد نشأً رأى آخر يوفق بين 
الرأيين» بأن يكون الجلوس الأول على رأى أهل الكوفة » والثانى على مثل رأى 
أهل الحجاز. 
۳ القضاء باليين مع الشاهد: 

فجمهور أهل الحجاز يرون القضاء بالشاهد والمين فى الأموال» لأن هذا قد 
ثبت عندهم فى الحديث لا رواه مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحن » 
وسليمان بسن يسار سلا : هل يُقَضی با لمن 2 الشاهد ؟ قالا : نعم , وقال 
الشافعى : أخبرنا مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى بالمين مع الشاهد» وذلك خاص بالأموال . 


۲۹١ 


وجهور أهل الراى يذهبون إلى آنه لا يُقضى إلا برجلين» أو رجل وامرأتين» 
ولا تُقضی بشاهد ومین فی شىء من الأشیاء تمسکاً بالقرآن فى قوله تعالى : 
(وشتغهڈوا هيين يڻ رجالڱم لن م کو رجن رل وافران ين 
ترصن من السُهداء) ('). ۰ 

وهنناك مسائل خلافية اخرى بين المدرستين» تدرك فى الفقه» مثا, استئاف 
الصلاة» والوضوء من الدم السائل » والمسح على الحفين» والجمع بين الصلاتين 
للمطرء وأداء الصلاة فى أوقات النبى» وغير ذلك . 


MN ¥ 


. ۲۸۲ : البقرة‎ )١( 
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الفصك ل الرا بع 


ماھ را لفن هنار 


ه الصحابة والتابعون 
© الأئة الأرسعة 


مَشَاهيرٌ المُفتَينَ فى هذا العَص 

٠‏ أشهر المفتين فى هذا العصر: 

وقد اشتهر من المفتين فى هذا العصر عدد كثير» بكل مدرسة» فى كل مصر 
من الأمصار» نذکر منهم ما یلې : 

هو عبد الله بن العباس القرشى الماشمى» ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . أمه أمٌ الفضل «لبابة » بنت الحارث الملالية . ل وبنو هاشم بالثغب» 
قبل الهجرة بثلاث » وقيل بخمس» والأول أثبت . 

قال الواقدى : لا خلاف عند أنمتنا أنه ولد بالشعغب حين حصرت قريش 
بنی هاشم وأنه کان له عندموت النبی صلی الله عليه وسلم ثلات عشرة سنة» وكان 
أبيض طويلاً وسيماً جسيماً . 

روى أن عليّاً ولاه البصرة. وكان على اليْسَرة يوم صِفين» واستخلف 
أبا الأسود على الصلاة» وزياداً على الخراجء ولل يزل ابن عباس على البصرة حتى 
تل على » فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث» ومضى إلى الحجاز. 

ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «اللهم فقهه فى الدين› 
وعلّمه التأويل » فاستجاب الله دعاه. 


وروی من دعاء الزسول صلى الله عليه وسلم له : «اللهم علّمه الحكة 
وتأويل الكتاب » . 

وعكف ابن عباس على العلم :. رواية» ودراسة» وتعليماً» حتى برز» وأثمر» 
وتوارت الأمة غلمه الخزير. 


روی الدارمی عن ابن عباس » قال : U:‏ ٌْض رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فإہم اليوم کثر» قال : واعحباً لك أتری الئاس يفتقرون إليك»› قال : فت رکت 
ذلك وأقبلت أسأل . فإن كان ليبلغنى الحديث عن رجل» فآنى بابه وهو قائل » 
فاتو د رداثي على بابه یسفی الریح عل من التراب » فيخرج فيراني فيقول : 
ياابن عم رسول الله ماجاء بك» هلا أرسلت إلى فاتيك ؟ فأقول : لاء أنا أحق 
أن آتيك > فأسأله عن الحدیٹ » فعاش الرجل. الأنصارى حتی رآني وقد اجتمع 
الناس حولی سالوننی فقال ٠‏ : هذا الفتى کان أعقل منی . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود: أما إن ابن عباس لو أدرك 
أسناننا ماعاشره منا أحد . 

وکان يقول : نِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس . 

ولا مات زید بن ثابت قال أو رة : مات حبر هذه الامةء ولعل الله أن 
ڪڃعل من ابن عباس خلفاً . 

وسل ابن عمر عن آية فقال : انطلق إلى ابن عباس فاسأله » فإنه أعلم من 
بقی ما أنزل الله تعالى على محمد [صلى الله عليه وسلم ] . 

وکان ابن عباس کشر اللعارف› يومه الناس للتفسر» والحدیث » والفقه »› 
والشعر . 


عن عطاء قال : مارأيت قط أكرم من مجلس ابن غباس : أكثر فقهاً» وأعظم 
خحشية » إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن عنده» وأصحاب الشعر عنده» 


يصدرهم e‏ من واد 


وعن CG‏ ابن عباس بصحيفة فيا ستون حدياً 


لرجعت ول تسأله عنها وسمعتها » يسأله الناس فيكفونك.. 

ولا مات ابن عباس قال محمد بن ال حنفية : «مات رباني هذه الأمة » . 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : مارأيت أحداً أعلم بالسنة» ولا أجلد 
رأياً» ولا أثقب نظراً حين ينظر مثل ابن عباس » وإن كان عمر بن الخطاب 
ليقول له : «قد طرأت علينا عضَلٌ أقضِيةٍ أنت هما ولأمثاها » . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقال طاووس: أدرکت 2 من مسین من أصحاب رسول اله صلی الله عليه 
وسلم إذا ذکر ابن عباس شیئاً فخالفوہ» م یزل بہم حتی یقررهم » یعنی أنه کان 
واسع الرواية قوى الحجة . 

وقال الأعمش : « كان ابنعباس إذا رأيته قلت أجل الناس» فإذا تكلم قلت 
أفصح الناس» فإذا حدث قلت أعلم الناس » . 


. وتوفى رضى الله عنه سنة ثمان وستين على الصحيح بالطائف‎ ٠ 
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هو أبو محمد «سعيد بن المسيب » بن حزمة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن عزوم القرشى المدنى» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » والمسيّب بفتح 
الياء المشناة من تحتها مشددة. وروی عنه أنه کان يقول بکسر الياء» ويقول : 
سیب الله من سیب أبي. 

كان سيد التابعين من الطراز الأول » وجع بين الحديث» والفقه » والزهد» 
والعبادة» والورع» لقى جاعة من الصحابة رضى الله عنم » وسمع منهم » ودخل 
على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأحذ عنهن» وأكثر روايته «المسند» عن 


۳۳ 


وسل الزهرى ومکحول : من أفقه من أدرکتا ٩‏ فقالا : سید بن اللسيب . 
وقال عنه عبد الله بن عمر رضی الله عنہا : لو رأی هذا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. لسره . 

وکان سعید صاحب سك وعبادة» ج أربعين ححة › وکان اسو الئاس 
إلى صلاة الخماعة فى المسجد. 

قال عن نفسه : «ما فاتتنى التكبيرة ة الأولى منذ خسين سنة» . 

وكان يقول : «ما أُعرّت العباد نفسها مثل طاعة الله » ولا أهانت نفسها مثل 
معضية الله » . 

وعُرف ابن المسيب بعفة النفس » والجرأة و فى الحق » أراد عبد الملك بن مروان 
أن يستميله إليه» فا استطاع .. وذعى إلى نيف وثلاثين ألفاً ليأخذهاء فقال : 
«ر له حاجة لى فأ ولا في بنی مروان حتی ألقي الله » فیحکم بینی وبینہم ). 
زواج وفلسفة مهر» وخلاصته : 

أن عبد الك بن مروان خطب بنت سعید لابنه الولید حين ولاه العهد» فأبی 
TL E‏ 
وصب عليه الماع و تأيه مں زواج ابنته لابن أمير الؤمنين وولیٰ هده فانه 
زوجها لطالب علم فقر ضعیف الال , 

قال بو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدنى أياماً» فلا جنه 
قال : أن کنت؟ قلت: وفيت آهلي فاشتغلت بها » فقال : هلا أخبرتنا 
فشهدناهاء قال ٠‏ :¢ أردت أن أقوم» »> فقال : هلد أحدثت امرأة غیرها؟ فقلت : 
يرمك اله» ومن يزوجني وما أملك إلا درمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فعلت 


e 


تفعل ؟ قلت : نعم » قال : م حد الله» وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم» 
وزوجنی على درهمين » أو قال على ثلاثة» قال : فقمت وما أدری ما أصنع من 
الفرح » فعدت إلى منزلى» وخفلت آفکر من آحذ وأستدين » وصليت المغرب»› 
وکنت صاماً» فقدمت عشاى لأفطر» وكان خبزاً وز يتا وإذا الاب شن 
فقلت : من هذا؟ قال : سعيد» ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
المسيب» فإنه ليُرمنذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد» فقمت وخرجت وإذا 
بسعيد بن المسيب» فظننت أنه قد بدا له» فقلت : : يا أبامد.. هلا أرسلت إلى 
فأتيتك؟ قال: لاء أنت أحق أن تی » قلت : فا تأمرنى ؟ قال : رأيتك رجلا 
عزباً قد تزوجت› فكرهت أن تبيت الليلة وحدك » وهذه امرأتك» فإذا هى قانمة 
خلفه فى طوله» ثم دفعها إلى الباب ورد الباب» فسقطت المرأة من الحياء» 
فاستوٹقت من_ الباب» ثم صعدت إلى السطح » فناديت الجيران» فجاءونى وقالوا : 
ماشأنك ؟ فقلت : زوجنى سعيد بن المسيب اليوم ابنته » وقد جاء بها على غفلة » 
وها هى فى الدار» فنزلوا إلهاء وبلغ أمى» فجاءت وقالت: وجهى من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام» فأقامت ثلاثاًے م دخلت بہاء فإذا 
هى من أجل الناس» وأحفظهم لکتاب الله تعالی» وأعلمهم بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأعرفهم بحق الزوج » قال : فکٹ شهراً لا یأتینی ولا آتیه » 
م أتیته بعد شهر وهو فی حلقته» فسلمت عليه » فرد علیء ولم یکلمٹی حتی 
انقضى من فى المسجد فلا لم يبق غيري قال : ماحال ذلك الإنسان؟ قلت : هو 
على ما يحب الصديق ويكره العدوء قال : إن رابك شىء فالعصاء فانصرفت إلى 


منزلی ). 


وقد أبى سعيد بن المسيب أن ينالف ضميره فى أحقية الولاية وأهليتاء 
وامتنع عن البيعة للوليد وسليمان» وعرّض رقبته للسيف دون أن تلين له قناة. 
قال يحيى بن سعيد: كتب هشام بن إسباعيل والى المدينة » إلى عبد املك بن 
مروان» إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان» إلا سعيد بن 


0 


(۲۰- تاریخ التشريع ) 


المىسيب »› فکتب أن اعرضه على السيف› فإن مضی فاجلده خسین حلدة » وطف 
به فى أسواق المدينة . 


فلا قدم الكتاب على الوالى دخل سليمان بن يسار» وعروة بن الزبير» 
وسا لم بن عبد الله » على سعيد بن المسيب» وقالوا: جشناك فى أمرء قد قدم كتاب 
عبدالملك: إن لم تبايع ضربت عنقّك» ونحن نعرض عليك خصالا ثلاثاً» فأعطنا 
إحداهن» فإن الوالى قد قبل منك أن يمرأ عليك الكتاب» فلا تقل : لاء ولا 
نعم » قال : يقول الناس : بايع سعيد بن المسيب!! ما أنا بقاعل . 

وکان إذا قال لاء م يستطيعوا أن يقولوا نعم 

قالوا:فتجلس فى بيتك» ولا تخرج إلى الصلاة أياماً» فإنه يقبل منك إذا 
طلبك من مجلسك فلم يجدك» قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذنى حى على 
الصلاة» حى على الصلاة!! ماأنا بفاعل . قالوا : فانتقل من مجلسك إلى غيره» 
فإنه يرسل إلى مجلسك» فإن لم يجدك» أمسك عنك» قال : أفرقاً() من لوق !!! 
Ul‏ متقدم شبراً ولا متأخر. 

فخرجوا» وخرج إلى صلاة الظهرء فجلس فى مجلسه الذى كان يجلس فيه» 
فلا صلى الوالى بعث إليه» فائى به » فقال : إن أمير المؤمنين كتب يأمرناء إن ۾ 
a E‏ قال : : ہی رسول الله صلی الله عليه وسلم » عن بیعتین » فلا 
ره ۾ يجب احرج إلى السدة» فدت عنقه» وسلّت السيوف» فلا فلیا رآه قد مضی » 
مر به فَجرّد فإذا عليه تبان () شعر» فقال : لوعلمت إنى لا أقتل ما اشت ت 
بهذا التبان فضربه خسين سوطاًء ثم طاف به أسواق المدينة» فليا ردوه والناس 
منصرفون من صلاة العصرء قال: إن هذه الوجوه مانظرت إليها منذ أربعين سنة» 
ومسنعوا الناس أن يجالسوه . فكان من ورعه إذا جاء إليه أحدء يقول له : قم من 
عندې » كراهية أن يُضرب بسببه . 


(۱) أفرا : من فرق يفرق فرقاً . . إذا جزع واشتد خوفه » وفى التنز يل : « ولكنيم قوم يفرقون »( الْتوبة : ٠ه‏ ) 
(( الان :سرا يل قصيرة إلى الركبة آو ما فوقها تسار العورة . 


۳۰٦ 


وکان یقول: لا تملاوا أعينكم من أعوان الظلمة » إلا بإنكار من و 


لکي لا تحبط أعمالكم . 
وکان ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفى سنة ثلاث 
وتسعين للهجرة على الراجح 
% * 
غروة بن الزبير 


هو أبو عبد الله ((عروة بن بن الزبر» بن العوام بن خویلد بن أسد 
ابن عبد العُرّی بن قصی بن كلاب القرشی الأسدى . 

وهو آحد الفقهاء السبعة با لمدينة » وأبوه الز بير بن العوام أحد الصحابة العشرة 
المشهود هم بالحنة . 


وهو ابن صفية عمة النبى صلى الله عليه وسلم وأم عروة المد كور « أساء بنت 
أبى بكر الصديق » رضى الله عنه. 

وهى ذات النطاقن » وإحدى عجائز الجنة . 

وعروة شقيق أخيه عبد الله بن الزبير» بخلاف أخيها مصعب» فإنه لم يكن 
من أمهما » وقد ورث عنه الرواية فى حروف القرآن» وسمع خالته عائشة أم المؤمنين 
رصی الله عنها . وروی عنه ابن شهاب الزهری وغیره . 

وكان عالماً صالاً » وأصابته الأكلة فى رجله وهو بالشام عند الوليد بن 
عبد الملك فمطعت رجله فى مجلس الوليد» والوليد مشغول عنه ممن يحدئه» فلم يتحرك 
ولم يشعر الوليد أنها طعت » حتى كويت فشم رائحة الكى» هكذا قال ابن قتيبة 
فی کتاب « المعارف » ولم يترك وره هذه الليلة » و يقال إنه مات ولده محمد فى 
تلىك السفرة» دخل دار دواب عبد الملك» فضربته دابة» فخر ميتاًء فلا عاد إلى 
امدينة قال : (لَقَد ايتا من سر هذا صب (). 


۲٠: الکهف‎ )۱( 


وكان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلحة» فقال له : 


« واله ما بك حاجة إلى المشى» ولا أرب فى السعى»ء وقد تقذمك عضو من 
أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة» والكل تبع للبعض إن شاء الل تعالى» وقد 
أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء» وعنه غير أغنياء» من علمك ورأيك» نفك 
الله وإيانا به » والله ولى ثوابك» والضمين بحسابك» . 

وكان يقرأ القرآن كل يوم نظراً فى المصحف» ويقوم به الليل» ولا دُعى 
الجزار لقطع رجله» قال له: نسقيك الخمر حتى لا تجد هما ألا فقال : لا أستعين 
بحرام الله على ماأرجو من عافيته » قالوا : فنسقيك المُرقّد (')» قال : ماأحب أن 
اسب عضواً من أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه» ودخل عليه قوم 
أنكرهم » فقال : من هؤلاء ؟ قالوا : يمسكونك فإن الألم رها عَرْبَ معه الصبرٌ٬قال‏ : 
أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسى . ولا بلغ السكين العظم وضع علبها المنشار 
فقطعت وهو ہلل ویکبر» وحسمت بالزیت» ثم أخذ ما قطع من رجله فی يده 
وقلبه وقال : «أما والذى حلنى عليك إنه ليعلم نی مشیت به إلى حرام » أو 
قال (( معصية ») . 

ولا قدم المدينة قال: «اللهم إنه كان لي أطراف أربعة» فأخذت واحداً 
وبقيت لى ثلاثة» فلك الحمدء وأم ال لن أحذت لقد أبقيت» ون ابتليت 
لطالا عافيت ») . 

ولا فتل أخوه عبد الله » قدم عروة على عبد املك بن مروان» فقال له يوماً: 
أريد أن تعطينى سيف أخى عبد الله فقال له:هو بين السيوف» ولا أميزه من 
بينها » فقال عروة : إذا أحضرت السيوف ميزته أناء فأمر عبد الملك بإحضارهاء 
فلها حضرت أخذ منها سيفاً مفلل الحدء فقال:هذا سيف أخى» فقال عبد الملك : 


(۱) المُرقد : دواء یرقد شاربه . 


۳*۸ 


كنت تعرفه قبل الآن؟ فقال: لاء فقال: كيف عرفته ؟ قال : يقول النابغة 


اا 
ولا عيب فم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وعروة هو الذي احتفر بثر عروة با مدينة »> وهى منسوبة إليه » وليس بالمدينة بر 

ولد سنة ۲۲ انين وعشرين» وقيل : ست وعشرين للهجرة» وتوفي فى قرية 
له بقرب المدينة يقال ها «فُرّع » بضم الفاء وسكون الراء» وهى من ناحية 
الربذة . بيا وبين المدينة أريع ليال» وهى ذات نخيل ومياه» وذلك سنة ثلاث 

وكان عبد النلك يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة » فلينظر 
إلى عروة بن الزبير. 

¥ # 
غبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود 

هو أبو عبد الله وغبید الله بن عبد اله بن عتبهة بن مسعود الهذلى الفقيه» أحذ 
الفقهاء السبعة با دينة » من أغلام التابعين» وهو ولد ابن أخى عبد الله بن مسعود 
الصحابى رضى الله عنه . 

وغّبيد الله من أشراف قريش» وقد انتهت الرياسة في الجاهلية إلى أحد 
أجداده «صبح بن کاهل » . 

وهذيل قبيلة كبيرة» وأكثر أهل وادى نخلة اجاور لمكة_ حرسها اللهتعالى- 
هُذليون . 

وقد لقى بيد الله خلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم » وسمع من 
ابن عباس وابى هر يرة وام الومنين عائشة » وروى عنه أبو الزناد والزهرى وغيرهما» 


۳۰۹ 


وقال الزهرى : أدركت أربعة بحور» فذ كر فيهم غبيد الله المذكور . 

وقال: سمعت من العلم شيئاً كثيراً فظنئت أثى قد اكتفيت» حتى لقيت 
یداه ادا کان لیس فی دی :کی 

وقال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لى مجلس من عبيد الله أحب إلى من 
الدنيا ومافما . وقال : وال إنى لأشترى ليلة مز ليالى عبيد الله بألف دينار من 
بت المال »> فقالوا یا أمير ا مؤمنين : تقول هذا م تحريك وشدة تحفظك ؟ فقال : 
أن يذهب بكم ؟ والله إنى لأعود برأيه» وبنصیحته » وہهدایته على بیت مال 
المسلمين بألوف وألوف» إن فى الحادثة تلقيحا للعقل » وتروجاً للقلب »› وتسرجاً 
للهم » وتنقيحاً للأدب . 

وكان عالماً» ناسكاً اغ فل من الشعر» وهو القائل من الرجز: 
لا بد للمصدور أن ينفثا ۾ 
وتوفى سنة انتين ومائة على الراجح المدينة رضى الله عنه . 
%4 & 
ل . 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

هو أبو عمرو «سالم بن عبد الله » بن عمر بن الخطاب العدوى . 

ولا قدم سَبی فارس على عمر کان فيه بنات يزدجرد فقون فأخذهُنّ على » 
فأعطى واحدة لابن عمر» فولدت له سالا » وأعطی أختا لولده الحسین» فولدت له 
علياً» وأعطى أختها محمد بن أبى بكر» فولدت له القاسم . 

وهو أحد فقهاء الدينة: کان من سادات التابعين › وعلمائهم › ونقاتہم . 

روی عن أبیه وغیره . 

وروی عنه الزهری » ونافع . 


وعُرف سام بالزهد, والتقشف . 


۳1۰ 


قال سام : دخلت على الوليد بن عبد الملك» فقال : ماأحسن جسمك» فا 
طعامك؟ قلت : الكعك» والزيت . 


قال : وتشميه ؟ قلت E E‏ فإذا اشيته ته اکلته . 


وکان يقول : إیا کم ومداومة اللحم» فإن له ضراوة کضراوة الشراب» وکان 
يلبس الصوف ويعمل بيديه» ويعالج أعماله ومصالحه بنفسه. ولا دخل سليمان 
ابن عبد املك الكعبة فرأى سالاً قال له : سلنى حوائجك . 


فقال : والله لا سألت فی بیت الله غر الله . 


e‏ إليه : يا عمر: اذكر اللوك الذين تفقأت أعينهم التى كانت لا تنقضى 
لذاتہم بہاء وتفقأت بطونہم التى انوا لا يشبعون بها» وصاروا جيفاً فى الأرض 
تحت آکامها» لو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأذينا بريجهم . 

وتوفي فى آخر ذى الحجة سنة ست ومائة »> حين حج هشام بن عبد الك فى 
تلك السنة وقدم المدينة فوافق موت سام » فصلى عليه بالبقيع لكثرة الناس . 

 #  Y# 
سلیمان بن يسار‎ 


هو أبو أيوب «سليمان بن يسار» مولى ميمونة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان عالاً ثقة» عابداًء ورعاً» حجة . 


قال الحسن بن محمد: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب» ولم 
يقل أعلم ولا أفقه . 


وروی عن ابن عباس وأبى هريرة وام سلمة رصی الله عم . 


۳11 


وروی عنه الزهرى وجماعة من الأكابر. 

وكان الستفتى إذا أتى سعيد بن المسيب يقول له : اذهب إلى سليمان بن 
يسار فإنه من بقى اليوم . 

وقال قتادة : قدمت لمدينة فسألت : من أعلم أهلها بالطلاق ؟ فقالوا : سليمان 
ابن يسار 

وتوفى سنة سبع ومائة » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة رحه الله تعالى . 

¥% *% ¥ 
القاسم بن محمد بن أبى بكر 
هو أبو محمد «القاسم بن محمد» بن أف بكر الصدیق رضى الله عنه . 


كان من سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة با لمدينة > وكان أفضل أهل 
زمانه . 


وروى عن جاعة من الصحابة رضى الله عنم . 

وروی عنه جماعة من كبار التابعين . 

قال يحيى بن سعيد: ماأدركنا أحداً نفضله على القاسم بن محمد. وقال 
مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة . 

ووالدة القاسم هى بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس » 'وكان ابن خالة 
ازين العابدين على بن الحسين» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


وتوفى سنة إحدى أو اثنتين ومائة بقديد» وهو بزل بين مكة والمدينة » وكان 


عمره سبعين سنة . 


۳1۲ 


نافع مولی ابن عمر 
هو ابو عبد الله نافع مولی عبد الله بن عمر رضى الله عنم . 
کان دد تلا واضتانة مولاه عبد الله عن عمر فی غزاته » وهو من کہار 
التابعين »› سمح مولاه وأبا سعيید الخدری . 
وروی عنه الزهری› وأيوب السخيتانى » ومالك بن آنس رضى الله عم . 
ونافع من الفقات الأفاضل الذين اشتروا ججمع الحديث' والأحذ عنم » ومعظم 
أحادیث ابن عمر رواها عنه نافع . 
قال مالك : كنت إذا سمعت حديت نافع عن ابن عمر لا ابالی اللا أاسمعه 
من أحد غیره . 
وأهل الحديث يقولون: رواية الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
«سلسلة الذهب »» لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة. 
وتوفي ‏ نافع سنة سیع عشرة وماة رض الله عله . 
 ##‏ 
ابن شهاب الزهری 
سو نکر « محمد بن عبيد اله » بن عبد الله بن شهاب القرشی الڑهری » 
من بنى زهرة. نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مره وهى قبيلة كبيرة من قريش › 
ومنپا آمنة ام الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أحد الفقهاء والحدثين والأعلام التابعين بالمدينة . 
رأى عشرة من الصحابة . 
روی عنه حاعة من الأمة» منهم مالك بن ان٤‏ وسفيان بن عيينة ¿ وسفيان 
الثوري . 
۳1۳ 


تفس ابن شهاب للعلم وحرص عليه » فکان إذا جلس فى بيته وضع كتبه 
حوله» فیشتغل ا عن کل أمر من امون الا فقالت له امرأته وسا والله ذه 
الكتب أشد على من ثلاث ضرائر. 

وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : 
علیکم بابن شهاب » فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه . 

وقيل لمكخول: من أعلم من رأيت؟ قال : ابن شهاب» قیل له: ثم 
من ؟ قال ابن شهاب . قیل له : ثم من ؟ فال : ابن شهاب 


وتوفى رحه الله سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن نتين وسبعين سنة. 


KN % 


« الباقر» محمد بن على بن الحسين 

هو أبو جعفر «محمد بن زين العابدين على بن الحسين» بن على بن 
أبی‌طالب» رضى الله عنهم أجعين» اللقب ب «((الباقر» . 

ولد با لمدينة سنه ج وخسن للهجرة » وکان عمره. يوم تل حده الحسن رضی 
الله عنه ثلاث سنوات . 

وهو أحد الِأَمة الإثنا عشر من اعتقاد الإمامية » ووالد جعفر الصادق . 

واف غالماء سيداء كيرا وما قل له الباق لاه تقر فى العلم : أُی 
توسع » والتبقر: التوسع » وفيه يقول الشاعر: 

يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجيّل 


6 


ونوفى سنة ثلاث عشرة ومائة ب «الحميمة »» «بلد من أرض السراة فى 
أطراف الشام » ونقل إلى المدينة وذفن بالبقيع . 
¥ & ¥ 
جاهد بن جير 


هو مجاهد بن جر المكى «أبو الحجاج الخزومى » المقرىء» مزلى السائب 
انن أبى السائب» وروى عن على» وسعد بن أبى وقاص» والعبادلة الأريعة » ورافع 
ابن خديج » وعائشة» وأم سلمة» وأبى هريرة» وسراقة بن مالك» وعبد الله بن 
السائب الخزومى » وخلق كثير. 

وروى عنه عطاء» وعكرمة» وعمرو بن دينار» وقتادة» وسليمان الأحول» 
وسليمان الأعمش » وعبد الله بن كثير القارىء وآحرون . 

وكان مولده سنة ۲٠١‏ هحجرية » إحدى وعشرين فى خلافة عمر. 

ومجاهد في رأى المفسرين : من طبقة التابعين » حتى قيل : إنه كان أعلمهم 
بالتفسير» وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثين مرة . 

وعنه أيضاً قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات » أقف عند 
کل آیة منه» وأسأله عنہاء فے نزلت ؟ وکیف کانت ؟ 

وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن محجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية : ومذا 
يعتمد على تفسيره : الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم . 

وقال أبو حاتم : مجاهد لم يسمع عن عائشة» حديثه عنها مرسل » وقال : مجاه 
عن سعد» ومعاوية » وكعب بن عجرة» مرسل . 

وقال أبو نعم : قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلاث 
عطاء . 


وقال قتادة : أعلم من بقى بالتفسير: مجاهد. 


1° 


وقال ابن سعد ٠‏ کان تمه » فقا › الا کشر الحدیث . 

وقال الذهبى فى آخر ترجته : أجعت الأمة على إمامة مجاهدء والاحتجاج به . 
وقال : قرأ عليه ابن عبد الله بن كثير. 

ومات سنة ائنتين ا ثلاث ومائة . وقال مجحيى القطان: مات سنة ٠٠١4«‏ 
هجرية » أربع ومائة . 

#% % # 
عكرمة مولى ابن عباس 

هو أبو عبد الله «عكرمة بن عبد الله »» مولن عبد اه ین عباس رض الله 
عنها» أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن الخر العنبرى » فوهبه 
لابن عباس حين ولى البصرة لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه. واجتهد 
ابن عباس فى تعليمه القرآن والسنة » وسماه بأساء العرب . 

حڌٿ عن عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى» والحسين بن على» وعائشة رضى الله 

وروی عله الزهری» وعمرو بن دینار الشعبىی وغیرهم . 

ومات مولاه (ابن عباس ) وعكرمة على الرق ولم یعتقه » فباعه ولده على بن 
عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار » فأتى 
عكرمة مولاه علياً فقال له : ما خير لك ؟ بعت علم أبيك بأريعة آلاف دينارء 
فاستقاله » فأقاله فأعتقه . ۰ 

وكان عكرمة كثير الطوآاف والجولان فى البلادء دخل خراسان وأصفهان 
ومصر وغيرها من البلاد وهو أحد فقَهاء مكة وتأابعا. وروی أن ابن عباس قال 
له : انطلق فأفت الناس . 


۳۱١ 


وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال : عكرمة. 

وقد تكلم الناس فيه بأنه کان یری رأی الخوارج . 

توفى سنة سبع ومائة» وعمره ثمانون سنة» وكان موته با لمدينة المنورة على 
الراجح . 

¥ # # 
عطاء بن أبى رباح 

هو ات ية «عطاء بن ت رباح » أسلم- وقيل سام بن صفوان مولی 
بنى فهدالكى» كانمن أجلاء الفقهاء وتابعى مكة» وزهادها . 

EEE‏ جابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبيرء 
وخلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله علم . 

وروی عنه عمرو بن دينار والزهرى » وقتادة» ومالك بن دينار» والأعمش » 
والأوزاعی » وخلق کثیر رجهم الله تعالى . 

قيل : إنه كان أسود» أعور» أفطس » أشل» أعرج » مفلل الشعر ثم عمى . 


قال سليمان بن رفيع : دخلت المسجد الحرام والناس مجتمعون على رجل 
فاطلعت فإذا عطاء بن أبى رباح جالس كأنه غراب أسود. 


وإلى عطاء ومجاهد انتهت فتوى مكة فى زمانها . 

قال قتادة : أعلم الناس بالمناسك عطاء . 

وقال إبراهم بن عمر بن كيسان : أذكرهم فى زمان بنى أمية» يأمرون فى 
احج صائحاً يصيح » لا يفتى الناس إلاً عطاء بن أبى رباح . 

وتوفى سنة خمس عشرة ومائة » وعاش مائة سنة. 
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علقمة بن قيس النخعى 

هو علقمة بن قيس النخعى الفقيه الكبر» عم الاد بن يزيد خال إبراھے 
النخعى» ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم » وأخذ القرآن عرضاً عن 
أبن مسعود وسح من على وعمر» وأبى الدرداء وعايشة . 

وأخذ عنه إبراهىم بن يزيد النخعى» وأبو إسحاق السبيعى وغيرهما» وكان 
حسن الصوت بالقرآن . 

وروی عنه آنه قال : کنت رحلا قد أعطانی الله حسن صوت بالقرآن» وکان 
ابن مسعود یستقرئنی وبقول لی اقرا فداك ات وأمى» وإنی سمعت رسول ايله 
صلى اله عليه وسلم يقول : «إن حسن الأصوات يرين القرآن »» وكان أشبه 
الناس هديا وسشتا ¿ ودلاً بابن مسعود . 

مات سنه اننتن وستہن ومادة للهحرة . 

X%* #%#‏ *% 
إبراهم بن يزيد النخعى 

ا مرا ر إبراهے بن یرید )) بن اللأسود بن عمرو بن ربيعة الفقيه الکوفی 

النخعى » والنخع قبيله کبيرة من مذجح بالمن . 
1 4 2 ٤ء‏ 

وأمه مليكة بنت زيد بن قيس النخعية » الحت الأسود بن يزيد النخعى» فهو 
خاله رضی اله عنه» وإبراهم تابعی . رأى عائشة رضى الله عنهاء ودخل علهاء 
ولل يشبت له منها سماع. وهو أحد الأمة المشاهير» روى عن خاليه الأسود 
وعبد الرحن ابنی بر ید ومسروق وعلقمة » وشر یح وجاعته . وروی غه العش 
ومنصور» وحاد بن سلیمان» وغیرهم . 

كان رجلا فقا صالاً » عالاً » قليل التكلف» وكان مفتى أهل الكوفة . 

مات سنة ست وتسعین » وله تسم وأربعون سنة . 
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الحسن البصرى 

هو أبو سعيد « الحسن بن أبى الحسن » يسار البصرى» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة » وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت 
الأنصارى» من سبى ميسان وهو صقع بالعراق بالقرب من البصرة» کا كانت 
أمه مولاة لأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم » ورا غابت فى حاجة 
فیبکی» فتعطيه أم سلمة رضى الله عا دا تعلله به إلى أن تجىء أمه» ونشأ 
بوادى القرى » وعاش بالبصرة وسكنها . 

وکان الحسن البصرى من سادات التابعين وكبرإئهم » جع كل فن» من 
علم» وزهد» وورع » وعبادة» وأكثر كلامه حكم وبلاغة . قال أبو عمرو بن 
العلاء : ما رأيت أفصح من الحسن البصرى . 

وقد امتاز الحسن بقوة العارضة » والوقوف عند محارم الله » والجهر بكلمة الحق . 
ولا ول عمر بن هبيرة الفزارى بالعراق وأضيفت إليه خراسان - وذلك في أيام 
يزيد بن عبد الملك ‏ استدعى الحسن البصرى» وحمد بن سيرين والشعبى » وذلك 
فى سنة ثلاث ومائة » فقال م : 

إن يزيد خليفة الله» استخلفه على عباده» وأخذ عليم الميثاق بطاعته» وأخحذ 
عهدنا بالسمع والطاعة» وقد ولانى ماترون» فيكتب إلي بالأمر من أمره» فأقلده 
مايقلده من ذلك الأمرء فا ترون ؟ فقال ابن سبرين والشعبى قولاً فيه 'تقية » فقال 
ابن هبيرة : ماتقول ياحسن ؟ فقال : يا ابن هبيرة» خف الله فى يزيد ولا تخف 
يزيد فى الله إن الله ينعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله وأوشك أن 
يبعث إليك ملكأ فيز يلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق قبرء ثم لا . 
ينجيك إلا عملك. ٠‏ 
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يا ابن هبيرة: إن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدين الله 
وعباده» فلا تتركين دين الله وعباد الله بسلطان الله » فإنه لا طاعة لخلوق فى 
معصية الخالق . فأجازهم ابن هبيرة » وأضعف جائزة الحسن . 


توفی الحسن البصرى سنة عشر ومائة» وهو إمام زمانه علا وعملاً . 
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محمد بن سبرین 


فو ابو ت ات بن سبرین » کان بوه عبداً لأنس بن مالك رضی الله 
عنه» م کاتبه على ربعن ألى درهم » وأدى المكاتبة : وكان من ضبی میسان . 

روی محمد عن آبی هريرة › وعبكد الله بن عمر» وعد الله بن الزبير» وعمران 
ابن حصين » وأنس ابن مالك رضی الله عنهم . 

وروى عنه قتادة بن دعامة¿ وخالد الذاءء واب السختيانى وغيرهم من. 
الاتمة . 

وابن سيرين أحد فقهاء أهل البصرة كان عالاً » ورعاًء تقياً» صاحب الحسن 
'لبصری ثم تہاجرا فى آخر الأمر. 

وكان الشعبى يقول : عليكم بذلك الرجل الأصم يعنى ابن سيرين » لأنه 
کان فی أذنه صمم » وكان له اليد الأولى فى تعبير الرؤ يا . 

وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وتوفى سنة عشر ومائة بالبصرة 
بعد الحسن البصرى بائة يوم » رضى الله عنها. 
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عمر بن عبد العزيز 
٤ 8‏ 4 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن امية بن 
عبد شمس القرشى الأموى « أبو حفص المدنى» ثم الدمشقى » أمير المؤمنين» امه 
ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . 

روى عن أنس» والسائب بن يزيد» وعروة بن الزبير» وأبى بكر الحارث بن 
هشام وغیرهم . 

وروی عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من شيوخه وإبناه عبد الله 
وعبد العز يز» وأبوبکر ابن عمرو بن حزم » والزهری وغيرهم . 

ولد سنة ثلاث وستين» وكان ثقة مأموناً» له فقه» وعلم » وورع . 

قال أنس: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هذا الفتى يعنى عمر. 

ET TT‏ گ4 

وقال محمد بن على بن الحسين : لكل قوم نجيبة » وإن نجيبة بنى امية عمر بن 
عبد العزيز» وإنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده. 

وتولى الخلافة فكان إماماًء عادلاً أعاد إلى الناس سيرة جذه عمر بن 
الخظاب . 

قال مالك بن ا کان سعید بن السيب لا ياتى أحداً من الأمراء غیره . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قام على انبر فقال: يا أيها الناس .. إن 
کرهتمونی -أقم عليكم» فقالوا : رضينا . ورد الظالم إلى أهلهاء وأغنى الفقراءء 
حتی قيل م يکن يوجد امحتاج . 
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وقال البخازي : قال مالك وابن عيينة : عمر بن عبد العزيز إمام» وهو الذي 
وضع اللبنة الأولى في تدوين الحديث كا مر» ومناقبه وفضائله كثيرة جداً. 

وثوفى رضى الله عنه سنة إحدى وقيل اثنتين ومائة . 

¢ #% # 
طاومر بن کیسان 

هو أبو عبد الرحن «طاوس بن كيسان » الخولاني الممداني الماني» من أبناء 
الفرس» وطاوس أحد الأعلام التابعين»› سمع ابن عباس » وأا هريرة رضی الله 
عنها» وروی عنه مجاهد وعمرو بن دینار» وكان فقا » جليل القدر» نبيه الذكر. 

قال أبو عيينة : قلت لعبد الله بن يزيد مع من تدخل على ابن عباس ؟ قال : 
مع عطاء وأصحابه : قلت : وطاوس ؟ قال : أي هات» ذلك يدخل مع الخواص» 
وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً قط مثل طاوس . 

ولا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة » كتب إليه طاوس : إن أردت أن يكون 
عملك خيراً كله» فاشتعمل أهل الخر» فقال عمر: كفى بها موعظة . 

ورُوى أن أمير المؤمنين «أبا جعفر المنصور » استدعى ابن طاوس الم ذكور» 
ومالك بن أنس رضى اله عنهاء» فلا دخلا عليه» أطرق ساعة » ثم التفت إلى 
ابن طاوس» وقال له : حدثنى عن أبيك فقال : حدثنى أبى : أن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى في سلطانه » فأدخل عليه الجور فى 
حكه. فأمسك جعفر ساعة» قال مالك : فضممت ثيابىي خوفاً أن يصيبني دمه» 
ثم قال له المنصور: ناولنى تلك الدواة ثلاث مرات فلم يفعل» فقال له: م لا 
تناولنى ؟ فقال : أخحاف أن تكتب بها معصية » فأكون قد شاركتك فیا . فلا سمع 
ذلك قال : قوما عنى» قال : ذلك ما كنا نبغء قال مالك: فلا زلت أعرف 
[ لابن طاوس فضله من ذلك اليوم . 

وتوفى طاوس حاجاً مكة قبل التروية بيوم » وصلى عليه هشايم بن عبد الملك» 
وذلك في سنة ست ومائة رضي الله عنه . 
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دراسة موجزة للاعة الارن 
وأصول مذاهہم 


ه أبوحنيفة 
® امام مالك 
@ امام الشافعى 
© الإممام أجمد 


ابو حنيفة 

© التعريف بعصره : 
يجدر بنا قبل أن نترجم لأبى حنيفة ونذكر أصول مذهبه» أن نتعرف على 

عصره والعوامل التى أحاطت به» وكان هما أثرها فى حياته . 

٤ 4‏ ا ج £« 
ولقد كانت ولادة أبى حنيفة فى زهرة شباب دولة بنى امية » فى عهد 
عبد الملك بن مروان» وأدرك فى بداية حياته ولاية الحجاج الثقفى على العراق» 
وشاهد ما كان عليه من قسوة» ومااختاره لنفسه فى معاملة خصوم الأمويين 
السياسيين من عنف وشدة» كا أدرك فى شبابه خلافة الإمام العادل عمر بن 
عبد العزيز» وعاصر ضعف الدولة الأموية » وشهد مصرعها» وامتد به الأجل إلى 
أن جحت الدعوة لبنى العباس» ولم تدركه الوفاة إلا فى أيام ا منصور عام ٠٠١‏ 
هجرية . 


وقد بلغت الدولة الإسلامية فى عصر أبى حنيفة أوج عظمتهاء وامتد سلطانها 
من احيط الأطلسى غرباً إلى الصين شرقاً» واستولت على جزء غير قليل من 
أوروبا بفتح الأندلس » وهى تضم تحت لوائها شتاتاً من الأجناس الختلفة التي 
دخلت في الإسلام بعد فتح بلادهاء فكان منهم : الفارسى » والرومى » والتركى » 
واهندى » والمصری . 

وباتساع رقعة الدولة» وتباعد أقالمها» واخحتلاف أجناس أبناثها » وتعدد 
قافتهم » تزداد مطالبها» وتحتاج إلى أسس وطيدة شاملة تبنى عليها قواعد السلطة» 
وتقعم دعام الحكم وتحدد علاقتها في السلم والحرب ٠‏ وهذا كله يحتاج إلى جهد 
علمى من الفقهاء لاستنباط الأحكام» وسد حاجات البلاد فى الفتيا والقضاء . 
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وقد كان للفرق الدينية نشاطها فى عصر أبى حنيفة »> وكثر حوما الجدل» وبدا 
تدوين العلم » وظهرت حركة الترجة» فسرى التفكير اليونانى مع مزيج من التفكير 
الفارسى إلى البلاد الإسلامية » وتفاعل هذا التفكير نيجه العقلى مع المنهج النقلى 
لدى المسلمينء فأثر هذا فى التفكير الإسلامى » وأحذ البحث الفقهى يتجه نحو 
الكشف عن العلل فى الأحكام الشرعية » ويفرض المسائل » ويستعمل القياس › 
جيث لا جد نصاً فى كتاب أو سنة. 

وإذا عرفنا أن العراق كانت أهم مركز للنشاط العلمى» ورث الحضارات 
القدية» وانسابت إليه فلسفتها وعلومها» واتخذه. العباسيون عاصمة هم فازدهرت 

فيه الحركة العلمية » وعرفنا اناه هذا أن العراق كان مهد مدرسة أهل الرأي» 
وار شيوخحها» أمثال : علقمة بن قيس النخعى » وإبراهى ين يزيد النخعى» وحاد 
ابن أبي سلیمان الأشعري . 

إذا عرفنا هذا كله» وأن حياة أبي حنيفة كانت فى العراق» فإننا ندرك أنه 
استمد من هذه العوامل كلها منج تفکیره . ) 
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© مكانة الفقهاء : 


ولا يتفوتنا أن نشير إلى مكانة العلهاء» ومنزلة الفقهاء» فى عصر أبي حنيفة› 
فقد كانت الدولة آنذاك إسلامية » تقوم على دین الله وترسی دعام حکھا على 
شريعته» ولا تكتسب الدولة هذه الصفة إلا باحترام علمائها» ولذا احتفظ 
الفقهاء بشخصياتهم » وكانت همم من الولاة مواقف تشهد بشجاعتهم فى الجحق». 
وقوة شکیمتهم فى إنكار المنكر. 

فقد أبي سعيد بن المسيب أن يبايع الوليد وسليمان ابنا عبد الك بن مروان 
بولاية العهد» حتى أمر الليفة بعرضه على السيف» وجلده خسين E‏ 
به فى أسواق المدينة » ومنع الناس من بججالسته» ولا طلب الحليفة وده .بأن يزوج 
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ابته لولى عهده ابنه رفض ذلك وآثر عليه أبا وداعة أحد مر يديه الفقراء . 

وهذا سعید بن جبير يرى أن عبد الرحن بن محمد الأشعث على حق فى 
خروجه على عبد الك بن مروان فيعينه» مما حل الحجاج عامل عبد الك على 

ونال أبا حنيفة من الأذى ماناله كذلك» واتهم لدى العباسيين بيله إلى أحد 
العلويين الخارجين عليهم وهو إبراهي بن عبد الله . 
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غلبة الموالى على الفقه والعلم : 

ومن مظاهر عصر أبى حنيفة غلبة الموالى على العلم عامة» والفقه خاصة » فإن 
إدراك العلم صناعة وفن » والوالى أقرب إلى إدراك هذا بحكم بيئتهم » .بين العرب 
على فطرتهم ورا كانت مسارعة الوالى إلى ذلك تطلعاً منهم إلى إحراز فضيلة 
العلم » حتى ينالوا بهذا شرفاً يرفع مكانتهم » ورغبة فى أن يسهموا بنصيب وافر 
فى حضارة الإسلام . 

جاء فی العقد الفرید: أن ابن آبی لیلی قال : قال عیسی بن موسی » وکان 
دياناً شديد العصبية (من الأمراء العباسيين): من كان فقيه البصرة ؟ قلت : 
اسن بن أبى اخسن فل م ن فلت مد ين مرن :فال فا ها 
قلت : موليان . قلت: فن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن أبى رباح» وجاهد» 
وسعید بن جبیر» وسلیمان بن يسار» قال : فا هولاء ؟ قلت : موال . قال : فن 
فقهاء المدينة؟ قلت: زيد بن أسلم و محمدين المنكدر» ونافع بن أبى نجيح»› 
قال: فن هلاء؟ قلت : موال » فتغير لونه» ثم قال : فن أفقه أهل قباء؟ قلت : 
ربيعة الرأى » وابن أبى الزناد . قال : فا كانا ؟ قلت : من الوالى » فأريد وجهه» ` 
ثم قال: فن فقيه المن ؟ قلت : طاوس» وابنه » وابن منبه . قال : فن هولاء؟ 
قلت من الموالى» فانتفخت أوداجه» وانتصب قاعداً» وقال : فن کان فقيه 
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خراسان ؟ قلت: عطاء بن عبد الله الخراسانى . قال : فن كان عطاء. هذا ؟ 
قلت : مولی» فازداد تربداً» واسود اسوداداً» حتی خفته» ثم قال : فن کان فقیه 
الشام؟ قلت: مكحول. قال : فن كان مكحول هذا؟ قلت : مولى . فتنفس 
الصعداءء ثم قال : فن كان فقيه الكوفة ؟ فواللُ لولا خوفی لقلت : الحكم بن 
عتبة» وحماد بن أبى سليمان» ولكنى رأيت فيه الشرء فقلت : إبراهم النخمى» 
والشعبي . قال : فا کانا ؟ قلت : عربيان . فقال : الله أكر» وسكن جأشه. 

هذا وقد نما الفقه فى عصر أبي حنيفة وازدهرء لا سيا عندما اتخذ العباسيون 
بغداد مقراً لملكهم » وتركزت فبا الحضارة الإسلامية » ونشطت الحركة ألعلمية» 
وامتزج أخلاط من أمم محتلفة كالفرس والروم » وقرب الظفاء العباسيون إليمم 
الفقهاء» ليقوم حكهم على أسس من الدين وشريعته . 

KBD & # 

مولد أبی حنيفة ونشأنه (۸۰ ۱١۰‏ ه) : 

ولد أبو حنيفة عام ٠۸ه‏ على الأصح» وتوفى عام ٠٠١‏ ه (واسمه النعمان 
بن ثابت بن زوطى )(') من أصل فارسى كوفى . وولد ثابت على الإسلام» 
وأدرك على بن أبى طالب وهو صغير. أما أبو حنيفة فن التابعين وأدرك 
زمن أربعة من الصحابة وهم : أنس بالبصرة» وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة » 
وسهل بن سعد الساعدى فى الدينة » وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة . 

واختلفوا ألقى واحداً منهم أم لا؟ فذكر الذهبي نقلاً عن الخطیب فی تاریخ 
بغداد أنه لقى أنس بن مالك» وادعى بعض أصحاب أبى حنيفة أنه لقى عدداً 

من الصحابة فيكون تابعياً. ولكن هذا م يتحقق ثبوته . والراجح أنه لم يلق أحداً 

من الصحابة . 

ونشأ تاجراً يتجر فى الخر بالكوفة » وهى آنذاك زاخرة بالعلهاء والفقهاءء فا 


۳۲۸ 


لبث أبو حنيفة حتى مال إلى مجالسهم والأخذ عنم » وأقبل على الفقه بعد أن أم 
بطرف من العلوم الإسلامية » وما زال ينهل من معينه حتى صار إمام أهل الرأى 

وعرف أبو حنيفة بكثرة اجتهاده وأخذه بالقياس» متأثراً فى ذلك بشيوخه 
النين أخذ عنهم» فقد کان شیخه حاد بن أبى سليمان» الذى انتہت ت إليه فى 
عصره رياسة الضقه فى العراق» فتتلمذ على إبراهم النخعى أحد شيوخ مدوسة 
الرأى . 


ولا يعنى هذا أن أبا حنيفة لم يأخذ العلم عن أحد آخرسوى حاد» فقد أخذ عن عطاء 
ابن بى رباح » وعكرمة مولی عبد الله بن عباس » ونافع مولى ابن عمر» وأخذ عن البرزين 
فى الفقه من أمة الشيعة » كالإمام زيد بن على » والإمام جعفر الصادق . 


رُوى أن أبا حنيفة دخل يوماً على ا منصوروعنده عيسى بن موسى » فقال للفنصور: 
هذا عام الدنيااليوم » فقال له : يا نعمان .. عمن أخذت العلم ؟.قال : عن أصحاب عمر 
عن عمر» وعن.أصحاب على عن على » وعن أصحاب عبد الله بن عباس » فقال له 
الظيفة : استوثقت لنفسك . 


وتطلع أبو حنيفة فى حياة شيخه حاد .أن يجلس محدثاً فى المسجد مجلس 
الرياسة» وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن» فجلس س كا روى عن 
نفسه ‏ مجلس شيخه وعرضت عليه مسائل قرابة ستين» وأجاب عنها» وكتب 
أجوبتها» فلها عاد حاد عرض إجابتها عليه » قال : فوافقنى فى أربعين» وخالفني 
فی عشرین » فآليت على نفسى ألا أفارقه حتی يوت» فلم أفارقه حتی مات . 

وما کاد شیخه حاد موت سنة ۱۱۹ ه حتى رأى تلاميذه من أصحاب 
أبى حنيفة أنه وحده هو الذى يستحق أن يجلس مكان شيخه . 


HG # # 


۳۲۹ 


محنته وأخلاقه : 

وكان أبو حنيفة جريئًاً فى الحتق» شأن علاء عصره» فأصابه من جراء ذلك 
البلاء. 

أراد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» أن يلى له قضاء 
الكوفة» فأبى فضربه مائة وعشرة أسواط فى كل يوم عشرة» وهو على الامتناع » 
فلا رأى تصميمه على الرفض خلى سبيله . 

وأشخصه الطيفة أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغدادء وأراده على أن يلى 
القضاءء فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة ألا يفعل » فقال له 
حاجب الخليفة : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على 
كفارة أيانه أقدر مني على كفارة أهانى» وأبى أن يلى» فأمر به إلى ال حبس . 
هکذا کان بلاؤه فی زل العباسيين كبلائه فى دولة الأمويين . 

وقد ذكرت كتب المناقب كثيراً من أخلاق أبى حنيفة الحميدة» وما كان 
عليه من ورع » وفطنة. وذكاء» ومواساة لإخوانه » وصلابته فى الحق . 


بلغ من خوفه الله تعالى » أنه قام ليلة بهذه الآية : ( بل المَاعَة مَوْعِدهُم وَالسَاعَه 
آذهی وَأهَرٌ) () یرددها ویبکی ویتضرع . 

ودخل النوارج يوماً مسجد الكوفة » وأبو حنيفة وأصحابه جلوس » فقال أبوحنيفة 
لاصحابه: لا تبرحوا» فجاعوا حتى وقفوا عليهم » فقالوا هم : ما أنتم ؟ فقال أبو حنيفة : 
نحن مستجیرون » فقَال امیر الخوارج : دعوهم وأبلغوهم مأمہم 
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© أصول مذهبه : 


: القرآن الكرم‎ - ١ 

جاء فی تاریخ بغداد ما روی عن أبى حنيفة أنه قال : آخذ بكتاب الله فإن 
أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان )۾ أجد فی کتاب اللہ تعالی 
ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه ... آخذ بقول من 
شئت مهم » وأدع من شئت منهم » ولا أخرج من قوم إلى قول غيرهم » وهذا 
الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب ثم بالسنة . وأبو حنيفة يجعل قراعة الآحاد إذا 
کانت مشهورة حجة» فاشترط التتابع فى الصوم بكفارة المين لقراءة ابن مسعود 
(فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) لأا خبر مشهور» والزيادة عنده تثبت 
بالخر المشهور. ون كان المروى عنده أن القرآن هوالنظم والمعنى على الصحيح »› 
فإنه لم يجعل النظم ركنا لازماً فى الصلاة» فن أصل أبى حنيفة :' أن القراءة 
بالفارسية كالقراءة بالعربية يتأدى بها فرض القراءة فى الصلاة» وجهور العلماء . 
يرفض ذلك لقوله تعالى: (إا جَعلناه فرآناً عَريباً) (') . 
۲ التشدد فى قبول الحديث: 


كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث» و يتثبت من صحة روايتهم » فقد لا 
يقبل الخار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إا إذا رواه جاعة عن جاعة» أو 
اتفق فقهاء الأمصار على العمل به» فأصبح مشهوراً» وبهذا تضيق دائرة العمل 
بالديڭ. 

وقد نقل الشافعی فی «الأم» عن أبى يوسف ما يوضح خطته وخطة آبی حنیفه 
شیخه فى ذلك : 


قال أبو يوسف : فغليك من الحديث ما تعرفه العامة » وإياك والشاذ مثه» فإنه 


(۱) الزخرف : ۳. 
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خدثنا ابن أبى كرية عن أبى جعفر أن رسول الله دعا الود فحدثوه » حتى 
كذبوا على عيسى » فصعد النبى صلى الله عليه وسلم المنبر» فخطب الناس فقال : 
« إن الحديث سيفشو على » فا أتاكم عنى يوافق القرآن فهو منى » وما أتاكم عنى 
يخالف القران فليس منى » . 
۳ - التوسع فى القياس: 

وحيسث ضاقت دائرة الأخذ بالحديث كان التوسع فى الأخذ بالقياس . وهكذا 
كان أبو حنيفة يعمل رأيه فى المسألة» ويجتهد فى استنباط حكها دون أن يتقيد 
بقول سابق للصحابة أو التابعين» مالم يتبين له ضحة نقل عن رسول الله لى 
الله عليه وسلم» فقد روی عنه أنه قال في النص الآنف الذكر: «إنى آخذ 
بكتاب الله إذا وجدته» فا لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والآثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدى الفقات» فإذا لم أجد في كثاب 
الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول من شت من أصحابه وأدع قول من شئت» 
ثم لا أخرج من قوم إلى غيرهم » فإذا انتهى الأمر إلى إبراهم والشعبى »والحسنء 
وابن سيرين » وسعيد بن المسيب» فلى أن أجتد كا اجتهدوا» . 
٤‏ س الاستحسان: 

يعتبر الاستحسان من أصول الأدلة فی مذهب بى حنيفة » وإن بالغ فی 
الأخذ به بعض العلاء الأحناف» فقالوا : إن الجتهد له أن يستحسن بعقله » إلا أن 
اللتأخرين منم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلى الذى 
تسبق إليه الأفهام » ومن أمثلة ذلك : 

نص فقهاء النفية على أن الواقف إذا وقف أرضاً زراعية يدخحل حق المسيل 
وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعاً بدون ذكرها استحساناً . 

والقياس أا لا تدخل إلا بالنص علا كالبيع » ووجه الاستحسان : أن 


القصود من الوقف انتفاع الوقوف علهم » ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا 


TY 


بالشرب والمسيل والطريق . فتدخل فى الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق 
إلا بها كالإجارة. 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف فى هذا بالبيع» لأن كلاً منها إخراج ملك من 
مالكه » والقياس الحفى إلاق الوقف فى هذا بالإجارة لأن كلا منها مقصود به 
الانتفاع » فكها يدخل المسيل والشرب والطريقق فى إجارة الأطيان بدون ذكرهاء 
تدخل فی وقف الأطیان بدون ذکرها (') . 
ه ‏ الحيل الشرعية : 

ينسب كثير من الباحثين إلى فقه أبى حنيفة الحيل الشرعية » وأا كانت باباً 
واسعاً من أبواب الفقه فى مذهبه» وقد تكلم ابن القع عن الحيل فى كتابه 
«أعلام الموقعين » وشم على من توسع فيها» وقال : « إن التأخرين أحدثوا حيلاً 
يصح القول بها عن أحد من الأمة » ونسبوها إلى الأمة» وهم مخطئون فى نسبتها 
إليهم ». 

واعتبر هولاء الباحثون من أصول أبي حنيفة باب الحيل » ويسمونه « الخارج من 
الضايق » وفى القاموس وشرحه» الاحتيال والتحوّل» والتحيّل : الحذق وجودة 
النظر والقدرة على دقة التصرف . وقال صاحب المصباح : الحيلة : الحذق فى تدبير 
الأمور» وهو تقليب الفكر حتى تدى إلى المقصود» وأصلها الواو. وإنما قلبت. 
واوها ياء لانكسار ما قبلها . وقال ابن الق فى « أعلام الموقعين » : إن مباشرة 
الأسباب حيلة على حصول مسبباتها » فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على 
القصود منه» والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيل على حصول 
المعقود عليه » والأسباب الحرّمة كلها حيل على حصول مقاصدها منها . 


وقد غلب إطلاق اليلة على ما يكون من الطرق القية التى يتوصل بها إلى 


س 
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حصول الغرض » بجحيث لا يتفطن ها إلا بنوع من الذكاء وبعد النظرء واليلة بهذا 
المعنى لا تحمد على الإطلاق » ولا تنم على الإطلاق » بل تتبع فى ذلك الطرق المسلوكة 
إلہاء والمقاصد التی تراد بها . 


فالطرق والوسائل الخفية التى تستحل بها احارم » وتسقط بها الواجبات 
ظاهراً. وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى أو لآدمى فهى من اليل 
المنمومة شرعاً» وهذا هو الذى عناه جهور الفقهاء وامحدثين بالذم . 

والحيل عند فقهاء الحنفية تطلق على "الخارج من المضايق بوجه شرعى » جاء 
فى شرح الأشباه والنظائر للحموى : اليل : جع حيلة» وهي وجودة النظرء 
والمراد بها هنا مايكون ملصاً شرعياً لن ابتلى جادثة دينية » ولكون الخلص من 
ذلك لا يدرك إلا بالحنق وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة . 

وما دامت الوساثل مشروعة » وتؤدى إلى مقاصد مشروعة » فإن ذلك يكون 
جائزاً . 

وجهور الفقهاء ولا سيا المالكية والحنابلة لا يسوغون الحيل بأى صورة من 
الصور لأنہم يقولون بسد الذرائم » وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة . 

وقد أورد القائلون جواز الحيل شا ردها الخالفون لمم القائلون بتحريها ومن 
هذه الشبه : 

١‏ س أن نبى الله أيوب عليه السلام حلف ليضربن امرأته مائة ضربة 
لسبب من الأسباب استدعى ذلك ثم أذن الله تعالى آن يتحلل من مينه بجيلة» 
وهى أن يأخذ ضغثاً فيه مائة عود يضرا به ضربة واحدة» كا قال تغالى 
لأيوب : (وَحُذ بيَيِك ضِغثاً قاضزب به ولا تَحْنَتٌ) (') . فهنه حيلة يقاس 
' علا غيرها . 

وقد الجيب عن هذا:بأن موجب هله المين لغة الضرب مجموعاً أو مفرقاً» فعلى 
هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق ولا تكون حيلة » إنغا الخيلة 


(1) سورة ص : ٤)٤‏ 
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أن يُصرف اللفظ عن موجبه على الإطلاق » ومن ناحية أخرى فلعل امرأة أيوب 
كانت معذورة فها أخطأت فيه حين حلف أيوب هنه المين . وقد ثبت أن الحدود 
إذا كان معنذوراً حفق عنه» بأنيُجمع له مائة شمراخ فيضرب بها ضربة واحدة» 
فقد روى أحد وغيره هذا عن أبى أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة 
فیا حکاه عن آبیه عن رسول الله صلی اله عليه وسلم ء ثم إن هذا شرع من قبلنا 
فلا يكون حجة علينا إذا خالف شرعنا. 

۲ س ومن هنه الشبه ما أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة 
رضی الله عنہا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم استعمل رجلا على خیبر فجاءه 
بتمر جنیب» فقال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : « اکل تمر خیبر هکذا».؟» 
فقال : لاوالله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين 
بالثلاثة » فقال رسول. الله صلی الله عليه وسلم : «لا تفعل » بع الجمع بالدراهم » 
م ابتع بالدراهم جنيباً» . والجمع : نوع من تمر خير ردىء» وا جنيب : نوع جيد . 

فقالوا: إنه يستدل بالحديث على جواز بيع العينة وعلى سائر العقود التى 
ظاهرها البيع » وباطنها الربا . 


والحيب عن هذا: بأن التجيل على استباحة الربا لو كان مشروعاً م يكن فى 
تحريم الربا حكة إلا تضييع الزمان بلا فائدة . فإن كل إنسان يستطيع بهذا أن 
يستحل ما حرمه الله من أنواع الربا بأدنى الحيل وأقربها» ففى ربا الفضل يكنه 
في کل مال ربوی أن يقول : بعتك هذا الال بكذاء ويُسمى ما شاء من الثن » 
ثم يقول : اشتريت منك هذا (للذى هو من جنسه) بذلك امن الذى سمّاه» وفى 
ربا النسيئة مكنه أن يقول : بعتك هنه السلعة بألف إلى ستة مثلاًء ثم يقول : 
ابتعتها منك بخمسبائة حالة» وهكذا ينقض الحتال من أيسر الطرق ما أحكم الله 
عز وجل فی کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ثم ينسب ذلك کله 
إلى شريعة الله ( سَبْحَانك هذا هان عَظيمٌ) (ا) . 
(۱) النور.١٠‏ 


والنبى صلى الله عليه وسلم إنغا أمر الرجل في الحديث ببيع مطلق وشراء 
مطلق» فقال : «بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيباً » والمطلق فى لسان 
الشارع إما يصدق على الصور التى أحلّها لا على الصور التى حرّمها . وبيع العينة 
ومافى معناه قد حرمه الشارع » فلا يكن أن يصدق على البيوع احرّمة » ما ىء 
على لسان الشارع من بيع مطلق أو شراء مطلق . 

وكتاب الحيل الذى وردت فيه الحيل غير المشروعة التى توصل بها إلى تحليل 
الحرام وتحرم الحلال نسبه الخطيب البغدادى فى الجزء الثالٹث عشرمن «تاريخ 
بغداد »لأب حنيفة عندما ترجم له . ولكن الحققين من العلماء يبزئون أبا حنيفة من 
الكتاب وما ورد فيه» كا نسب القول بالحيل إلى أبى يوسف وإلى محمد بن 
الحسن . 

وأكثر ما بسب إلى أبى حنيفة من ذلك ما أفتى به فى مسائل تتعلقق بالأمان 
عامة» وبالطلاق خاصة» وليس فيا تحايل على إبطال الحتق » ولكنها استنباط 
فقهى للخروج من مأزق» كأن يحلف الرجل ليقرين امرأته نهاراً فى رمضان» 
فيفتيه أبو حنيفة أن یسافر بها ناراً فى رمضان . ويحلف آخر وقد رأى امرأته على 
السلم فيقول : أنت طالق ثلاثاً إن صعدت» وطالق ثلاثاً إن نزلت » فيفتيه 
أبوحنيفة أن تقف المرأة على السلم ولا تصعد ولا تنزل ويحتال جاعة يحملون السلم 
با لمرأة فيضعونه على اللأرض .... وهكذا . 

ومنه ما یکون من باب التسبب» أی أن يحدث المكلف سبباً يؤدى إلى تغيير 
الحكم» كا لو دخل رمضان فأنشأً السفر ليأكل » أو كان له مال فوهبه قبل 
الحول تخلصاً من الزكاة . 

ولا شك أن أى حيلة تؤدى إلى اشتحلال الحرام » أو تحربم الحلال فهى 
خداع وباطل. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الهود» حرمت 
عليهم الشحوم » فجملوها» ‏ أى أذابوها _ فباعوها وأكلوا ثمنها» .متفق عليه . 
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أما ما يقصد به أخذ حق أو دفع باطل بطريق عرّم » أو مباح تفضى إليه 
بخفاء فهذا لا بأس به» وقد ذکر ابن القم فى « أعلام الموقعين » أمثلة لذلك» 
مشل : أن یکون له على رجل حق فیجحده» ولا بيَنةَ له» ویقےم صاحبه شاهدی 
زور یشهدان به ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق» ومثل أن کون له على رجل دين 
وله عنده وديعة» فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين » أو بالعكس» ويحلف ماله 
عندى حق» أو ما أودعنى شيئاً. ومثل أن تستأجر منه أرضاً أو بستاناً أو دارا 
سنين» ثم لا يأمن إذا صلحت الأرض أو البستان أو الدار أن يفسخ المؤجر العقد 
بنوع من أنواع المكر والغدر» قالخيلة فى أمنه من ذلك أن يسمى لكل سنة أجراً 
معلوماء ويجعل أجرة السنين المتاخرة معظم الأجرة واقلها للسنين الاولى» فلا 
يسهل عليه المكر بعد ذلك» وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يُخرم بالحج فيفوته 
فيلزمه القضاء دون الفوات» فالحيلة أن يحرم إحراماً مطلقاً ولا يعينه فإن اتسع له 
الوقت جعله حجاً» وإن ضاق عليه الوقت جعله عُمرة ولا يلزمه غيرها» وهكذا. 
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أشرنا من قبل فى منهج أبى حنيفة إلى أنه كان يتشدد فى الحديث فيقبل 
المتواتر والمشهور ولكنه يتوقف فى خر الآحاد» إذا م يكن مشهوراً» ويشترط فيه 
شروطاً ما أدى إلى اتهامه بقلة بضاعته فى السنة» ورده لكثير من أخبار الآحاد 
الصحيحة إذا خالف مضمونها أصلاً من الأصول . 

قال عياض فى أبى حنيفة : هو ممن سلم مم حسن الاعتبار» وتدقيق النظر 
والقياس» وجودة الفقه والإمامة فيه» لكن ليس له إمامة فى الحديث» ولا 
استقلال بعلمه » ولا يڌعيه ولا يُدّعى له » ولذلك لا يوجد له فی أكثر المصنفات 
الحديئية ذكر» ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفاً... 

وقد تامش بعض الباحثين هذه الدعوى » وأثبت أن النسائى أخرج له في 
السنن» وأن الترمذى أخرج له فى الشمائل » وقال ابن خلدون فى المقدمة : 
وحاشاه أن يكون جاهلاً بالسنة » وكيف يتصورجهله بها مع إمامته المسلمة فى 
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الفقه ؟ وكيف يأخذه عنه جهور من الأمة ؟ وإنما الذى نفاه عياض : الإمامة 
والتبرز فيه حتى يكون مثل مالك واین حنبل مثلاً . 

وقد حل ب بعض الباحثين على أبى حنيفة هذا المج » ونسبوا اليه أنه کان برد 
الأحاديث الصحيحة »› وار الخطیب البغدادى ذلك . 


يروى أبو إسحاق الفزارى أنه كان يأتى أبا حنيفة فيسأله عن الفىء من 
الغزو فسأله عن مسألة فأجاب فيها» فقال له : إنه بُروى فيا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کذا وکذاء فقال : دعنا من هذا . 

ويذكر أبو صالح الفرّاء أنه سمع يوسف بن أسباط يقول : رد أبو حنيفة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر فقلت له . ياأبا حمد.. 
تعرفها؟ قال : نعنم» قلت : أخبرنى بشىء منها. فقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «للفرس سهمان وللرجل سهم » قال أبو حنيفة : أنا لا أجعل 
EE‏ اکن وکان النبى يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج 
في سفر. وقال أبو خنيفة : القرعة حرام . 

ورد أبو حنيفة حديث المصراة المتفق عليه «لا تُصِرُوا الإبل والغم» فن 
ايتاعهابعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلا إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً 
من تمر» وفى رواية: «وصاعاً من طعام » . ولسلم «فهو بالنيار ثلاثة يام » 
واستدل الحنفية فی رده بأعذار» قالوا : إن مضمونه مخالف لا هو أقوى منه فى 
قوله تعالى : (ون عَاقبتّمْ قعاقبوا بمثل ما غوقښتّم بو) )١(‏ فإنه يحم الضمان 
با مئل » وقول صلی الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان »» فلا يكون اللبن مضمواً 
حيث كانت امصراة تحت ضمان المشترى » وقالوا : إن الحديث خالف قياس 
الأصول» فأوجب الرد من غير عيب ولا شرط» وقدر النيار بثلاثة أيام» وإنغا 
يتقيد بالثلاثة خيار الشرط» وأوجب البدل مع قيام المبدل» وقدر بالقر والطعام 
والمتلفات إنما تضمن بالمشل أو القيمة واللبن مثلى » وجعل الضمان بالقيمةء 
ويؤدى إلى الربا إذا كان ثمن المصرًاة بالقر حيث يزيد صاعاً منه . 
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ودافع عن أبى حنيفة كثير من العلهاء» واستدلوا بقوله عن نفسه: إذا جاء 
الحديث عن النبى صلى .الله عليه وسلم لم نحل عنه إلى غيره» وأخننا به» وإذا 
جاء عن الصحابة تخيرنا» وإذا جاء عن التابعين زاحناهم . 

ويقول زفر تلميذ أبی حنيفة فى هذا: «لا تلتفتوا إلى کلام امخالفين » فإن 
با حنيفة وأصحابنا لم يقولوا فى مسألة إلا من الكتاب والسنة والأفاويل 
الصحيحةء م قاسوا. بعد علیها » ویقول أبو يوسف أكبر أصحابه : «ما رأيت أحداً 
أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من أبى حنيفة» وكان 
أبصر بالحدیث الصحيح هنى » . 

ويقول ابن خلدون عنه : 

« والإمام أبو حنيفة إنما قَلّت روايته لا شد فى شروط الرواية والتحمل » 
وضعف رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل النفسى EE‏ 
روايته » فق حديثه » لا أنه ترك رواية الحديث» فحاشاه من ذلك . 

a sS 
والتعويل عليه» واعتماده ردا وقبولاًء فلا تأخذك ريبة فى ذلك» فالقوم أحق‎ 
الناس بالظن الجميل بهم » والقاس الخارج الصحيحة همم » والله سبحانه‎ 
. أعلم با فى حقائق الأمور»‎ 

ويذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبى حنيفة : « المُخرم لاجد الإزار» يلبس 
السراويل ؟ قال: لاء ولكىن يلبس الإزار! قيل له: ليس له إزاز! قال : يبيع 
السراویل » ویشتری ہا إزاراً» قيل له : فإن النبى صلى الله عليه وسلم خطب 
وقال :المُخرم يليس السراويل إذا لم يجد الإزار» فقال أبو حنيفة : م يصح فی 
هذا عندی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شیء فأفتی به» وینتهی کل 
امرىء إلى ماسمع» وقد صح عندنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
«لا يلبس السراويل » فننتهى إلى ما سمعناه» قيل له : أتخالف النبي صلىااللُ 
: عليه وسلم فقال : لعن الله من يخالف رسول E‏ 


وبه استنقذنا «. 
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والذی يراه المحققون وذكره محمد يوسف موسى : أنه ليس لباحث منصف أن 
يرمى أبا حضيفة بأنه كان يترك عامداً بعض ا عنده من الحديث والآثار» 
ليأخذ بالرأى والقياس» حاشاه أن يكون فعل شيئاً من ذلك» وإلاً ما كان مؤمناً 
جا ر ھا ا و 
الخالدين . 
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© آثره الفقهى وانتشار مذهبه: 

يتسب إلى أبى حنيفة الفقه الأكبر. وأنه حوى ستين ألف مسألة أو أكثر» ولم 
تصح هذه النسبةء وإنا قيل : إنه من تأليف أصحابه » وقد تسب إليه فى العقيدة 
كذلك : الفقه الأكرء» وطبع فى حيدر آباد الدكن باند سنة ١۳۲٠ه»‏ وهو 
عقيدة سلفية لا تتجاوز عدة صفحات ولم تصح نسبتة إليه . 

ويُنسب إلى أبي حنيفة مسند فى الحديث» قال ابن حجر العسقلانى فى 
كتاب «تمجيل النقعة بزوائد رجال الأمة الأربعة » : أما مسند أبى حنيفة فليس 
من جعه. والموجود من حديث أبى حنيفة إنغا هو كتاب الآثار التى رواها محمد 
ابن الحسن عنه ويوجد فى تصانيف محمد بن الحسن وأبى يوسف قبله من حديث 
أبى حنيفة أشياء أخرى» وذكر صاحب كشف الظنون مسند الإمام الأعظم وذكر 
رواته» وأن الذى اعتنى بجمع مسانيده هو أبو اميد محمد بن ممود الخوارزمى 
امتوفي سنة ١٦٠٠ه»‏ وقد طبع هذا المسند فى مصر سنة ۱۳۲۹ ه ا ينفى 
الدعوى القائلة : إن أبا حنيفة م يصح عنده أو لم يبن مذهبه إلا على بسبعة عشر 
حديٹا . 

ونما لا شك فيه أن أبا حنيفة ترك من بعده أثراً فقهياً كبيراً» حتى قال 
الشافعى : إن النناس كلهم عيال عليه. فى الفقه » وقد اشتهر من حلة فقهه» 
رحلان : 1 يوسف قاضى القضاة » ومد بن الحسن الشيبانى » وهذين الصاحبين 
فضل كبير على مذهبه فى العمل على نشره وإذاعته» فكتب أبى يوسف هى 
التى حفظت أقوال أبى حنيفة التى نقلها عنه» ومن ذلك : 
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١‏ الآثار: الذى هو مسند الإمام» مع إضافة أبى يوسف من مروياته فى 
بعض الواضع . 

۲ س الخراج . 

۳ س اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى 

يقول الخطيب البغدادى فى أبى يوسف : هو صاحب أبى حنيفة » وأفقه أهل 
عصره» وأول من وضع الكتب فى أصول. الفقه على منذهب أبى حنيفة » وأملى 
المسائل ونشرها» وبث علم أبى حنيفة فى أقطار الأرض . 

ونعتبر مؤلفات محمد بن الحسن المراجع الأصلية لمذهب أبى حنيفة» وقد اهم 
بها الفقهاء فيا بعد شرحاً وتعليقاً. ومن أهمها : 

١‏ ال جامع الكسبير. 

۲ وال جامع الصغير. 

۳ ۔ الشَيّر الكبير. 
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۵ س الزیادات . 

ومن أشهر تلاميذ أبى حنيفة كذلك : زفربن اذيل » الذى كان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأى ومهر فى القياس . 

وذكر ابن خلدون محال انتشار مذهب أبى حنيفة فقال : 

واا انو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق » ومسلمة المند والصين» وما وراء 

الر» وبلاد العجم كلهاء لما كان مذهبه أحفي بالعراق ودار السلام - أى 
بغداد وكان تلاميذه صحابة الخلفقاء من بنى العباس» فكثرت تاليفهم ومناظراتهم 
مع الشافعية » وحسنت مباحثهم فى الخلافيات » وجاعءوا منها بعلم مستطرف» 
وأنظار غر يبة . 
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ولا حكم العثمانيون حصروا القضاء فى المذهب الحنفى» لأنه مذهبهم » فساعد 
هذا على انتشار المذهب وتعلمه فى عامة الأقطار الإسلامية . 

ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم فى كثير من البلادء بيد أنه قد أخذ الاقتباس 
من المذاهب الأخرى فى الأحوال الشخصية » والوقف» والواريث» والوصاياء 
وهى المسائل التى بقى القضاء فيا على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية دون 
سواها فى تلك البلاد. 
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الإمام مالك 

۵ عصره : 

يشبه عصر مالك عهد أبى حنيفة» إلا أنه أدرك من الدولة العباسية حظاً 
أوفر» فقد كانت ولادته فى عهد الوليد بن عبد الملك الأموى » وكانت وفاته فى 
عهد الرشيد العباسى» فعاصر دوله ننی مروان فی عنفوان شباہا» وشاهد تداعی 
الدولة الأموية» وقيام دولة بنى العباس على أنقاضها» ورأى موقف المهدى من 
الزنادقة فى العراق» واستنصاره العلاء للقضاء على عقيدتهم » وأدرك الحضارة 
العباسية فى أوج عظمما. وقد امتزجت فى مبادئها الإسلامية الحضارات 
الفارسية » واهندية » والرومانية . 


وتمشثل حياته فى العهد الأموى فترة تكوين عقله وتفكيره وآرائه خلال أربعين 
سنة» وتمثل حياته بعد أن بلغ أشده فى العهد العباسى فترة إنتاجه » والاستفادة 
من علمه» وتبادل ثمرات الفكر مع الصحاب وتكوين التلاميذ. 

ومع أن الإمام مالك أدرك الدولة الأموية فى عهد استقرارها بعد أن خمدت 
جنوة الفتن» إلا أن أنباء هذه الفتن قد تناقلت إليه » ورأى أثر الخوارج السىء 
فى تسورهم المدينة وإزعاجهم أمن الناس» وإراقتهم للدماء بقيادة أبى حزة فزاده 
ذلك نفزراً مهم » وبعّْض إلى نفسه كل خروج على الحکام » ولذا کان یری 
إصلاح الرعية أصلاً لإصلاح الحكام . ونزع بطبيعته المادئة إلى حياة الاستقرارء 
وم يقف من بنى امية موقف بعض العلماء الآخرين الذين أنكروا عليهم جانباً من 
أعماهم . 

ورعا سخط مالك فى بداية الحكم العباسی الوقائع الدامية »› م عاد إليه 
هدوءه بعد استقرار الأمور» ولكنه وجد فى بنى العباس الذين حرصوا على 
الاتصال بالعلهاء رغبة فى الاتصال به والاستماع لنصحه . 
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ولا يفوتنا التنويه باتساع رقعة الدولة الإشلامية فى هذا العصر من الأندلس 
غرباً إلى السند شرقاً مدنا العامرة الزاخرة بالحركة العلمية والنشاط التجارى 
والنهضة الزراعية والصناعية » وهذا أثره الكبير فى حيوية الفقه وازدهاره» لتفاعل 
الحضارات الختلفة من أجناس متباينة الأرومة صهرها الإسلام فى بوتقته » فكثرت 
الأحداث» وتفرعت المسائل » واستنبط العلهاء لكل مسألة حكاً. 


والمدينة» وهی دار اهحرة الت أقام ہا مالك کانت تستقبل العديد من وفود 
المسلمين الذين يقدمون لزيارة مسجدها من حين لآخر. 

واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية التى نجمت من اتصال الفكر 
الإسلامى. بالفلسفة اليونانية والفارسية واهندية إثر حركة الترجة على النحو الذى 
بسطناه فى الحديث عن عصر أبى حنيفة ما أدى إلى منازعات فكرية حول عقائد 
متباينة » وآراء متناحرة » إلا أن أبا حنيفة كان بالعراق موطن هذا التناحر» فتأثر 
بها تأثيراً مباشراً» بيا كان مالك با مدينة التى عاشت منأى عن هذه المنازعات 
الفكرية »› ولم يرج فى سوقها مذاهبما» بل راج فيا علم الكتاب والسنة» فكان 
تأثيرها على مالك سلبياً. 

وفى المدينة كانت المدرسة الفقهية الأولى المعروفة مدرسة الفقهاء السبعة» 
وعلى يد تلاميذ هذه المدرسة تلقى مالك العلم » وهم يوثرون الرواية » ويرون فيا 
عصمة من الفتن » ولا يأخذون بالرأي إلا اضطراراً» وعلى النقيض من هذاء كان 
أساتذة أبى حنيفة من شيوخ مدرسة أهل الرأى فى العراق الذين يفرضون مسائل 
غير واقعية » ويضعون هما أحكاماً بارائهم . 

ومع هذا كان للرأى فى فقه مالك حظ لتبادل المعارف فى عصره. 

ومحمد الصاحب الثانى لأبى حنيفة أخذ الحديث عن الثورى» ولازمه مالك 
ثلاث سنوات وأخدذ عنه» وكان مالك معنياً معرفة آراء أبى حنيفة فى المسائل 
الختلفة . 
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وقد استطاع مالك فى جو المدينة الهادىء أن يصون سه عن وة آهل 
الأهواء العارمة التى كادت تشغل أذهان المسلمين عن حقيقة الدين » كالشيعة 
والخوارج والقدرية » والجهمية » والمرجئة . 

«» * * 
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إختلف العلاء فى السنة التى ولد فيا مالك وأشهر هذه الآراء أنه ولد فى 
سنة ٩۳‏ ه(ثلاث وتسعين ). .وكانت ولادته بالمدينة » وهى مهد العلم الزاخر باثار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» والصحابة » والتابعن» وما مانا فى نفوس 
المسلمين» فحفظ مالك هما هذه المكانة فى نفسهء ور هذا فى فقهه» فاعتبر عمل 
أهلها أصلاً من أصول استنباطه . 

وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى من قبيلة ذى أصبح 
المنية» فهو عربى الأصل» وادعى محمد بن إسحاق صاحب السيرة أنه كان من 
موالى بنى تمى» وليس الأمر كذلك» وإنغا كان بين جد مالك» وبین عبد الرحن 
ابن عشمان بن عبد الله بن تمم حلف» لا ولاء» والحلف قد يكون بين العرب 
الأحرار» والولاء لا يكون إلا بن عربى ومولى . فقد قدم جده الأعلى أبوعامر 
إلى المدينة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر» وسكنها» وكان 
من أصحاب رسول اله » وشهد المغازى كلها خلا بدراًء وارتبط بہبنی تمم 
بالمصاهرة» م ارتبط بهنم بعد ذلك برابطة إلحلف والتناصر» وابنه مالك كنيته 
« أبوأنس » من كبار التابعين » وهذه أصح الروايات فى نسبه . 


نشا مالك فى بيت علم» ممدينة علم» بدار المجرة» موئل السنة ومرجع 
العلهاء» وموطن الفتاوى ال مأثورة » فحفظ القرآن الكرم فى صدر حياته » ثم اتجه 
إلى حفظ الحديث» وجالس العلهاء ناشاً صغيراً» ولازم أحد هولاء العلهاء فى 
عصره» وهو «عبد الرحن. بن هرمز» . 

یروی عنه أنه قال : کان لی أخ فی سن اہن شھابء۔ فألقی آبی وا علینا 
مسألة » فأصاب أخى وأخطأت» فقال لى أبى : أمتك الحمام عن طلب العلم» 


to 


فغضبت » وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين» لم أخلطه بغيره» وكنت أجعل فى 
کن ر واو سا وون هم : إن سألكم أحد عن الشيخ» فقولوا 
مشخول » وقال ابن هرمز یوما جار يته : من بالباب ؟ فلم تر إلا مالكاً» فرجعت 
فقالت : ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال : ادعيه» فذلك عالم الناس . 

وهذا يتبين أن ابن هرمز أّرفى مالك تأثيراً بليغاً في هذه الفترة التى ل 
بخلطه بغیره. ثم وجد فى نافع مولى أبن عمر بغيته » فجالسه وأخذ عنه علماً 


وألز مالك عن ابن شهاب الزهری » بعد أن .نال قسطاً كبيراً من العلم » 
وصار ضابطاً» حافظاً» أخحذ منه الحديث» كا أخذ الفقه عن ربيعة بن عبدالرحن 
اللعروف بربيعة الرأى » الذى كان يعترف لالك بالفضل ويجلس معه فى التلقى . 

وروی عن مالك أنه قال: قدم علينا الزهرى فأتيناه ومعنا ربيعة» فحدثنا 
نيفاً وأربعين حديثاًء م أتيناه فی الغد» فقال : ۔انظروا کتاباً حتی أحدٹكم» 
أرأيتم ما حذثتكم به أمس؟ قال له ربيعة : ههنا من يرد عليك م E‏ 
أمس . قال : ومن هو؟ قال : ابن أبى عامر. قال : هات» فحدثته بأربعين حديثا 
منہاء فقال الزهری : ما كنت أرى أنه بقى أحد يحفظ هذا غيرى . 

كما أخحذ عن ييى بن سعيد الأنصارى من بنى النجار» قاضى المدينة الذى 
أخذ عن الفقهاء السبعة وكان حجة فى الفقه . 

وحين اكتملت لالك دراسة الحديث والأثر والفقه اتخذ له مجلساً فى المسجد 
النبوي للدرس والإفتاء» فقصده طلاب الفقه والفتوى» وكان موضع قتهم» د 
أصحاب المناقب» فذكروا أن مالكاً كان آنذاك في سن السابعة عشرة» مع أن 
الروايات تدل على أنه ۾ مجلس للفتيا إلا بعد أن استشار عدداً کھرا ھن اشو ن 
وقد سبق أن عرفنا أنه لازم ابن هرمز سبع سنين» مما يدل على أن جلوسه لاإفتاء 
کان فى سن النضج لا فى سن السابعة عشرة» وإِن کنا لا ندرى فى أى سن 
على وجه التحديد 


۳ 


وكنانت معيشته معيشة زهد وكفاف » فإن أخاه النضر» كان يتجر في ‌البز » 
ولعله کان یشارکه فی تجارته . وهکذا تکون حياة المنقطعين للعلم . ) 

وعرف مالك فى درسه بالوقار والسكينة » والابتعاد عن لغوالكلام . 

وكان يقول : حق على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشية . 

ويقول : من آداب العام ألا يضحك إلا تبسماً. 


ولذا قال الواقدى فى مجلس درسه : كان مجلسه مجلس وقار وعلم » وكان رجلاً 
ھا لاء ليس فى مجلسه شىء من الراء واللغط» ولا رفع الصوت» وإذا سنل 
عن شىء فأجاب سائله لم يقل له: من أين هذا ؟ وكانت الوفود التى تفد إلى 
المدينة لزيارة المسجد تتزاحم عند بابه لتستفتيه » فكان يأذن لكل جاعة بعد جاعة 
لکثرتہم . 

واتفق العلماء على أن مالكاً كان إماماً فى الحديث وأن روايته موثوق بها . 
وقال بعضهم : أصح الأسانيد: مالك» عن نافع » عن ابن عمر. ثم مالك» عن 
الزهري» عن سام » عن ابن عمر. ثم مالك عن أبى الزناد» عن الأعرج » عن 
أبى هريرة . 
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يذكر المؤرخون أن مالكاً نزلت به نة ضرب فا بالسياط » ومدت يده حتى 
انخلعت كتفاه سنة ٠٤١‏ ه وإن اختلقوا في سبا. 

وأرجح ما قيل فى ذلك أنه کان يُحڌث بحدیث «لیس على مُستَکُرّه طلاق » 
وذلك فى وقت خروج محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية ) با لمدينة (') 
وان النصور تہاه عسن أن بحڌث هذا الحديث فأبی» واستغل الخارحون ذلك 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسین بن على بن أبی طالب بایعه نفر من بنى هاشم فى 
المدينة بعهد أبى جعفر المنصور. ` 
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الحديث»ء وكاد من كاد الك حتى ضربه جعفر بن سليمان والى المدينة » فسخط 
أهل المدينة على بنى العباس وولاتهم » فطلبه أبو جعفر المنصور» واعتذر إليه بأنه 
لا علم له بذلك» وأکرم وفادته . 

وفضبل مالك في العلم لايُنكر» قال عبد الرحن بن مهدى : أمة الحديث 
الذين بقتدى بهم أربعة: سفيان الثورى بالكوفة » ومالك بالحجاز» والأوزاعی 
بالشام» وحاد بن زيد بالبصرة. 

ووازن بين الشورى والأوزاعى ومالك فقال : الثورى إمام فى الحديث» وليس 
بإمام فى السنة» والأوزاعى إمام فى السنة» وليس بإمام فى الحديث» ومالك إمام 
فا . وله مساجلات مع العلهاء أشهرها ما كان بينه وبين الليث بن سعد. 

كر عقي السلا أن سول اه لى دغه ولم بتر جه دولك فى 
حديث الترمذى : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا 
يجدون عالاً أعلم من عالم المدينة». رواه الترمذى فى العلم» وقال : حديث 
حسن . قال عبد الرزاق : كا رواه الترمذى : إنه مالك بن أنس» وقال ابن جريج 
كذلك : إنه مالك بن أنس» والحديث يشمل بعمومه مالك بن أنس وغيره ولم يؤر 
عن مالك أنه رحل إلى طلب العلم كا كان يصنع العلاء» ولعل ذلك يرجع إلى 
أنه كان يعتقد كا اعتقد غيره من العلاء أن العلم علم أهل المدينة . 
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ه رسالة مالك إلى الليث بن سعد: 

«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد» سلام الله عليكم » فإنى أحد الله 
إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد-عصمنا الله وإياك بطاعته فى السر والعلانية» 
وعافانا وإیا.کم من کل مکروه . 

واعلم رحمك اله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء متلفة » مالفة لما عليه 
الناس عندنا ! وببلدنا الذى نحن فيه » وأنت فى أمانتك وفضلك» ومنزلتك من 
أهل بلدك» وحاجة من قبلك إليك» واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك» وتتيع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله تعالى قول فى کتابه : 
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(والايقون الأولون مِنَ المُهَاجرين والأنصار) ('). وقال تعالى: 

رقشّزْعبَادی « الَذِينَ يشتيعون القؤك يعون أخستة) (') فإغا الناس تيع 
لأهل المدينة » إلا كانت امجرة» وا نتر القرآن » وال الحلال وحْرمَّ الحرام . 
إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتتزيل » يأمرهم 
فيطیعونه » ويسن هم فیتبعونه » حتی توفاه الله » واختار له ما عنده» صلوات الله 
وسلامه عليه ورحته وبرکاته . 
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م قام من بعده أتبع الناس له من ‌امته» من ولى الأمر من بعده با نزل 
لہ > فا علموا REN‏ وما م يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا 
بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادهم > وحداثة عهدهم وإن خالفهم مخالف» أو 
قال امرۇ: غیره أقوی منه وأولى» ترك قوله وعُمل بغیره . 

م کان التابعوك من بعدهم يسلكون تلك السبل » ويتبعون تلك السنة» فإذا 
كان الأمر با مدينة ظاهراً معمولاً به » لم أر لأحد خلافه » للذى فى أيهم من تلك 
الوراثة التى لا يجوز انتحاهما ولا إدعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا 
العمل ببلدنا» وهذا الذى مضى عليه من مضى منا م يكونوا قيه من ذلك على 

ثقة» وم يكن هم من يجيزه هم 
فانظر رحك الله فيا كتبت إليك لنفسك» واعلم أنى أرجو ألا يكون قد دعاني 
إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحدهء والنظر لك»ء والضن بك» فأنزل 
کتابى منزلته » فإنك إن تعلمت تعلم أني م آلك نصحاًء وفقنا الله لطاعته وطاعة 
رسوله فى كل أمر» وعلى كل حال » والسلام عليك ورحة الله» . 

وقد رد عليه الليث بن سعد فى رسالة طويلة » أثنى عليه فهاء ثم بين له 
تفرق السحابة فى الأمصار» وأهم اختلفوا فى الفتياء كا اختلف التابعون ومن 
بعدهم » وذكر له كثيراً من الأمثلة الدالة على ذلك مما فيه محالفة لأهل المدينة . 

% % % 


.۱۸ ۱۷ : الزمر‎ )۲( .٠٠١ : التوبة‎ )١( 


۴6 


e‏ الموطأً: 
كان مالك أول من مرف بالتدوين والتأليف فى الإسلام» لأن كتابه 
«الموطاً» أقدم مؤلف معروف وإن كان يتسب إليه غيره. قال القاضى عياض : 
وله تاليف غير الموطأ مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة فى غير فن من العلم» 
لكن م يشتهر عنه غير الوطأً» وسائر تاليفه إنما رواها عنه من کتب با إليه أو 
آحاد من أصحابه» ولم يروها الكافة » وأشهرها رسالته إلى ابن وهب فى القدر 
أ والرد على القدرية» ثم ذكر منها ما نسب إليه فى حساب النجوم » وما نسب إليه 
في تفسير غريب القرآن » ورسالته إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ . والذى 
صحت نسبته لدی العلماء من غير تلك»› هو « الوط » الذى ذاع وانتشر» وتداقلته 
الأجيال » وهو أول تدوین مأثور فی الحديث والفقه » وإن كانت فكرة التدوين قد 

وجدت من قبل . 


قال مالك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : «أخبرنا بحيى بن سعيد أن 
عمربن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما 
کان من حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا 
فاکتبه فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلهاء» . 

ولكن أول تأليف جامع حفظته الأجيال هو الوطأ . 

ويذكر أهل السير أن جع مالك للموطا كان بناء على طلب أبى جعفر المنصور 
إذ قال له: إجعل العلم يا أبا عبد الله علماً واحداًء فقال له مالك: إن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تفرقوا فی البلاد فأفتی کل فی غصره ما رأى» 
وإن لأهل هذا البلد أى مكة قواً» ولأهل المدينة قولاًء ولأهل العراق قولاء 
فد تعدوا :في اطورهم» فقال : أما أهل ey.‏ 
عدلاً( ')» وإنغا العلم علم أهل المدينة » فضع للناس العلم» فقال لله مالك : إن 
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آهل العراق لايرضون علمنا»فقال له أبو جعفر: بُضرب عليه عامتهم بالسيف» 
وتقطع عليه ظهورهم بالسياط . 

وَلَعلّ ‏ أبا جعفر رغب فى توحيد الأقضية بكل الأمصار» فطلب من مالك 
ذلك» فى الوقت الذى توافرت فيه الدواعى عند مالك نفسه لتدوين العلم تحقيقاً 
لقصد ظلأبه فى جع علم المدينة بصورة أكمل» فجاء طلب اللليفة متفقاً مع تلك 
الدواعی . 


أحذ مالك وقتاً طويلاً فى تدوين الوطأء ولم يتم التدوين فى الرواية المشهورة 
إلا فی سنة ٠١۹‏ ه بعد أن توفى المنصور» وکان رأی المھدی کرأی أبیهء مم 
كان رأى الرشيد كذلك» أن تنشر نسخ الوط فى جيع الأمصار ليسير القضاء عليه 
فى الأحكام . ولكن مالكاً كان يانع فى ذلك لتفرق العلاء فى الأمصار» ولدى 
کل واحد علم کا دکرنا. 

والموطاً كتاب حديث وسنة وفقه » ومنهج مالك فى تدوينه أن يذكر الأحاديث 
فى الموضوع الفقهى الذى اجتهد فيه » ثم يذكر عمل أهل المدينة امجمع عليه ثم 
د اف من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه » ثم يذكرالرأى المشهور با لمدينة » 
فإن لم يكن شىء من ذلك بين يديه فى المسألة» إجتهد رأيه على ضوء ما يعلم 
من الأحاديث والفتاوى والأقضية . والذى يتصفح الموطاً جد هذا الج واضحا 
فيه . 

وقد روى الموطأً عدد كبيرء والمتداول الآن روايتان» إحداهما رواية محمد بن 
الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة ». والثانية رواية يحيى بن بحيى ‏ الليثي الربرى 
الأندلسى التوفى سنة ۲٠٠‏ ه وهو من تلاميذ مالك» رحل إليه من الأندلس» ثم 
عاد إلا ونشر مذهب مالك هناك . 


رواية.يحيى . ورواية يحيى أكثر تداولاً فى مصر وبلاد ا مغرب . 
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© المدؤنة: 

ئل مالك عن مسائل كثيرة فأجاب عنها ودونا تلاميذه» وهذا هو ما بُعرف 
بالمدونة» وأول من كتب ذلك» أسد بن الفرات» قاضى القيروان وفاتح صقلية 
التوفي سنة ١۳٠١۲ه.‏ سمع الموطأ على مالك» ولا أكثر عليه السؤال أوصاه 
بالرحيل إلى العراق» فارتحل إلهاء ودؤن أسئلة أخذها عن محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة» وفقيه العراق » ثم سأل عنها عبد الرحن بن القاسم صاحب 
مالك عند عودته فى مروره بمصر فأجابه على رأى مالك» فكتب ذلك» وجاء ما 
كتب إلى القيروان» فكتبها عنه سحنون» وكانت تسمى «الأسدية» ثم جاء با 
سحنون إلى ابن القاسم سنة ٠۸۸‏ ه فعرضها عليه » وأصلح فيا مسائل » ورجع با 
إلى القيروان» وقد رتب سحنون أكثر مسائل المدونة » واحتج فى بعض المواضع 
بالآثار من روایته من موطأً ابن وهب وغیره » وبقیت منها بقية م يتم فيها سنحنون 
هذا العمل » وتعتبر المدونة أساس الفقه عند أتباع مالك وتبلغ مسائلها ستاً وثلا ڻين 
ألف مسألة» وقد طبعت فى مصر سنة ٠۳۲۳‏ ه مطبعة السعادة فى ستة عشر 
ا فى ثمانى مجلدات» وذلك تحت اسم «المدونة الكبرى » رواية سحنون» 
وهو: أبوسعيد عبد السلام بن سعيد التنوخى الملقب بسحنون» ولى قضاء القيروان » 
وانتهت إليه رئاسة العلم بالغرب» وصئّف كتاب «المدونة » ولد سنة ١٠٠ه»‏ 
وتوفی سنه ۲٤١‏ ه. 

# # # 

م أصول مذهبه: 

عمد تلاميذ مالك إلى كتابة «الوطأً»» واستخرجوا منه مايصح أن يكون 
أصولاً لاستنباط الفروع » ويكن إيجازها فيا يأتى : 
۱ س القرآن الكرم : 

كان مالك یری أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة» وأنه عمدة 
الدين » وآية الرسالة » ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين » فلم خض فا خاض 
فيه المتكلمون من أنه لفظ ومعنى » أو معنى فقط » وهو عنده اللفظ والمعنى» كيا 
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هو إجاع مسن بعتد بهم من المسلمين» وروى أنه كان يقول : إن من يقول بأن 
القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قتله» ولذا م يعتبر الترجة قرآناً يتلى تجوز به 
الصلاة» بل هى تفسر أو وجه من وجوه المعنى المعقول» وهو يأخذ بنص القرآن » 
وظاهره ومفهومه » و يعتبر العلة التى يأتى التنبيه علا . 
۲ السنة: 

ومالك من أمْة الحديث» كا أنه إمام فى الفقه» ورجال الحديث يشهدون له 
بذلك» وهم یعتبرون سنده فی بعض أحاديثه أصح اللأسانيد» ويسمہا الحذثون 
بالسلسلة الذهبية . 

ومع أن مالكاً يشلد فى قبول الرواية» إلا أنه كان يقبل المرسشّل من 
اللأحاديث» مادام رجاله ثقات» وفی موطئه كثير من المرسلات» ومن منقطع 
الإسناد ومن البلاغات التى يقول فا مالك : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال كذاء وهذا يدل على أنه لم يلتزم الإسناد المتصل فى أحاديثه كلهاء 
وكان يكفيه أن يطمن إلى صحة الحديث . 


وقد اختلفوا في تقد القياس على خبر الواحد» والمشهور فى ذلك أنه كان 
يدم خبر الواحد على القياس . 
۳ - غمل أهل المدينة: 

ذهب مالك إلى أن المدينة هى دار المجرة» وبا رل القرآن» وأقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأقام صحابته » وأهل الدينة أعرف الناس بالتنزيل » 
وما کان من بیان رسول الله صلی اله عليه وسلم للوحی» وهذه میزات لیست 
لغيرهم » وعلى هذا فالحق لا يخرج عا يذهبون إليه » فيكون عملهم حجة» بقَدّم 
على القياس» وعلى خر الواحد» وفى كتاب الإمام مالك إلى الليث بن سعد: 
«إن الناس تبع لأهل الدينة » التى إلا كانت المجرة» ويها َترّل القرآن » . 
٤‏ قول الضحابى : 

ويرى مالك فى مذهبه انه إذا لم يرد حديث صحيح فى السألة عن النبى 


Yor 
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صلی الله عليه وسلم » فإن قول الصحابي إذا لم بعلم له محالف» يكون حجة» 
وقد ضمّن الموطأً العديد من أقوال الصحابة والتابعين» فالصحابة أعلم بالتأويل» 
وأعرف بالمقاصد» لأنهم حضروا التنزيل » وسمعوا كلام رسول الله» فقوم أولى 
بالأخذ» بخص به العام » ويترك لأجله القياس . 

ولكن مالكأً يقم عمل أهل المدينة على قول الصحابى» فقد روى فى الوط 
أن عمر بن الخطاب «قرأً سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد فسجد 
الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتيأ الناس للسجود» فقال : على 
رسلکم » إن الله لم یکتبہا علينا إلا أن نشاء» فلم يسجد» ومنعهم أن يسجدوا»» 
فعحمر يبرز للومام إذا شاء أن ينزل من على انبر إذا قرأ السجدة ليسجد» ويعلق 
مالك عليه بقوله : «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المثر 
فيسجد » » وحين تتعدد أقوال الصحابة فى المسألة الواحدة فإن مالكاً يختار منا ما 
يتفق مع عمل أهل الدينة. يروى أن زيد بن ثابت قال : « الصلاة الوسطى 
صلاة الظهر»» وان على بن أبىطالب» وعبد الله بن عباس کانا يقولان : 
« الصلاة الوضطى : صلاة الصبح »» ثم يقول مالك : «وقول على وابن عباس 
1 ب ما سمعت إلى فى ذلك»... كا روى عن عدد من الصحابة أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. 
۵ المصالح المرسلة : 

والعمل بالمصالح المرسلة أساس من الأشس التى اعتمد علا مالك فى 
مذهبه» وهى : جلب منفعة » أو دفع مضرة م. يشهد ها الشرع بإبطال ولا بإعتبار 
معين» لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الق » ضرورية 
کانت أ خاجية: أم تحسينية » والضرورية : هى التى لا بد منا فى قيام مصالح 
الدين والدتيا فى الضروريات الخمس الثابتة فى الملل جيعاً وهى : حفظ الدين » 
والنفس» والنسل » وا لمال » والعقل . والحاجية : هى التى تؤدى إلى رفع الضيق» 
والحرج» والمشقة. والتحسينية : هى التعلقة مكارم الأخلاق . وكون هنه المعانى 
مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة» ما يدل على مقاصد 
الشرع . ولذا ذهب مالك إلى أن هذه المصلحة تكون حجة. 
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واعتبر بعض الباحثين القول بالمصلحة من خصوصيات مذهب مالك . وذ كر 
الشاطبى فى «الاعتصام » : أن مالكاً يذهب إلى اعتبارهاء ويْكثر من بناء 
الأحكام علها. ومن أمشلة عمل مالك با مصالح المرسلة» ما قاله فى الزعفران 
الملخشوش إذا وجد بيد الذى غشه» حيث قال : إنه يتصدق به على المساكين قَلّ 
أو كثر» ويقول الشاطبى : إنه ياثل إراقة عمر للبن المغشوش بالاء» ووجه ذلك 
التأديب للغاش» وهنا التأديب لا نص يشهد له» لكن من باب الحكم على 
الخاصة لأجل العامة . 

ومن ذلك إجازة بيعة المفضول مع وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور 
الناس» وعدم إقامة مصالهم إذا لم يبايع المفضول عندئذ. 
٦‏ القياس : 

a‏ من أهل 
المدينة» فإن مالكاً کان يجتهد» ویستعمل القیاس فی اجتاده» فقد جاء فی 
«الموطاً»: سل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم ؟ قال : نعم» 
لتتيمم» فإن مثلها مثل الجنب إذا لم جد ماء تيمم ». فالك هنا يقيس المحائض 
حين تطهر على الجنب فى التيمم عند فقد الاء الذى ثبت بالنص القرآنى فى 
قوله تعالی :(آؤ لأَمَسْتَم النسَاءَ فلم تجدوا مَاءٌَ فتيممُوا صعيداً يبام › *)( 
وهذه المسألة نظائر فى القياس عند مالك . 
۷ س سد الذرائع: 

اللذرائع » جع ذريعة » وعرّفها القرافى فى « الفروق » 0 : هى الوسيلة إلى 
الشىء» وعرفها الشاطبى فی « الوافقات») ا : التذرع بفعل از إلى عمل غر 
جائز» وعامة ماورد فی معناھا یوول إلى : ما کان ظاهره الإباحة» و توصل به 
إلى فعل محظور» والمراد بسد الذريعة » المحيلولة دونها» والمنع فہاء لأن ما یؤدی 
إلى المفسدةس وإن كان مباحأً يكون مفسدة » فيجب الامتناع عنه» ودرء 
المغاسد هدم على حلب المصالح . 
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وقد أكثر مالك إكثاراً شديداً من العمل بسد الذرائعم حتى اعتبر بعض العلاء 
العمل با من خصوصيات مذهبه» يقول الشاطبى فى «الاعتصام » : وكان مالك 
رجه الله شديد المبالغة فى سد الذرائع . 
ومن أمشلة عمل مالك بسد الذرائع آنه آفتی ان ری هلال شرال وحته أك 
يفطر للا کون ذريعة .إلى إفطار الفاق محتجين ما احتج به. 
ولا هَمّ أبو جعفر المنصور بأن يبنى البيت وفق ما رواه ابن الزببر على قواعد 
إبرهم شاور مالكاً فى ذلك» فقال له مالك : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك بعدك» لا يشاء أحد منهم أن يُغيّره إلا عَيَرَه » فتذهب 
هيبته من قلوب الناس » فصرفه عن رأيه لما ذكر من أا تصير سنة متبعة . 
و رسول اله صلی اله عليه وسلم قال : «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال» کان کصیام الدهر» ولکن الإمام مالکاً کرہ 
صيامها متصلة برمضان متوالية محافة اعتقاد وجوبا» فيلحق الناس برمضان ما 
لیس من رمضان , 
و مسائل كثيرة فى تطبيقات مالك وأصحابه لسد الذرائم » يدركها من 
يتصفح الوطاً وا لمدونة الكبرى . 


© نمو مذهب مالك وانتشاره: 

كان تلاميذ مالك من الكثرة مكان» حيث كانت المدينة مقصداً للزائرين » 
يلتقى فيها ظلأب العلم من كافة الأقطار الإسلامية » وقد ذكر ابن عبد البر عدداً 
من تلاهيذه» مهم : 

عبد الله بن وهب» الذى لازم مالکاً عشرين سنة » ونشر فقهه فى مصر 

عبد الرحن بن القاسم » وهو من أصحاب مالك النين كان مم أثر بالغ فى 
تدوین مذهبه . 
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شهب بن عبد العزيز» القيسى العامرى » الذي صحب مالكاً وتفقه عليه » 
وكان نظيراً لابن القاسم » وله مدونة روى فيا فقه مالك» تسمى «مدونة 
أشهب » وهى غر مدونة سحنون . 

أسد بن الفرات بن سنان» الذى نشأ بتونس» ثم وصل إلى المشرق» فسمع 
من مالك موطأه وغیره . 

عبد املك بن الماجشون» قرّبه مالك وقيل : إنه كتب موطأً قبل مالك . 
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ه ومن نشر المذهب عن هولاء: 
وابن الما حشون» تزود من العلم عصر » م عاد إلى المغرب» وصّف المدونة المشهورة 
فى فقه مالك» وتلى الوط فى كتب المذهب العتمدة» وهى عند أهل الفقه 
ککتاب سیبویه عند اهل النحاۃ» کا یقول فیا ابن رشد. 

وعبد اللك بن حبيب وهو من الأندلس » تعلم بهاء ثم رحل فى طلب العلم» 
وأخذ عن كثر من أصحاب مالك وعاد بعد ذلك إلى الأندلس فقا مُحدثاً. 

وعد الله بن عبد الحكم » ولد بمصر» وسمع من مالك الوطاً» وروی عن أكثر 
تلاميذه» ابن وهب » وابن القاسم » وأشهب . 

وذكر القاضى عياض فى كتاب «المدارك » : البلاد التى انتشر فما المذهب 
المالكى فقال : «غلب مذهب مالك على : الحجاز»ء والبصرة» ومصر» وما والاها 
من بلاد إفر يقية » والأندلس» وصقلية : وا مغرب الأقصى » إلى بلاد من أسلم من 
السودان إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهوراً كثيراً» وضعف بها بعد أربعمائة 


سنة » وظهر بنیسابور» وکان چا وبغیرها 1 ومدرسون ) . 
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الإمام الشافعى 

مشل فقه الشافعى نو الفقه الإسلامى» الذى يجمع بين فقه أهل الرأى وفقه 
أهل الحديث. فإليه يرجع الفضل فى وضع موازين القياس» وإليه يرجع الفضل 
في محاولة ضبط طرق فهم الكتاب وانسنة ما وضعه من مبادىء الاستنباط بأصول 
الفقه» وقواعد التخريج . 

ذلك أن الإمام الشافعى تحرج على مالك إمام دار المجرة» وشيخ مدرسة أهل 
الحجاز فى عضره» واتصل كذلك محمد بن الحسن» ودرس فقه أهل العراق» 
فجمع بهذا بين المنيجين الواضحين فى الفقه الإسلامى . 
e‏ حیاته (١١٥٠۱ہے‏ ٤۲۰ه):‏ 


يرى أك الرواة أن الشافعى ولد بغزة سنة ١٠٠ه»ء‏ أى فى السنة التى 
توفى فما الإمام أبو حنيفة» من أب قرشى مظلبى . فهو محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان» ين شافع بن السائب بن عبيد» ہن عبد يزيد» بن هاشم » 
ابن عبد المطلب» بن عبد مناف » فهو يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
عبد مناف . 

والمظلب الذى ينتهى إليه الشافعى هو أحد أولاد عبد مناف الأربعة» المطلب» 
وهاشم » وعبد شمس» ونوفل » ولم يفارق بنو المطلب بنى هاشم فى الجاهلية ولا 
فی الإسلام. 

ولقد نشا الشافعى يتيماً» فقيرأً» فظهرت ألعيته فى وقت مبكر» وحفظ القرآن 
الكريم» واتجه إلى استحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستماع» 
والكتابة » والتدوين » والحفظ منذ نعومة أظافره . 
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وحرص على فصاحته فى العربية » فأقام بالبادية » ولازم هيلا . 
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ونقل الفخر الرازى وغيره فى مناقب الشافعى قوله : «إننى خرجت من مكة 
فلازمت هُدَيلاً بالبادية » أتعلم كلامها » واخذ طبيعتها» وكانت أفصح العرب» 
أرحل برعيلهم» وأنزل بنزوهم » فلا رجعت إلى مكة» جعلت أنشد الأشعار» 
وأذكر الآداب. والأخبار»» حتی قال الأصمعى فيه : 

« صححت أشعار هذیل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس ». 

وتعلم أثناء إقامته في البادية الرماية » وار عنه أنه كان يجيدها» وبهذا يكون 
قد استكل تربيته» فى الذين» واللغة» وأعمال الفروسية . 

% % * 

۵ طلبه العلم وولایته : 

ودا يطلب العلم على الفقهاء واحثين فى مكةء ثم تطلعت نفسه إلى الإمام 
مالك الذى بلغ. شأواً بعيداً فى الفقه والحديث . بعد أن قرأ له الموطأء وتفقه 
عليه» ولازمه إلى أن مات سنة ٠۷١‏ ه»ء ولم تمنعه ملازمته لالك من السفر 
والقيام برحلات علمية فى البلاد الإسلامية وزيارته لأمه بمكة . 

وصادف حين مات مالك رضي الله عنه أن قدم إلى المحجاز والى المن» 
وأشار عليه بعض القرشيين أن يصحبه الشافعى» فأخذه معه» فعمل له بنجران» 
وفى هذا العمل ظهرت مواهب الشافعى» واتضح ذكاؤه» فأقام العدل ونشر لوا » 
ولم يجد أهل نجران إلى نفسه سبيلاً إلى المصانعة٠‏ والقلق . 

ولا اشد باش الشافعی فى ولایته بنجران» كاد له والى المن» واتہم 
الشافعى لدى الرشيد العباسى بأنه مع العلوية » في بضعة نفر» أحضرهم الرشيد» 
ومعهم الشافعى . 

ويذكر الرواة أن الرشيد قتلهم ولم ينج منهم سواه لقوة حجته » ودفاع محمد بن 
الحسن عنه. وكانت هذه احنة سنة ٠۸4‏ ه والشافعى آنذاك فى الرابعة والثلاثين 
من عمره وحولته من الولاية إلى دراسة العلم وخدمته . 
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نزل الإمام نشافعي بغداد عند محمد بن الحسن» فأخذ فقه العراقيين عنه» 
وقرأ كتبه فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق . أى الفقه الذى يغلب عليه 
النقل» والفقه الذى يغلب عليه العقل . وقد قال ابن حجر فى ذلك « انتهت 
رياسة النقل والغقه بالمدينة إلى مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وأنحذ عنه» 
وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن » . 

ليس فيه شىء إلا وقد سمعه عليه» ناجتمع علم أهل الرأى وعلم أهل 
الحديث» فتصّف فى ذلك حتى أصل الأصول» وقد القواعد » وأذعن له الوافق 
واخال :اشر ارو وعلا ذکره» وارتفع قدره» حتی صار منه ما صار. 

ومع أن الشافعى أقام فى بغداد ولازم محمد بن الحسن» ونقل عنه حتى قال : 
« ملت عن محمد بن الحسن وقر بعر ليس عليه الا شقا منه » إلا أنه كان 
يعتبر نفسه من ضصحابة مالك ومن فقهاء مذهبه» وحلة موطه » يدافع عن فقه 
الحجازيين وطريقهم» ويتاظر أصحاب ابن الحسن فى ذلك» بل إنه ناظر عمدا 
نفسه فى مسألة الشاهد والمين . 

عاد الشافعى من العراق إلى مكة فأخذ يلقى دروسه في الحرم المكى » ويلتقى 
بكبار العلماء فى موسم الحج» كا التقى به أحد بن حنبل» وظل فى إلقاء 
دروسه بمكة مدة طويلة» ذكر الرواة أنها بلغت تسع سنين» ظهرت فما شخصيته 
في نضجه الفكرى» ومنهجه العلمى» ومذهبه الفقهى» ورأى من خلال تشعب 
الآراء واختلاف الأفكار ضرورة وضع مقاييس ثابتة » ومعايبر صحيحة » يعرف بها 
الحق من الباطل» فأكّب على الكتاب الكرم» يدرسه ويتعرف على دلالاته 
وأحكامه » وعلى السنة النبوية يعرف صحيحها من سقيمها» وطرق الاستدلال بها» 
ومقامها من القرآن» وكيف تكون ضوابط الاجتهاد لاستخراج الأحكام إذا م يكن 
كتاب ولا سنة. 

وعندما انتى إلى وضع أصول للاستنباط ينبغي أن يعرفها الفقهاء. سافر إلى 
بخداد لللمرة الثانية سنة ٠١١‏ ه يحمل إليها قواعده وأصوله وضوابطه » فانهال عليه 
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العلهاء» والمتفقهون » وأهل الرأى جيعاً» وذكروا أنه فى هذه المقدمة أف كتاب 
« الرسالة » الذى وضع به أساس علم الفقه . 

قال الرازی : « واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صف كتاب الرسالة وهو 
ببغداد» ولا رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة » وفى كل واحد منها 
علم کثیر» . 

وتذكر بعض الروايات أن عبد الرحن بن مهدى القس أن يضع له كتاباً 
يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقران والسنة والإجاع والقياس . فوضع الشافعى 
كتاب «الرسالة »» وعلى هذا فإنه يحتمل أن يكون ألفها وهو مكة وأرسلها إلى 
ابن مهدی فی العراق . 

ولم يطب القام للشافعى ببغداد-لغلبة العنصر الفارسى فى عهد المأمون» وما 
كان من تقريبه المعتزلة » وميله إلى مناهج جثهم . ودعاه آنذاك إلى مصر القرشى 
المماشمى « العباس بن عبد الله » ابن العباس بن موسى بن عبد الله بن عباس» 
فاستجاب لدعوته ورحل إلى مصر» فنشر با علمه وآراءه وفقهه حتی مات فی 
آخر رجب سنة ۲٠٤‏ ه وقد بلغ من العمر أربعة وخسين عاماً . 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشافعى كان جل مالكاً» وما كان يعر عنه إلاً 
بالأستاذ» ولكنه حين رأى غلو أصحابه فيه» وتعصبهم لبعض آرائه » ألفى كتاباً 
سماه «خلاف مالك» تردد فى إعلانه وفاء لأستاذهء ثم استخار الله فنشره 
إحقاقاً للحق . 
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علم الشافعى ومصادره: 

تؤکد الروایات التی رو یت عن شیوخ الشافعی وقرنائه وتلامیذه أنه کان عَلَماً 
بین العلاء لا بجاری فى علمه. 

یقول فيه أحد بن حنبل : «یروی عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله عَرّ 
وجل يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلاً يق لما أمر دينها فكان عمر 
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ابن عبد العزيز على رأس المائةء وأرجو أن يكون الشافعى على رأس الائ 
الاخرى ) . 

ویقول داوود بن على الظاهرى : «للشافعى من الفضائل ما م يجتمع لغيره من 
شرف نسبه» وصحة دينه ومعتقده» وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحديث 
وسقيمه» وناسخه ومنسوخه» وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء» وحسن 
التصنيف » 

ويقول محمد بن عبد الحكم أحدتلاميذه مصر: « لولا الشافعی ماعرفت كيف أرد 
على آحد» وبه عرفت ماعرفت» وهو الذي علمنى القياس رحه الله» فكان 
صاحب سنة وأثر وفضل وخیر» مع لسان فصيح بليغ › وعقل صحيح رصين » . 

ونتاج لاف را هي ار تة ل لك فة اى عل المرب 
وعلم الكتاب» وفقه الديث» وضبط قواعد السنة . وبزر فى فقه الرأى والقياس»› 
وکان یقول : من تعلّم القرآن عظمت قیمته » ومن کتب الحدیث قویت حجته» 
ومن نظر فى الفقه نبل قدره» ومن نظر فى اللغة رقطبعه» ومن نظر فى 
الحساب جزل رأیه» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . 

قال الربيع بن سليمان: «وكان الشافعى رجه الله يجلس في حلقته إذا 

صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء أهل الحديث 

فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس ا ات ا ل 
والنظر,» فإذا ارتفع الضحى تفرقوا» وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر» 
فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار» . 


وقد أرجع الشيخ أبو زهرة هذا النبوغ إلى عناصر: 
أولها- مواهبه : 


آتى الله الشافعى حظاً من الواهب يجعله فى الذروة الأولى من قادة الفكرء 
وزعاء الآراءء كان قوى المدارك» حاضر البدهة» عميق الفكرء بعيد الفهم» 
يعتمد على الضوابط العامة » والقواعد الكلية فى معرفة الجزئيات والفروع » وكان 
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قوى البيان» واضح التعبير» نافذ البصيرة قوى الفراسة» صافى النفس» طاهر 
القلب» علصا ف الله . 
انها شیوخه : 

أخذ الشافعى الفقه والحديث عن شيوخ عصره على اختلاف مناهجهم» من 
شيوخ مكة والمدينة والمن والعراق » فتلقى فقه مالك عليه» وتلقى فقه الأوزاعى 
عن صاحبه عمر بن أبى سلمة» وتلقى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه 
بحيى بن حسان» ثم تلقى فقه أبى حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن. فاجتمم 
لديه هذا المزيج الفقهى على اختلاف نزعاته » فألّف بينه واستنبط منه المعانى 
الكلية التى قدمها للناس فى بيان رائع وقول محكم . 
الها دراساته الخاصة وتجباربه: 

فقه رحل الشافعى فی م طلب الحديث والفقه » رحل إلى مالك ولازمهء م 
رحل إلى المن عاملاً فى بعض أعمال ولایتها « نجران » ثم رحل إلى العراق 
ومصر» ومن شأن هنه الرحلات أن تكسبه خبرات فى إدراك معاملات الناس 
وعادا- تم وأعرافهم» وأن تفتق ذهنه وتنمی مدارکه وأن تقف به على اي 
الضقهية الختلفة ليدرسها دراسة الناقد الفاحص» دون أن يتقيد مذهب أو نحلة أو 
طائفة » وهكذا كان الشافعى . 
رابعها عصر الشافعى : 

ولد الشافعى وعاش فى عصر استقرار الدولة العباسية » وتمكين سلطانها ء 
وازدهار الحياة .الإسلاميه فيا» حيث كانت المدن الإسلامية تموج بنشاط العلاءء 
واقتباسهم من القلسفة اليونانية » وآداب الفرس» وعلم اند فى حركة الترجة 
التى تولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع » وكان هما أثرها قى الفكر 
الإسلامی . 

ونشأ فى غضون ذلك الزنادقة الذين كادوا للإسلام» ودبروا الأمر لإفساد 
الجماعة الإسلامية» ما حل فريقاً من العلماء على رد أباطيلهم والذود عن ہی 
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الإسلام . ا 
السلف الصالح من. الصحابة والتابعنِ» وهؤلاء هم المعتزلة الذين تورطوا بعد ذلك 
فى إثارة مسائل فقلسفية» خالفوا فيها طريقة السلف الصالح فى الاستدلال 
للعقائد» وطر يقة الحدثين والفقهاء» الذين يأخذوت العقيدة من الكتاب والسئة» 
ولا يستعملون فما الأقسية العقلية . 

وكره الشافعى تعالم المزلة وأساليهم » واستنكر الاشتغال بطريقتهم » ولكنه 
استفاد قوة فى طرائق الجدل الفقهى لإثبات الحجة» وإازام الخصم . 

وقد ذُوّن جانب كبر من الفقه فى عصر الشافعى.» وكثزت الناظرات الفقهية 
بين العلاء فى مسائل الحخلاف» فأثر هذا عليه » وانتع به فى وضع أصول الفقه » 
وخرج من ذلك بالمبادىء الأصولية التى تورائتها الأجيال من بعده» كا خزج 
بالثروة العلميه العظيمة التى قدمها للناس فى فقهه . 
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© آراؤه وفقهه : 

تعرّض الشيخ أبو زهرة إلى بيان آراء الشافعى فى الفقه وأصوله » وما يتصل 
ذلك من العلوم الأخرى . 
ه رأبه فى علمى الكلام والإمامة : 

كان من الطبيغى أن يكره الشافعى الفقيه الحذث طريقة علم الكلام ۽ الذى 
أقام دعانمه المعتزلة على طريقة تخالف طريقة السلف الصالح فى فهم العقائد من 
الدين الكرم» وهو الذى يؤر الاتباع على الابتداع » لاسيا وأن المعتزلة أثاروا 
مسائل فلسفية شائكة . 

لذا اثر عن الشافعى الى عن الاشتغال بعلم الكلام» فقد كان يقول : 
« حكي فى أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» و يُحملوا على الإبل منكسين» 
وبُطاف بهم فى العشائر والقبائل » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
واغد فی الكلام» . 
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ولا يعنى هذا أن الشافعى لم يطرق أبواب علم الكلام» فإنه تكلم فى التوحيد 
على مذهب السلف» فكان قول : إن القرآن كلام الله غير لوق » لأن الله 
سبحانه وتعالی یقول : ( وکلم الله مون سی تکلیماً) (') . 

وكا تقد زونه اه یوم القيامة» ویستدل علا من القران بموله تغالی : 
(كلاً إِنْهُمْ عَنْ رتهم مي أَمَحْجُوبُون)(") » ويقول : لا حجب‌عن الكفار 
في السخط دلّعلى أنه لا يُححبعن الأولياء فى الرضاء وكان يقول : « الإمان 
تصديقق وعمل » فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه» . 

ويعتقد الشافعى أن الإمامة لا بد منهاء ويعمل تحت ظلها ا ومن » ويستمتع 
فيا الكافر» ويقاتل بها العدو» وتؤمن بها السبل» ويؤخذ بها للضعيف من 
القوی» حتی یستریح بر» ویستراح من فاجر». کا قال على بن ابی طالب 
وضی الله عنه . 

وبرى أن الإمامة فى قريش» وأن مدارها على اجتماع الناس على الإمام» 
سواء أكان الاجتماع سابقاً على إقامغه خليفة» كا فى حال الانتخاب والبيعة » أم 

وکان یرتب الراشدين من السابقين على أزمانهم» فأفضلهم بو بکر» ثم عمر» 
م عثمان» م على . 

ومع هذا کان يحب آل النبی صلی الله عليه وسلم » ولا یبالی أن بُرمی بأنه 
رافضى إذ اتم بانضمامه للعلويين الذين خرجوا على أمر الرشيد . 
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۾ فقه الشافعى : 

كان الشافعى يعد من أصحاب مالك»› يدافع عن آرائه» ويناهض أهل الرأى 
(۱) النساء : ٠١4‏ . (۲) الطففين : ٠١‏ 
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دفاعاً عن فقه أهل المدينة» إلى أن أقام ببغداد فى رحلته الأولى إلها سنة ٤۸٠ھ‏ 
بعد وفاة أبى یوسف بسنتین » ودرس على محمد بن الحسن کتبه» وجادل أهل 
الرأى وناظرهم» فخرج من ذلك يزيج من فقه أهل العراق وأهل المدينة » واتجه 
اتجاهاً فقهياً" جديداً متميزاً» فى ثلاثة أدوار من حياته : 

١‏ - أقام مكة بعد مغادرته بغداد فى رحلته الأولى إلها» وهى أخصب مدة 
فى حياته العلمية» واتخذ له حلقة فى المسجد الحرام » واتجه تفكيره إلى البحث 
فى الكليات» يدارس تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله» ويوازن بين المصادر 
الفقهية ويتعرض للفروع بقدار ما يوضح نظرياته . 

ومن الراجح أن الرسالة التى كتا إلى عبد الرحهن بن مهدى كانت ثمرة 
هذا الدور» حيث كتب عبد الرحن بن مهدى إلى الشافعى أن يضع له كتاباً فيه 
معانى القرآن» ويجمع فيه فنون الأخبار» وحجة الإجاع» وبيان الناسخ وا لمنسوخ 
من القرآن والسنة . 

۲ وقدم الشافعی بغداد سنة ٠۹١‏ ه ونشر أصوله فى حلقات درسه . وتذكر 
بعض الروايات أنه قدم بغداد مرة ثالثة سنة ۹۸٠ه-.‏ 

قال أبو ثور: لا قدم علينا الشافعى » دخلنا عليه » فکان يقول : إن الله تعالى . 
قدي ذ كر العام ويريد به الخاص» ويذكر الخاص ویرد به العام» وکنا لا نعرف 
هذه الأشياءء فسألا عنا فقال : إن الله تعالى يقول : إن النَاسَ قد جَمَعُوا 
َم فالحسَْهمْ) () والمراد أبو سفيان» وقال : (تا بها الب إذا ظلقَتمُ 
النسَاعء)(") فهذا خاص» والراد عام » وهذا کلام فی الأصول ما کانوا یعلمون به 
قبل الشافعى . 

وأحذ الشافعى فى هذه إلرحلة يستعرض أاراء الفقهاء» و يرجح على مقتضى 
هنه الأصول» ويختار من بينها ما هو أقرب اء ويخرج عنها جيعاً برأى جديد إن 
م يجد واحداً منها ينطبق على أصوله . ) 


و 
(۱) ال.عمران : ۱۷۳ . ():الطلاق : ١‏ 
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۳ وانتقل الشافعى إلى مصر سنة ٠۱۹۹١‏ ه. وقد تكامل نود» ونضجت 
آراؤه» ورای فى مصر ما م يكن قد رآه من قبل» فأخذ يدرس آراءه السابقة على 
ضوء تجاربه اللاحقة فى البلد الذي نزل فيه» فأعاد كتابة رسالته فى الأصول» 
وعڌل فہا» کا عڌل فی آرائه فی الفروع » وکان له بذلك : قدم قد رجع عنه» 
وجدید قد اهتدی إليه . 

وفى كل دور من هذه الأدوار الثلاثة الى بيناها كان للشافعى تلاميذ تلقوا 
عنه ونقلوا فقهه . فن أصحابه مكة أبو بكر الحميدى» وأبو بكر محمد بن إدريس» 
وأبو الوليد موسى بن أبى الجارود» ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح 
الزعفرانى » وأبو على الحسين بن علي الكرابيسى » وأبو ثور الكلبى » كا أخذ عنه 
الإمام أحد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية » وإن لم يعرفا بالتبعية له فى مذهبه . 

ومن أصحابه بمصر: حرملة بن يحيى بن حرملة» وأبو يعقوب بن بحيى 
البويطى» وأبو إبراهم إسماعيل بن يحيى الزنى » وحمد بن عبد الله بن 
عبد الحم » والر بیع بن سلیمان بن داوود الجيزى « أبو محمد» . 

وعلی ید هولاء اروت کتب الشافعی . 
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م کتاب « الأم»: 

ومن أهم الكتب التى كتا الشافعى أو أملاها كتاب «الأم» قال فيه 
الشيخ أبو زهرة: وقد أجع العلاء على صدق ما جاء فى «الأم» من آراء 
منسوبة للشافعى » فهذه الحجة الأولى فى مذهبه . والنقل الأول الصحيح لآرائه فى 
الحدید . 


وكتاب «الأم» يقع فى ثمانية أجزاء» وقد نشرته مكتبة الكليات الأزهرية 
فى أربع مجلدات» وأشرف على طبعه محمد زهرى النجار من علاء الأزهر. 
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أف الشافعى كتاب «الأم » بعد أن :استقر به امقام فى مصر بالقاهرة» وهو 
مرب جسب أبواب الفقه» فقد بدأ بعد البسملة بعنوان «الطهارة » وجاء فى مطلعه 
« أخبرنا ريع بن بن سليمان قال : أخبرنا ال رمه الله قال : قال الله عز 
وجل : ( قفتم إلى الصَلاة قَاعُسلوا وجوم یکم إلى المَرَافق 

وامسځوا روسكم أجلم )ر( )الآية »قال الشافعى : فكان بيناً عند مَنْ خوطب 

بالآية أن غسلهم إا كان بالماءء ثم أبان فى هذه الآية أن الغسل بالماء("). 
وكان معقولاً عند من خوطب بالآية أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى ما لا 
صنعة فيه للآدميين : 

وذكر الماء عاماً» فكان ماء الساءء وماء الأار» والآبارء والقلات (")» 
والبحار» العذب من جيعه والاجاج سواء من أنه يطهر من توضأ» واغتسل منه» 
وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر» ماء بجر وغيره» وقد رُوى فيه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن فى إسناده من لا أعرفه (أ) . 
قال الشافعى : أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة م رجل من 
آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبى بردة» وهو من بنى عبد الدارأخبرهأنه سمع 
أا هريرة رضي الله غنه يقول : « سأل رجل النبی صلی الله عليه ت فقال: 
ارول الدع إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً اء البحر؟ فقال النبى صلى الله ء!.» «سلم : «هو الطهور ماؤه الحل 
میتته )) . 

ويتضح من هذا النص أن الشافعى يورد كلامه مستنداً إلى الدليل من كتاب 
الله تعالی أو سنة رسوله صلی الله عليه وسلم مع بیان فقهه فی الدلیل » وبیان 
درجة الحديث» فهو فقيه أصولى 3ث . 
)١(‏ المائدة: > 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى بعد فى الآية «رفلم تجدوا ماء» :(المائدة: .)١‏ 
0( جع قلت» كسهم وسهام » وهو النقرة من الجبل تمسك بالاء 


0( يقصد الحديث الذى رواه بعد» ويحتمل أن يراد ممن لا يعرفه فى إسناده : سيد بن سلمة أو المغيرة 


أو کلیہا 
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على هذا الفط كان تأليف كتاب «الأم » ومطلع هذا النص يدل على أن 
ر بن سلیمان هو الذىی رویى « الأم » عن الشافعى . 

ويتكرر مشل هذا فى عامة النصوص الروية» حيث جع الربيع بعض كتب 
الشافعى› وسماه هذا الاسم » بعد أن سمع منه هذه الكنية › وما فاته سيماعه 
َيه »> وما وجده بخط الشافعى ولم يسمعه بيه أيضاً» وقد اختصر كتاب «الأم» 
إسماعيل بن يحيى المزنى وطبع الختصر ملحقاً بكتاب «الأم » فى الطبعة الآنفة 
الذکر. 

# +¥ # 

م کتاب « الرسالة » : 
الفقه هو الكتاب الثانى للشافغى الذى يتضمن قواعد مدهبه . حتى قال فخر الدين 
الرازى فيه: «اعلم أن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى عم 
المنطق » وكنسبة الخليل بن أخد إلى علم العروض» . 

وقال صاحب كشف إلظنون» وأول من سنتف فيه _أى فى علم' أضول 
الفقه ‏ الإمام الشافعى » ذكره الأسنوى فى القهيد» وحكى الإجاع فيه . 

وقال فيا عبد الرحن بن مهدئ : « لا نظرت الرسالة للشافعى أذهلتنى » لأننى 
رأيت كلام رجل عاقل » فصيح ناصح» فإنى لأكثر الذعاء له» . 

وقد حقق « الرسالة» أحد محمد شاکز عن أصل بخط الربيع بن سلیمان 
كتبه فى حياة الشافعى » ولم یدخله فی کتاب «الأم» . 

ويروى الشيخ أحد شاكر أن: كتاب «الرسالة » أله الشافعى مرتين ٠»‏ ولذلك 
يعده العلماء فى فهرس موؤلفاته كتابين: الرسالة القدية » والرسالة الجديدة . 

أا الرسالة القندية فالراجح عند الشيخ شاكر أنه الها فى مكة» إذ کتب 
إليه عبد الرحن بن مهدى وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن» ويجمع 
قبول الأخبار فيه» وحجة الإجاع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة » 


۳۹۹ 
۲٤(‏ - تاريخ التشريع ) 


فوضع له كتاب «الرسالة »» کا روى ذلك الخطیب بإسناده فى تاريخ بغداد. 
وكان عبد الرحمن بن مهدى إذ ذاك فى بغداد. 

ولكن الفخر الرازی يقول فى كتاب «مناقب الشافعي » : «اعلم أن الشافعى 
رضي الله عنه» صف كتاب الرسالة ببغداد» ولا رجع إلى مصر أعاد تصنيف 
کتاب الرسالة »› وفی کل واحد منہا علم کثیر» . 

قال الشيخ أحد شاكر: أيأما كان فقد ذهبت الرسالة القدمة » وليس فى أيدى 
الناس الآن إلا الرسالة الجديدة» وهى هذا الكتاب ... والظاهر عندى أنه أعاد 
ت كتاب «الرسالة » بعد تأليفه أكثر كتبه التى فى «الأم» لاله يشر كرا 

فى الرسالة إلى مواضع ما كتب هناك . والراجح أنه أملى كتاب « الرسالة » 
على الربيع إملاءً. 

والشافعى لم يسم «الرسالة » بهذا الاسم » إنغا يسما : «الكتاب »» أو 
یقول : « کتابی » أو « كتابنا» ... ويظهر أنه سميت «الرسالة » فى عصره 
بسبب إرساله إياها لعبد الرحن بن مهدى. وقد غلبت عليها هذه التسمية . 
وكتاب «الرسالة » أول كتاب الت فى « أصول الفقه » بل هو أول كتاب الق 
فی « أصول الحديث » ... وقال بدر الدين الزركشى فى كتابه «البحرامحيط» 'فى 
الأصول ‏ وهو لا يزال مخطوطاً حتى الآن : «الشافعى أول من صف فى 
أصول الفقه» صشّف فيه كتاب الرسالة » وكتاب أحكام القرآن» واختلاف 
الحديث» وإبطال الاستحسان» وكتاب جاع العلم وكتاب القياس» . 

وقد عى أمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب كا ظهر لنا من تراجم 
بعضهم » ومن کتاب « كشف الظنون» . 
١‏ -أبو بكر الصيرفى محمد بن عبد الله» كان يقال : إنه أعلم خلق الله 

بالأصول بعد الشافعى » مات سنة ١۳٣۴ه»‏ ذكر شرحه في كشف الظنون» 

وطبقات الشافعية » والزركشى فى خطبة البحر. 


PV. 


۷او الوليد النيسابورى الإمام الكبير حسان بن محمد أحد بن هارون القرشى 
الأموی شيخ الحاكم » مات سنة ۳٠۹‏ ه وذكره الزركشى وكشف الظنون . 

۳ القفال الكبير الشاشى محمد بن على بن إسماعيل » مات سنة ١٠٣۴ه»‏ 
ذکره الزرکشی » وكشف الظنون» والطبقات . 

- أبو بكر الموزقى النيسابورى » الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيبانى مات 
سنة ۳۸۸ ه» ذکره کكشف الظنون . 


pa 


فا محمد الجوينى » الإمام عبد الله بن يوسف والد إمام الحرمين» مات سنة 
٨۸‏ ه» ذکره الزرکشی »وکشف الظنون . 


6 أصول مذهبه : 

أوجز الشافعي أدلة اللأحكام لدیه فی کتاب « الأم » فقال: «العلم طبقات 
شى الأولية الكتاب» والسنةإذا ثبتت» ثم الثانية : الإجاع فيا ليس فيه 
كتاب ولا سنةء والشالثة : أن يقول بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
قولاً» ولا نعلم له مخالفاً منهم ۽ والرابعة : اختلاف أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك» والامسة : القياس على بعض الطبقات . 

ولا يُصار إلى شىء غير الكتاب والسنة» وهما موجودان» وإنما يُؤحذ العلم من 
أعلى » . 
١‏ س الكتاب والسنة: 


فالشافعى يعتبر الكتاب والسنة المصدر الوحيد لمذه الشريعة » ويقرن السنة 
بالکتاب» کأنہا فى مرتبة واحدة» لأن الزسول ضلى الله عليه وسلم لا ينطق عن 
الموى» إن هو إلا وحى يوحى» أى إن الكتاب والسنة كلاها عن الله وإن 
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تفرقت طرقهها وأسبابها» ولأن السنة علم الأخحذ بہا من کتاب الله » فهی به 
ملحقة » حيث فرض الله طاعة رسوله على خلقه» وأن ينتهوا إلى حكه» فن قبل 
عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته . كا أن السنة تعاون 
الكتاب فى تبيين ما اشتمل عليه من أحكام . 

والقرآن الكرم كا أوضح الشافعى فى الرسالة هو المصدرالعام هذا الدين . 
و« ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا فى كتاب الله الدليل على سبيل 
الھدی فا )) . 


وألفاظ العموم فى القرآن تنقسم عنده إلى أقسام ثلاثة : 


( أ ) ماهو عام يراد به العموم الذى لا خصوص فيه مثل قوله تعالى : ( وم من 
A 0 4‏ 
دابتر فى الأزض إل على الله رزقها) () . 

(ب) ما هو عام ظاهر يراد به العام» ویدخله الخصوص» مثل قوله تعالی : 


( وَالمُشتَضعَفينَ من الرَجَال والنّساء وَالولدانِ الین يوون ربا أخرجا ‏ 
مِنْ هَذِهِ القَرَيَةٍ الظالم _ أهْلَها) ("). ففى القرية الظالم أهلها خصوص› 
لأن كل أهل القرية لم يكن ظالاً» قد كان فيم المسلم » ولكنهم كانوا فيا 
مکثورین » وکانوا فیہا أقل . 

(ج) ماهوعام الظاهرإلاً أنه يُرادبه كله الخصوص مثل قوله تعالى : (الَذِينَ قال 
َهْمٌ الئاس إ الاس قذ جَمَعُوا لم قَاحْمَوحُم فَرادحُم إياناً وقالوا 
حسبتا الله وعم الوکیل ) (")» فإذا کان من مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ناساً غير من جع لمم من الناس» وکان اخبرون مم ناساً غير من جع 


(۱) هود : ٩‏ . (۲) النساء : .۷١‏ 
(۳) آل عمران : ۱۷۴ . 
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لهم وغير من معه ممن جع عليه معه» وكان الجامعون مم ناساً فالدلالة ية 
يما وصفت من أهم إا جع هم بعض الناس دون بعض» والعلم بحيط أنه 
۾ جمع هحم الناس كلهم » ولم يخبرهم ولم يكونوا هم الناس كلهم . ولكنه 
لا كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفر» وعلى جيع الناس» وعلى من 
بين جيعهم وتلائثة منهم » كان صحيحاً فى لسان العرب أن قال :( الَذِينَ 
قال لهم الاس )وإغا الذين قالوا هم ذلك آربعة نفر ( إن الاس قد جَمَعُوا 
لَكُمْ) يعنون المشصرفين عن الحد وإنا هم جاعة غير كثير من الناس» 
الجامعون منهم غير الجموع لمم » والخبرون للمجموع مم غير الطائفتين» والأكثر 
من الناس فى بلدانهم غير الجامعين ولا امجموع همم ولا الخبرين » (') . 
ويخصص القرآن بالقرآن» ويخصص بالسنة» لأن الله أوجب اتباع نبيه 
وطاعته فى كتابه» فكل اتباع للنبى صلى الله عليه وسلم إنا هو طاعة لله 
وقرانه . 
ويرى الشافعى أن وجوب قبولنا للسنة إنغا هو ما فرضه الله فى القرآن من 
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حككه . «فن قبل عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فبفرض الله قبل » . 
وتصدى الشافعى للرد على طوائف ثلاث أنكرت حجية السنة» الطائفة 
الأولى : التى أنكرت حجية السنة كلهاء والطائفة الثانية : التى أنكرت حجية 
ما زاد على القرآن مهاء والطائفة الثالثة : التى أنكرت حجية أخبار الآحاد. 
ويستشهد على ذلك كله بالأدلة الصحيحة» فى منطق مقنع » واضح » ومغاظرة 
جدلية تتسم بالأصالة » وقوة البرهان» .ونصاعة البيان . 


(۱) احتفظا بنص الشافعى . وهويعنى بأن لفظ الناس فى اللغة يطلق على ثلا ثة وهو أقل الجحمع فأ كثر» وعلى 
عموم الناس جيعاً يعا . ولكن استعمل فى الآية التى استشهد بها تارة لأربعة » وتارة لأكثرمن ذلك » مع أنه فى عمومه 
يطلق على اغاطین وغو الغاطبین» ویکن الرجوع فى هذا إلى كتابنا « مباحث فی علوم القرآن » مبحث : « العام 
والخاص » لن أراد المزيد. 
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۲ - الإجاع: 

ويجعللى الشافعى حجية الإجاع بعد الكتاب والسنة » وقبل القياس . والإجاع 
عنده أن يجتمع علماء العصر على أمر فيكون إجاعهم حجة » ويعتبر إجاع الصخابة 
من الدرجة الأولى لأنه يكون دليلاً على أنم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنة فيا احتمعوا عليه » وإن كان ذلك عن اجتپاد منم . ولا کون الإجاع 
فى نظر الشافعي إلا من علاء المسلمين فى كل الأمصار» ولذا رد قول شيخه 
مالك فى اعتباره إجاع أهل المدينة . 

يقول الشافعى فى الرسالة : «لست أقول ‏ ولا أحد من أهل العلم ‏ هذا 
مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالاً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله» كالظهر 
أربع » وكتحرم الخمر» وما أشبه, ذلك » . 

ويسخدل على حجية الإجاع بقول تمالى : (وقن باقن الرمولة ين بغ 

َة ادى سبع ربيل المُومنين وله ما وى ونضله جَهَتَمَ وسا ءَث 
dd‏ 
ويقول: «إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة ليس له إل معنى 
واحد» لأنه إذا كانت جاعتهم متفرقة فى البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم جاعة 
أبداً من قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين 
والأتقياء والفجار» فلم :يكن فى لزوم الأبدان معنى لأنه لا هكن » ولأن اجتماع 
الأبدان لا يصنع شيئًاً» فلم يكن للزوم جاعتهم معنى » إلا ما عليه جاعتهم من 
التحليل والتحرعم والطاعة فيا» ومن قال ما تقول به جاعة فقد لزم جاعتهم » 
ومن خالف ما تقول به جاعة المسلمين فقد خالف جاعتهم التي مر بلزومهاء وإنغا 
تكون الغفلة في الفرقة » فأما الجماعة فلا يكون فيها غفلة عن معنى كتاب ولا 
سنة ولا قياس إن شاء الله » . 


٠,٠١١ : النساء‎ )١( 
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ومع إجلال الشافعى لشيخه الإمام مالك فإنه رد عليه رأيه فى إجاع أهل 
المدينة » وأنكر أن يكون ما قال فيه مالك اجتمع عليه أهل المدينة مصدراً تشريعياً 
ملفا واحب الاتباع. بل ینکر آن يکون ما قال فيه مالك ذلك قد حدث فيه 
اتفاق من آهل ا مدينة كلهم عليه » فيقول عن مالك فى «الرسالة » : «وقد أجده 
يقول: «الجحتمع عليه » وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه » 
وأجد عامة أهل البلدان على خلاف مايقول «الجتمع عليه » ويقول : إنه لا 
ينبغى أن تشولوا: اجتمع الناس إلا ما حدث فيه اتفاق بين العلهاء جيعاًء أو م 
يعرف فيه خلاف على الأقل ... لا تتصوا الإجاع أبداً إلا فيا لا يوجد با لمدينة فيه 
اختلاف» وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بججميع البلدان عند أهل العلم متفقين 
فيه » م يخالف أهل البلدان أهلى المدينة إل ما اختلف فيه أهل المدينة بيهم » . 


۳ قول الصحابی : 

ويرى الشافعى أن قول الصحابى إذا م بعلم له مخالف يكون خيراً لنا من 
رأينا لأنفسنا وإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة فإنه 
يأخذ من قول بعضهم مايراه أقرب إلى الكتاب والسنة » ولا يتجاوز أقوالمم إلى 
غيرها . 

والشافعى يرى أن الصحابة لا يجمعون كلهم إلا على ما هو قطعى الدلالة ما 
علموه كلهم من الدين بالضرورة» وما لا يسع مسلماً أن يخالفه . 

ويقول عند اختلاف أقوال الصحابة : «نصر منها إلى ما وافق الكتاب أو 
السنة أو الإجاع أو كان أصح من القياس» . 


: القياس‎ a: 


وتأتى مرتبة القياس بعد ذلك عند الشافعى على خلاف ما ذهب إليه 


vo 


أبوحنيفة من تقدم القياس» حتى على خير الآحاد» ونع الاجتهاد بالرأى إذا م 
يكن نص من كتاب أو سنة يقيس عليه » فالقول بغير خبر ولا قياس على الخر 
غير معتبر» وهذا معنى قوله : «إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالاجتاد لا 
يكون إلا على طلب شىء» وطلب الشىء لا يكون إلا بدلائل » والدلائل » هى : 
القياس » . 

وانتقد الشافعى القول بالاستحسان الذى يراه الأحناف وأبطله» ويقول فى 
کتاب «إبطال الاستحسان» مانصه: « کل ما وضعت مع أا ذاکر من حکم اله مم 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم حكم جاعة المسلمين دليل على أنه 
لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم » ولا أن يفتى إلاً من جهة 
خبر لازم » وذلك : الكتاب ثم السنة» أو ما قاله أهل العلم لا بختلفون فيه » أو 
قياس على بعض هذاء ولايفتى بالاستحسان إذا م يكن الاستحسان واجباًء ولا 
فى واحدة من هذه المعانى » . 

ويبين أن الاستحسان لا ضابط له» ولا مقاییس يقاس با الحق من الباطل » 
فلو جاز لكل مفت أو حاكم أو مجتهد أن يستحسن فا لا نص فيه» لكان الأمر 
فرطأ » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت . 

# # # 

© انتشار مذهبه : 

ذكر ابن خلدون فى القدمة ابتداء مذهب الشافعى وانتشاره فقال : 


«أما الشافعى فقلدوه مصر أكثر من سواهاء وقد انتشر مذهبه بالعراق» 
وخراسان» وماوراء الثر» وقاسموا الحنفية فى الفتوى والتدريس فى جيع 
الأمصار» وعظمت بجالس المناظرات بينم » وشحنت كتب الخلافيات بأنوإع 
استدلالاتټم » م درس ذلك کله بدروس المشرق وأقطاره» وكان الإمام محمد بن 
إدريس الشافعى لا نزل على ابن عبد الحكم مصرء أخذ عنه جاعة من بنى 


۳۷٦ 


عبد الحكم » وأشهب» وابن ن القاسم» وابن المؤاز» وغيرهم » ثم الحارث بن مسكين 
وبنوه» ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة » وتداول فما فقه 
أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد 
صلاح الدينى يوشف بن أيوب» ورجع إليهم فقه الشافعى وأصحابه من أهل العراق 
والشام» فعاد إلى أحسن ما كان» ونفق سوقه » واشتبر منهم محيى الدين النووق 
من الحلبة التي ربيت فى ظل الدولة الأيوبية بالشام » وعز الدين بن عبد السلام 
أيضاء ثم ابن الرفعة بمصر» وتقى الدين بن دقيق العيد» ثم تقى الدين السبكى 
بعدهاء إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لمذا العهد» وهو سراج الدين 
البلقينى » فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر» وكبير العلماء بها» بل أكبر العلهاء من 
اهل العصر» . 

وسن هذا النص يتضح أن مذهب الشافعى انتشر فى العراق » وبلاد فارس» 
وما ورإء النهر» وانتشر فى الشام» ولکن انتشارہ کان أقوی فی مصر 

ولم يكن لذهب الشافعى حظ فى بلاد المغرب والأندلس» حيث كانت الغلبة 
هناك للمذهب الالكى . 


FVV 


ارمام أجد 
٠‏ عصره: 


كانت حياة أحد فى عصر استقرت فيه الأمور للدولة العباسية » بعد أن قَلّمت 
أظافر خصومها من : الخوارج » والعلويين على السواء. إلا أن بوادر التنافس بين 
العباسيين أنفسهي قد بدأت تطل فى فتنة الأمين والأمون» التى انتہت بغلبة 
الأمون معتمداً على جيش فارس» ومنذ ذلك الحين أخذ الضعف يتسرب إلى 
الندولة باعتماد الخلفاء فى سلطانهم على الأعاجم» فإذا كان ال أمون قد اعتمد 
على الفرس» فقد اعتمد المعتصم على الترك من بعدهء الذين أخذ نفوذهم یقوی 
حتی استبدوا بالآمر» واعتدوا على الخلفاء» وهتكوا حاهم » ثم انقسمت الدولة 
بعد ذلك انقساماً شديداً. 

وقد أدرك أحد جانباً من هذا كله» فلم يحض على فتنة » ولم ينتقد خليفة › 
وانصرف إلى حياثه العلمية» ولكن حكم ال أمون قد قارنه نقوذ علمى للمعتزلةء 
فلم يلتزم أحمد الصمت أمام بدعهم » وهو یری انحرافهم فى العقائد عن منج 
السلف الصالح» بل حدر منھم» ونه الناسن عن مجالستيم . 

وفى الوقت الذى ظهر فيه الزنادقة الذين يريدون نقض الحكم الإسلامى» 
وإحياء الحكم الغارسى» وكان العتزلة فى مقدمة من تصدّى لمم » وسلكوا فى 
جداهم مسلك الفلاسفة فى تفكيرهم » فى هذا الوقت كان الحدثون والفقهاء 
بحتذون حذو'الصحاية والتابعين فى الاستدلال على العقائد» والوقوف عند فهم 
نصوص الكتاب والسنة » ولكن ال مأمون ومن وليه من الحكام أرادوا حل الغلباء . 
على بعض آراء امعتزلة » ما أدى إلى . وقوعهم فى خصومة مع الفقهاء الحذثين . 

وقد نضج“ الفقه فى عصر أحد» واستقامت طرائقه» والتقت فيه ٹمرات حهود 
فقهاء الأمصار جيعاً من : عراقيين» وشاميين» وحجازيين» ووجد أحد ثروة فقهية 


PVA 


عظيمة خلّفها السابقون من الجتهدين » فيا دون من كتب فى مذهب أبى حنيفة ء 
ومالك» والشافعى » واتصل بنفسه بالشافعى » فاستثمر هذا الفقه فيا لديه من علوم 
السنة» وتميز مجه الفقهى الذى يغلب عليه طابع السئة» فن دراسة السنة فى 
عهده قد نضجت كذلك» وعنى العلماء بها دراية ورواية » واهعم أ“مد بتحصيلها» 
وأکب على دراستهاء فکان إماماً فى الحدیث والفقه» وفی مسنده خیر شاهد على 
إمامته فى الحديث . 

وفى عصر أحمد اشتد الاحتكاك الفكرى وكثر الجدل بين الفقهاء من جانب» 
وبينهيم وبين علماء الكلام من المعتزلة والجهمية وا مرجئة من جانب آخر» وكذلك 
بين فرق أهل الكلام أنفسهم وم يكن أحد بعيداً عن هذاء فاتجه إلى نحصيل 
السنة» والتعرف على فتاوى الصحابة» وكبار التابعين» ونفر من الجدل 
وامجادلين » وإن كان موقفه من القول بخلق القرآن يشهد بعظم فضله . 


:)ه۲٤١‎ ہ۱٦٤( حیاۃ امد‎ e 

ولد آحد رضی الله عنه فی شهر ربع الأول سنة ٠٠٤‏ هت وكانت وفاته فى 
تفس الشهر سنة ۲٠١‏ إحدى وأربعين ومائتين» وهو عربى الأصل»› شيبانى فى 
نلسببة لأبيه وامه» وشیبان قبيلة من ربیعه» عدنانية » اشرت بالوباء» والهمة› 
والصبر» کانت منازها بالبصرة و بادیتها . 
أن جده قد انتقل إلى خراسان» وكان والياً على «سرخحس» فى العهد الأموى» 
ثم انضم إلى صفوف الدعوة العباسية » واؤوذى فى ذلك» وانتقلت الأسرة بعد هذا 
إلى بغداد حيث كانت ولادة أحد. 

مات أبوه على الأرجح وهو طفل فقامت امه على ثربيته مستعينة فى نفقتها 
ما تركه أبوه من عقار ببغداد» فساعد ذلك النسب الزفيع وهذا الیتم فى نشأته 


۳7۹ 


على سمو نفسه» وذکائه » وعلو مته » ونو مواهبه » وتعرفه على أحوال مجتمعه . 

وكانت بغداد التى نشا خيها أحد حاضرة العام الإسلامى » ومهداللعلوم الختلفة 
الشرعية» واللغوية» والعقلية » تموج بأنواع المعارف والفنون» وتزخر با مشارب 
امختلفة » والأفكار المتباينة » وقد اختارت أسرة أحد له منذ صباهء أن يتجه لخدمة 
الدين » فحفظ القرآن» وتزؤّد من علوم العربية » وظهرت ألعيته وغرف بين أقرانه 
ورفاقه بالتقوى والاستقامة » وحسن الحلق » ولا شب عن الطوق وجد أمامه فى 
بغداد منهجين لطلب الشريعة» أحدها : منىج الفقه» والآخر: منهج الحديث» فراد 
طريق الفقهاء بادىء فى بدء على مذهب أهل الرأى» وأخذ عن القاضى 
أبى يوسف صاحب أبى حنيفة» ثم مال من بعد إلى طريق احدثين» وانصرف 
إلى الحديث» وإن م يلقطع انقطاعاً كاملا عن الفقه . 

قال الال فی تاریخ الحافظ الذهیی : کان أحد قد کَتّبَ کیب الرأی 
وحفظهاء ثم لم يلتفت إلا . 

وقد أخذ الحديث عن علاء فى الأمصار كلها فى العراق » والشام » والحجاز» 
ویدل مسنده على أنه جع الحديث جعاً متناسباً من هذه الأمصار» وبدأً من ذلك 
بالأخذ عن شيوخ الحديث فى بغدادء ثم رحل إلى البصرة» والكوفة » والحجازى 
والمن » هند سنة ٠۸١‏ ه وهكذا يبدأ الناشىء عامه بالتلقى: عن أهل بلده» فلازم 
فى بغداد إماماً سن أمُة الحديث» هو:ء هشيم بن بشير « أبى حازم الواسطى » 
المتوفی سنة ۵۱۸۳ روی عنه ابنه صالح»› کا فى « المناقب » لابن الجوزى 
فقال: كتبت عن هشم سنة تسع وسبعين» ولزمناه إلى سنة ثمانين» وإحدى 
وشمانين » وائنتين وثمانين» ومات فى سنة ثلاث وثمانین» كتبنا عنه كتاب 
الحج : نحواً. من ألف حديث» وبعض التفسير» وكتاب القضاء وكتباً صغاراً 
وسأله ابنه صالح بعد ذلك القول : يكون ثلاثة. آلاف ؟ قال : أكثر. 


وبغعد موت هشے» تلقی أحد الحدیث من سائر شيوخ بغداد» حتى بلغ 
اللعشرين عاماً» ثم بدأفى رحلاته المتوالية لتلقى الحديث من رجاله شفاهاً» فرحل 


۸۰ 


إلى البصرة خس مرات» وإلی الحجاز مثلھاء إلتقی فی الأولی منہا بالشافعی 
وأخذ عنه سنة ۸۷٠ه‏ ثم ألتقى به بعد ذلك فى بغداد حين نضج ووعى فقهه 
وأصوله . 

ورغب مع صاحبه بحيى بن معين فی احج سنة ۱۹۸ هء والذهاب إلى 
عبد الرزاق بن همام بصنعاء فى المن » فوجداه فى مكة» ولكن أحد لم يكتف 
بهذا اللقاء وسافر إلى صنعاء مع بعد الشقة وانقطاع النفقة » وأخحذ عن عبد الرزاق 
هناك . 

وعنی أحمد بتدوین ما يسمع من أحاديث وآثار» ول یکتف با لحفظ » وکان 
يحمل فى رحلاته حقائب كتبه على ظهره» ولا يحثث إلا من كتاب خشية أن 
ینسی » تورعاً منه وتقوى » مع أنه كان جيد الحفظ قوي الذاكرة . 

وقد ذکر الحافظ الذهبی من شیوخه سویى من ذکرنا : سفیان بن عيينة » وڪیې 
القظان» والوليد بن مسلم » والقاضي أا يوسف » وعبد الرهن بن مهدی . 

* « #4 

م جلوسه للتحدیث والفتوی : 

ولا اكتمل نضج أحد» واستوثق من علمه بعد رحلا ته العلمية الطوال الشاقة 

وقد قال بن الجوزى : إن أحد لم ينصب نفسه للحديث والفتوى إلا بعد أن 
بلغ الأربعين» ويُحكى فى ذلك أن بعض معاصريه جاء يطلب إليه الحديث سنة 
۴ه (ثلاث ومائتین) فأبى أن بُحدثه » فذهب إلى عبد الرزاق بن هام 
بالمن» ثم عاد إلى بغداد سنة ٤٠٠ه‏ (أربع ومائتین ) فرأی أحد قد حدث 
واستوى الناس عليه» ولعله راعى فى ذلك أن هذه السن هى سن النضج 
والبلاغ» وقد بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم فى الأربعينء ثم قام بتبليغ 
الرسالة» ورما کان هذا هو وقت جلوسه للدرس والإفتاء بعد أن اجتمع الناس 


۳۸1 


عفرو دن ان ا ا ا ت طت 
العلم للأخذ عنه» فلما ذاع ذكره فى الآفاق الإسلامية » وقصده التاس للسؤال عن 
الحديث والفقه› جلس للدرس والإفتاء فى المسجد ال جام ببغداد . وکر الازدحام 
عليه حى ذكر بعض الرواة أن عدة من كانوا يستمعون إلى درسه نحو خسة آلاف 
ما یدل على مدی ما وصلت إليه مکانته . 

والذى جاء فى «تاريخ الذهبى » و«الناقب» لابن الجوزى» يدل على أن 
مجلسه تميز بالوقار والسكينة : وأنه كان يسأل عن الأحاديث الروية فى الموضوع» 
فیتحری النقل من کتبه غالباً دون أن يعتمد على الحفظ .بحده» وأنه کان یری 
أن عم الدين هو علم الكتاب والسنة» فلا يسمح بتدوين فتاواه الفقهية »> ويعتبر 
تدوين آراء الناس فى الدين من البدع . 

%* % 

۾ څنته: 

دعا المأمون الفقهاء والحدثين إلى القول بخلق القرآن كا يفول أصحابه من 
العتزلة» وأراد أن يحمل أحد على أن يقول مقالته فى خلق القرآن» فأبى أن 
يوافقه» وكان ذلك سبباً فى إيذائه فى عصر ال أمون» وتوالى هذا الإيذاء بوصية 
منه فى عصر المعتصم والواثق . 

والڌی بُروی أن اول من قال إن القرآن محلوق هو«الجعد بن درهم » فى 
العصر الأموى » فقتله «خالد بن عبد الله القّسرى » يوم الأضحى بالكوفة» وقد انى به 
مشدوداً فى الوثاق عند صلاة العيد» فصلى خالد وخطب» ثم قال فى آخر 
خطبته : « إذهبوا وضحوا بضحاياكم تقبل » فإنى أريد أن اأضحى بال معد بن 
درهم » فإنه یقول: ما کلم الله موسۍ تکلیماً» ولا اتخذ الله إبراهم خلیلاًء تعالی 
الله عا یقول علواً کبیراً»» ثم نزل وقتله .. 


وقال مثل ذلك القول :« الجهم بن. صفوان » › ولا جاء ا معتزلة ونقوا صفات 


FAY 


المعانى» أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلماًء وقالوا : إن الله يخلق 
الکلام کا يخلق کل شیء» فكانت دعواهم أن القرآن لوق له» واشتد خوض 
المعتزلة فى ذلك» حتى جاء المأمون واتخذ حاشية مهم » وقرّهم حيث كان تلميذاً 
لأبى المنيل من رؤوس المعتزلة . 

وقد طلب المأمون من نائبه فى بغداد « إسحاق بن إبراهى » إستدعاء الفقهاء 
وامحدّثين ليحملهم على أن يقولوا إن القرآن لوق » فأحضرهم » ومنهم أحد بن 
حبنبل » وأنذرهم بالعقوبة الشديدة» ولكن الله ربط على قلوب قلة منهم» آثروا 
الباقية على الفانية » فأصروا على موقفهم وإبائهم » وفى مقدمتيم أحد بن. حنبل» 
اذى ظل صابراً حتى الناية » يكبل بالحديد» ويُحبس ويُوّذى حتى مات الأمون . 
ولکن موته م ينه الحنة » بل ابتدأت فى دور أقسى وأشد لأنه أوصى أخاه المعتصم 
اة حه فسن اح قدا اله ك اول اة ورت 
بالسياط المرة بعد المرة» إلى أن يُغمى عليه» واستمر حبسه نحواً من ثمانية 
وعشرين شهراًء ثم اطلق سراحه » وعاد إلى بيته وقد أثخنته الجراح » ولا استجم 
ما أل به واصل درسه با مسجد حتى مات المعتصم» وجاء الواثق » فأشارعليه « أحمد 
ابن أبى دؤاد» زعم القول بخلق القرآن حينئذ الذى كان يسمى أمثال أحد حشو 
الأمة» بألا يضرب أحمد کا فعل المعتصم » لن هذا زاده منزلة عند ألناس» وأن 
يكتفى ممنعه من الاجتماع والخروج للدرس» فانقطع أحمد عن الدراسة مدة تزيد 
عن خس سنوات» إلى أن مات. الواثق سنة ۲۳۲ هد (اثنتين وثلا ثين ومائتين)ء م 
عاد إلى الدرن:مكها عزرا: 


وكان أحمد يرفض عطاء الخلفاء» عرض عليه المتوكل مالا كثيراً بعد أنتهاء 
لته » وألّح فی العرض فأصر أحمد على الامتناع » وإن أ کره على أخذ شیء فإنه 
کان يوزعه على الفقزاء وامحتاجین» ورضی أحد طوال حياته بعيشة الكفاف زاهداً 
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س المسندء 


لفن أخد ورا اة الإسلامية كتابه «المسند» الذى جع فيه ما رواه من 
أحاديث دؤا بأسانيدها» وبدأ فى تلقها وهو فى السادسة عشرة من عمره» سنة 
۰ه غير أنه كان يكره كتابة غير السنة. 

زوی أن عبد الله قال : قلت لاني ۾ کرهت وضع الكتب ؟ وقد عملت 
السند؟ فقال له: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس فى سنة رسول 
الله صلى اله عليه وسلم رجعوا إليه . 

وقد استمر أحد فى جع مسنده هذا عن الثقات الذين رحل إلهم مدى 
حیاته » وکان فی أوراق متفرقة » فلها أحس بدنو الأجل جع بنيه وخاصته وأملى 
علیہم ما تب مجموعاً وإن م يکن مرتباً . 

والمسند المتداول اليوم هو رواية عبد الله بن امد الذى ورٹ عن والده حب 
الحديث » وحسن العناية به» وقرر العلاء أنه کان أروی الناس عن أبيه . 

وروی عنه مسند أبيه الثقات الأثبات من بعده حتى حفظته الأجيال . 


وعبد الله هو الذى رتب المسند بالوضع الذى نراه الآن» فروى مسند كل 
صحابی على حده . 

ولا شك أن أحمد كان يتحرى الأخذ عن الثقات» ولكن العلاء اختلفوا في 
مدى قوة أحاديث اللسند» وإن اتفقوا على أن فيه : الضحيح » والحسن» 
والغريب . 

وقد قال ابن تيمية : ليس كل ما رواه أحد فى المسند وغيره» يكون حجة 
عنله» بل بروی ما زواه آهل العلم » وشرطه فی المسند أہ یروی عن المعروف 
بالكذب عنده» وإن كان فى ذلك ماهو ضعيف» ثم بَيّن أن الضعيف أو 
ا لموضوع » إنما هو من زيادات ابنه عبد الله . 


FA 


وخالف العراقى ابن تيمية » وذهب إلى أن فى المسند أحاديث ضعيفة كثيرة » 
وأحاديث موضوعة قليلة . 

وقد رد ابن حجر على شیخه فى كتابه «القول المسدد فى الذب عن مسند 
أحمد» . 

والذى عليه الحققون من العلاء: أن مسند أحد ليس فيه الموضوع » وإن کان 
فيه الضعيف» وفرق بين الضعيف والوضوع » فالضعيف م تتوفر فيه شروط الرواية 
الصحيحة » أما الموضوع فهو الذى قام الدليل على الكذب فيه . 

وقد قام الشيخ أحد شاكر بتخريج أحاديث المسند» وضبط فهارسه» فجعل فيه 
فهارس للاأعلام » وفهارس للصحابة مرتبة على حروف المعجم . 

وقام الشيخ أخمد البنا والد الداعية الشهيد حسن البنا بترتيب المسند وفق 
الأبواب الفقهية» فيسر مهمة البحث فيه» والتوصل إلى المطلوب منه » ونشره 
بعنوان : «الفتح الربانى على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » مع شرح ختصر. 

KH # ¥ 

: أصول مذهبه‎ e 

اہ ما تمرز به مذهب أحمد أنه يقوم على فقه السنة» ولذا فانه يعد من 
کبار المحدثن» وقد ذکر ابن الق فی « أعلام ا لوقعىن » أن فتاوی آحد بن حنبل 
١‏ النصوص : 

كان أحد إذا وجد النص أفتى موجبه » ولا يلتقت إلى ما خالفه كائناً من 
کان» ولم يكن يدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأباً ولا قياساً . 

وهذا يفسر لنا عنايته ججمع النصوص حتى اجتمع له منها مالم يجتمع لغيره . 

وتدل مناظرته في مسألة القول بخلق القرآن» وفى الرد على الزنادقة ء 
والجهمية دلالة واضحة على ذلك . فقد كان يطالبهم بالنصوص » و يقول ائتونى 
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بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى مالم يدل عليه الكتاب والسنة . 

والنصوص عند أحد وافية باكثر أحكام أفعال العباد» يستوى فى ذلك نصوص 
القران ونصوص السنة » فقد جاءت نصوص القرآن بالقواعد العامة » التى تتناول 
كشيراً من الفروع والمسائل » واوتی رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم» 
فكان يتكلم بالكلمة الجامعة التى تتضمن العاني الكثيرة» وتشمل ما لا يحصى 
من المسائل» فإذا فُهمت معانى النصوص فى الكتاب والسنة» تبين أنها شاملة 
لعامة أفعال العباد . 


ونصوص الكتاب والسنة فى مرتبة واحدة عند أحدء فإن ححية السنة ثابتة 
بالكتاب كا أن السنة بيان للكتاب» وهذا وذاك يجعل نصوض السنة الصحيحة» 
منزلة نصوص القران فى الاستدلال . 

وحيث ؤجد النص عند أحد فإنه لا يلتفت لمن خالفه» ولو كانت_ الخالفة من 
بعض الصحابة: وهذا م يلتفت إلى خلاف عمر فى «المبتوتة » لحديث فاطمة 
بننت قيس التى طلقها زوجها البتة» فقد أفتى عمر بأن المبتوتة هما النفقة وما 
السكنى » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة : «ليس لك عليه نفقة 
ولا سكنى » ولم يلتفت إلى قول عمر فى مع لمرد والقارن من الفسخ إلى 
لصحة أحاديث الفسخ . حيث ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم أمر من لم يسق المدى بعد الطواف والسعى أن يتحلل وأن يجعلها 
عمرة. وم يلتفت إلى قول ابن عباس» وإحدى الروايتين عن على : أن عة 
المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين . لصحة حديث سبيعة الأسلمية التى وضعت 
لها بعد وفاة زوجها بأيام فأفتاها رسول الله صلی الله عليه وسلم بأنا قد حلت 
حين وضعت حملها. وم يلجفت إلى قول معاذ ومعاوية فى توريث المسلم من 
الكافر لصحة الحديث ال انع من التوارث بينها «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم » . 


ففضل الصحابة والتابعين عند أحد لا يسوغ تقدم آرائهم على نصوص 


۳A٦ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ا لمعصوم » وکل یؤحذ من قوله و يُرّد» الا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (')» فكان 

الأحذ بالنص» وإهدار ما خالفه من أوضح قواعد الإمام أحد وأصول مذهبه فى 

فتاواه . 0 

۲ فتاوى الصحابة : 

جعل ابن القم الأصل الثانى من أصول الإمام أحد ما أفتى به الصحابة . 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له حالف منهم فيا لم يعدها إلى غيرها . 

والعروف أن فتوى الصحابى من الأدلة الختلف فما عند الأصوليين » والإمام 
أمد يرى أن ما أفتى به الصحابى إذا م يُعلم له مخالف يكون حجة» ذلك لأنه 
يعنتبر من باب الإجاع السكوتى» ولكن أحد يتورع عن أن يسمى هذا إجاعأء 

فیقول : لا أعلم شا يدف او قول : لا أعلم فيه اختلافاً أو نحو ذلك . 

وقول الصحابى فيا لا جال للاجتهاد فيه يكون بنزلة الحديث المرفوع » أما إذا 

کان للرأی فيه مجال فلا يخلو من أمرين : 

(أ) أن يشيع وينتشر بين الصحابة ولا يظهر خلافه .. فظاهر كلام أحد أنه دليل 
مقطوع به » جب اتباعه » وتحرم عحالفته » وم يسمه إجاعاً» بل ار عنه قوله : 
«من ادعى الإجاع فهو كاذب» لعل الناس قد اخيلفوا» . ولذا نسبوا إليه 
إنكار الإجاع ‏ وحمل هذا الإنكار على أنه إنكار لاإجاع العام التطقى لا 
الإجاع السكوتى . أو إجاع ما بعد الصحابة » أو بعدهم وبعد التابعين » أو 
بعد القرون الثلاثة المشهود هما بالخر. 


(ب) أن لا يشيع ولا ينتشر بين سائر الصحابة » ولا بُعرف له الف » فإن دَلّ 


0( رواه أحد ومسلم . 
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عليه القياس وجب العمل به. قال أبو البركات فى «المسودة» ('): «إذا 
قال الصحابی قولاً وم قل عن صحابی خلافه» وهو ما ججرى بثله القياس 
والاجتهاد» فهو حجة . نص عليه آحمد فى مواضع وقتمه على القياس» . 
وهذا هو الذى اير عن أحد فى كلامه» يقول : «ما أجبت فى مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه» أو 
عن الصحابة » أو عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
م أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الظفاء 
الأربعة الراشدين المهديينء فإذا لم أجد عن الخلفاء» فعن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأكابر بالأكابرء فإذا لم أجه فعن التابعين » وعن تابعى 
التابعین » وما بلغنی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیث بعمل له ثواب إلا 
عملت به» رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة» . ويقول : « أصول السنة عندنا 
القسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والاقتداء بهم » وترك 
البدع » . 
وقال الشيخ ا زهرة : « ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده 
أی عند أحد- تلى حجة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة»› 
وتتقدم على المرسل من الأحاديث» والضعيف من الأخبار» وقد اتفق العلهاء الذين 
نقلوا فقهه على ذلك ولم يحتلفوا فيه» فكلهم بجمع على أنه كان يأخذ بفتوى 
الصحابة » ولا يجتبد برأيه ما وجد فى موضوع الفتوى أثراً منقولاً عن صحابى . 
۳ الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا: 
قال ابن القع : الأصل الثالث من أصوله_ أى أصول أحمد- إذا اختلف 
الصحابة تخير من أقوامم ما كان أقرما إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالمم » 
فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيا ولم جزم بقول . 


(۱) هو محد الدين أبوالبركات » عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الخحنبلى من آل تيمية » أحد الثلا ثة الذين صنفوا 
المسودة فى أصول الفقه » انظر ر« المسودة ») بتحقيق محمد يى الدين عبد الحميد» مطبعة ا مدني بالقاهرة » ص ٠۳١‏ . 
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ويتضح من هذا أن المراد بالاختيار من أقوال الصحابة» أن يختار أقرب هذه 
الأقوال إلى الكثاب والسنة » وهذا يقتضى النظر فيها» والرجوع إلى النصوص حتى 
يختار أقربها إلى دلالة النص . 

قال أبو يعلى : إذا اختلف الصحابة فى المسألة على قولین ولم ینکر بعضهم 
على بعض ل يخجز لن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة 
على صحة قول الصحابى . 

وفى أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي رواية أخرى بهذا 
العشى : «إذا اخحتلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جز للرجل أن 
يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» يُبظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة » (') . 

ویدل کلام ابن الق فى موضع آخر على أن الترجيح فى الاختيار من 
أقوال الصحابة لايقضف عند أقربها من الكتاب والسنة. بل قد يكون الترجيح 
بكون صاحب القول الختاز أعلم من غیره کا إذا كان من الخلفاء الراشدين أو 
من المشهورين بالفتيا» كإبن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس . 

فإذا لم جد الإمام مايرجح اختيار أحد أقوال الصحابة »> حكى الأقوال المنقولة 
٤‏ الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف : 

الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد هوالأخذ بالحديث المرسلء والأخذ 
بالحديث الضعيف . 
کأن يقول التابعى :«قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ..) . بخلاف المنقطم 
والعضل » فإن المرسل فى اصطلاح الأصوليين هو: قول العدل الثقة : «قال 


. ط جامعة عبن شمس‎ ٤٠١ ص‎ )١( 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم ...»» صحابياً كان أو غيره فيشمل النقطع 
والعضل . 

ومراسيل الصحابة مقبولة عند جهور العلهاء» أما مرسل غير الصحابي فقد 
اختلف العلماء فى قبوله والاحتجاج به على أقوال : هل يقبل مطلقاً ؟ أو لا يقبل 
مطلقاً ؟ أو يقبل من أمة النقل ؟ أو يقبل من العصور الثلاثة دون غيرهم ؟ 

ويرى أحد قبول المراسيل مطلقاً» يستوى فى هذا مرسل الصحابى» ومرسل غير 
الصحابى » وهذه هى الرواية الراجحة عنه» ويقتم الحديث المرسل على القياس . 
ولكنه يقتم عليه قول الصحابى إذا لم يُعلم له مخالف . 

يقول آبو زهرة وهو يعرض رأى أحد فى المرسل : «ولكننا ونحن نقرر هذا 
نجد من الحق أن نقول: إن أحد رضى الله عنه اعتر المرسل من قبيل الأخبار 
الضعيفة التى يكون الأصل ردها وعدم قبوها» ولذلك قَدّم عليه فتوى الصحابة . 
وهو لايقَدّم هذه الفتوى على حديث صحيح قط . فتقديها عليه دليل على أنه 
يعتبره ضعيفاً لا صحيحاً» وهو بذلك ينحو نحو احثين الذين يقررون أن الحديث 
الرسل من قبيل الحديث الضعيف» لامن قبيل الحديث الصحيح » وإنما أفتى به 
فى حالة الضرورة لأنه لايريد أن يفتى فى الدين بشىء من عنده وعنده أثر 
يستأنس به» فهو يأخذ به ما دام ليس له إمام من الصحابة يفتى بفتواه » . 

ويرى الإمام أحد فى المشهور عنه أنه يعمل بالحديث الضعيف فإنه يقبله 
ويقتمه على القياس ولكنه لا يجعله فى مرتبة الصحيح » بل يشترط أن لايوجد فى 
الباب غیره» وتکون مرتبته عنده بعد فتوی الصحابی . وما اثْرّ عنه فى ذلك قوله : 
«الحديث الضعيف أحب إلى من الرأى » وذكر ابن الجوزى أن أحمد كان يقم 
الحديث الضعيف على القياس» وعن عبد الله بن أحد قال : سألت أبي عن الرجل 
یون ببلد لا جد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب 
رأي» فتنزل به النازلة ؟ فقال أبى : يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب 
الرأى » ضعيف الحديث أقوى من الرأى . 
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ويُشترط فى الحديت الضعيف عند أحهد حتى بقبل ويُعمل به أن لا يكون 
باطلاً ولا منكراً ولا في سندہ متہم » فیکون قریباً من الحسن . قال ابن القے : 
ولیس اراد بالضعيف عنده الباطل »› ولا المنكرء ولا ما في روايته مہم ٠‏ ڪحیٹ 
ل يسو الذهاب إليه والعمل به » بل الحديت الضعيف عنده فم الصحيح › 
وقسم من أقسام الحسن»› ولم يكن يقسم الحديث ا . صحيح ٠‏ وحسن > 
وضعيف » بل إلى صحیح › وضعيف » وللضعيف عنده مراتب » فاإذا ل جد فی 
الباب أثراً يدفعه » ولا قول صاحب» ولا إحاعاً على خلافه» كان العمل به عنده 
أولى من القياس . 
٥ه‏ القاس : 

إذا ۾ يكن عند الإمام أحد فى المسألة نص ولا قول الصحابة » أو قول واحد 
للضرورة» وقد قال فى كتاب الخلال : سأالت الشافعى عن القياس فقال : إن 
بصار إليه عند الضرورة» أو ما هذا معناه . 


وذكر القاضى أبو يعلى : أن القياس العقلى يجب القول به» والعمل عليه ». 
وأن الإمام أمد_ احتج بدلائل العقول فی مواضع » وقال فی مسالة : القياس 
الشرعى يجوز التعبد به » وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع » وقال : 
لا يستغنى أحند عن القياس» وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع له 
الناس» ويقیس ویشبه کا كتب عمر إلى شريح : أن قس الأمور. 


ومن استعمالات الإمام أحد للقياس أنه صح تحر ربا الفضل فيا روى عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب 
بالذهب» والفضة بىالفضة» والبر بالر» والشعير بالشعير» والقر بالقر» والملح 
بالملح » مثلا مثل» يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شت يداً 
بيد». (رواه أحد ومسلم » وفى الحديث المتفق عليه عن أب سعيد رضى الله 


عنه بنحوه) . 
۳۹۱ 


وأجعم العماء على جريان الربا فى الأعيان الستةء ثم اختلفوا : هل هو لعنى 
فما أو لأعياا ؟ وهل عرف ذلك المعنى أو لا؟ 

فذهب الجمهور إلى معرفة ذلك وتعديا إلى غير الستةء ثم اختلفوا فى علة 
الربا: وا مشهور عند الإمام أحمد وهو الختار عند عامة أصحابه _ أن علة الربا 
فى النقدين كونه موزون جنس » وفى الأعيان الباقية كونه مكيل جنس . 

وعلى هذا جری الربا فی کل مکیل أو موزون ججنسه مطعوماً کان أو غير 
کالحبوب والاشنان والقطن والکتان والخدید والنحاس » ولا یجری فی مطعوم 
کال ولا ورن كا لمعدودات» ويقول الإمام أحمد : «لا يجوز الخحديد والرصاص 
متفاصلا قياسا على الذهب والفضة» . 

وقال الشيخ أبو زهرة : «والحنابلة جيعاً يقررون أن أحد بن حنبل كان يأخذ 
بالقياس ويؤيدون كلامهم بعبارة وردت عنه ؤبالفروع المأثورة عنه فإنها تومىء 
بطريقة استنباطها» إلى أنه لم يكن من نفاة القياس» بل من مثبتيه . 
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: نقل علمه وانتشار مذهبه‎ e 

نشر علم أحمد عدد کثیر» مهم : 
۱ اکر أولاده « صالح »الذى تلقى عن آة وعن غیره من معاصريه » وقال فيه 

أبو بكر الخلال + إنه راوى الفقه الحنبلى . 
۲ - وعبداله بن آحهمدبن حنبل الذى ذكرنا عنه آنفاً عنايته برواية الحديث عامة» 

ومسند اة خاصة . 
۳ وأحمد دی هان ایو یکر الأثرم من أصحاب أحد» روى عنه 

مسائل فى الفقه وأحاديث كثيرة . 


طويلة » ونقل عنه . 


۳۹۲ 


ه ‏ وأحمد بن محمد بن الحجاج « أبو بكر المروذى» أخص أصحاب أحد» وهو 
الذی روی کتاب « الورع » عنه» وکان أحد یثق فی عقله وورعه . 

ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون «أبو بكر الخلال » الذى صحب أباا بكر 
المروذى إلى أن مات» وجع فقه أحد فى الجامع الكبير. 

قال ابن الق فى « أعلام الموقعين » : وكان أحد رضي الله عنه شديد الكراهة 
لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث» و يكره أن يُكتب كلامه» ويشتد 
عليه جداً» فعلم الله حسن نیته وقصده فكب من کلامه وفتواه أكثر من ثلاثن 
سفراً» ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل » وجع 
الخلآل نصوصه في الجامع الكبير» فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر» ورُويت فتاواه 
ومسائله» وحدث ہا قرناً بعد قرن» فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على 
اللات طاح أن غاي لهه لهات ادن لين رن 
نصوصه وفتاواه » ويعرفون هما حقها وقرا من النصوص وفتاوى الصحابة . 
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تعدد الروايات فى مذهب أجد: 

تكثر الروايات عن أحد فى المسألة الواحدة بنسبة تفوق سائر الأمة » وإذا كان 
محال الاجتاد يؤدى إلى هذاء لأن الجتهد قد يعدل عن رأيه » فيأتى من ينقل عنه 
ويروى القولين فى الموضوع الواحد. 

فقد أشار ابن القم إلى سبب آخر يرجع إلى منهج أحد نفسه» فإنه كان 
يروى أقوال الصحابة أحياناًء وقد يختار منهاء ورما جاء الذين أخذوا عنه 
واستنبطوا من موقفه قولاً آخر» وذكروا الأقوال جيعاً» وہذا تختلف الأقوال 
امسوت إلى اد قال ابن الق فى « أعلام الموقعين »: إذا اختلفت الصحابة 
تحير من أقواهم ما کان آقرہا إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقواهم » فإن 
م يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم جزم بقول . 

وقد بذل رجال من شيوخ المذهب بعد ذلك جهداً مشكوراً فى تصحيح 
الروايات أو ترجيحها على غيرهاء أو التوفيق بيا ما كان التوفيق مكنا . 


۳۹۳ 


ويرى الباحثون أن مذهب أحد لم ينتشر فى البلاد الإسلامية انتشار غيره مع 
كثرة علمائه» وعلّل ابن خلدون ذلك بقوله : «وأما أحد بن حنبل فقلده قليل 
لبعد مذهبه عن الاجتهاد» وأصالته فى معاضدته الرواية » وللأخبار بعضها ببعض » 
وأكشرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيا» وهم أكثر الناس حفظاً للسنة ورواية 
الحديث). . 

ول بُسلّم الشيخ أبو زهرة بهذا التعليل الذى ذكره ابن خلدون» لاء ثبت فى 
الذهب من فتح باب الاجتهاد» وإن أرجع هذا إلى عوامل أخرى ما : أنه كان 
آحر المذاهب الأربعة وجوداًء وأن أتباعه لا يحبون الولاية والقضاء . 


والمعروف أن مذهب أحد اليوم هو المذهب السائد فى «نجد» خاصة » وفى 
المملكة العربية السعودية عامة» وهى الدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية فى 
شون الحياة كلهاء سواء فى ذلك الأحوال الشخصية » والمعاملات المالية ء 
والقصاص والحدود» وقد أكسب هذا مذهب أحد انتشاراً وقوة . 
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الفمتل اسن 


الفقةإلاسلایئ 
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لدراسی والتطبيقى 
التأليفى والدرا 
ه الواقع 


الإسلامى والتجديد 
رقظة الشعور 
© 


الفقه الإسلامی 
بين واقعه المعاصر وحاولات التجديد فيه 


ه الواقع التأليفى + 

شهد الفقه الإسلامى عصر ازدهار وتقدم فی حياة أمْته الذين قامت مدارسهم 
فى أمصار الامة الإسلامية بالقرنين الثانى والثالث» الذين اشتبر منم الأمة 
ال وأصحابهم » م تلاميذهم من بعدهم . وكان التأليف في هذه الفترة 
استنباطاً للحكم من أدلته المستمدة من الكتاب والسنة والإجاع والقياس » وسائر 
الأدلة التبعية الختالف فيهاء وكان أسلوب الكتابة سهلاً ميسراً لا تعقيد فپه » 
فالعبارة واضحة » والحكم صريح » وأبواب الاجتهاد مفتوحة فى الاجتهاد المطلق ء ثم 
فى الاجتهاد المذهبى» وطرائق الاستدلال بيه > وقلها توجد التفريعات الفرضية 
البعيدة الإاحتمال » ثم خلف ذلك الرعيل تلاميذ آخرون قصر جهدهم عن الإنتاج 
الببتكر» فسلكوا فى التأليف طرقاً ملتوية شاقة » بعدت عن الطريقة السهلة التى 
عرف بها المتقدمون» فاستهواهم الولع بالإيجاز تارة والتطويل الحرى » ثم الإغراق فى 
الإيجاز مرة ثانية» مع مافى ذلك من تكلف وتعقيد» يجعل القارىء يسير فى 
مسالك متعرجة » ومنعطفات شائكة » ومتاهات غامضة . 

یبتدیء المؤلف بوضع کتاب موجز» يدعی (متناً)» ثم یشرحه تلمیذه من 
بعده» وقد يشرح الشرح السابق » ثم تكون الحواشى والتقريزات والوامش ويكون 
بعد هذا اختصار الشروح الكبيرة إلى متوسطة وصغيرة » واختصار المتون كذلك في 
عبازة مكثفة» أو نظمها شعراً يجمع إلى الركة الإيجاز الخل » ثم يشرح هذا النظم 
ويحشى ويختصر... 


۳4۷ 


وورث العصر الحاضر هذه المؤلفات ما احتوته من علم زاحري وكنوز فقهية 
ثمينة لا يصبر على دراشتها والرجوع إليها إلا الجهابذة التفرغون المتخصصون . 

وليس الأمر قاصراً عالى وعورة مسلك هذه الكتب» وإغا جاوزه إلى 
التعصب المذهبى » والوقوف عند رأى المذهب بإغلاق باب الاجتهاد والغلو في 
شروط اجحتهد . 

ولم ينج من هذه الظاهرة سوى القلة النادرة من المصلحين انجددين » الذين 
عرلوا على مقاضد الشريعة » وقواعدها العامة > وأدلتها الكلية » ونهجوا خطة المتقددين 
فى التأليف» وفى مقدمة هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية » فإنه يعتبر نقطة تول 
كبيرة في تاريخ الفقه الإسلامى » حيث اعتمد فى اختياراته الفقهية على النظر 
فى الأدلة » والأحذ بالأقوى من آراء الفقهاء السابقين» واستخرج أحكاماً للقضايا 
الجديدة فى عصره. 

ورث العصر الحاضر ذلك التزاث الفقهى القدم ما له وما عليه » فى الوقت 
الذى تطورت فيه أساليب التأليف» وشملت التجديد فى كل مادة من الوادء 
وأحس الناس بالاجة إلى التجديد فى أماط التأليف الفقهى » فلجأوا تارة إلى 
الإخراج والتحقيق » والخرى إلى البحث الموضوعى القارن مع المذاهب» أو مع 
الذاهب والقوانين الوصعية » وكان للرسائل ال جامعية فى « الماجستير وال د كتوراه » 
أثرها الطيب فى ذلك» وإن كان أثراً محدوداً. 
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«الواقع الدراسى ؛ 

كانت الدراسات الإسلامية فى العصور الأولى أساساً للتعلم » فهى احور الذي 
تدور عليه العلوم كلهاء وأول ما يتلقى الدارس إا يتلقى هذه الدراسات فى : 
القرآن الكرم » والحديث الشريف» وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» والفقه » 
وأصوله» مع ما يستوجيه ذلك هن دراسة اللغة العربية بعلومهاء ثم تكون دراصة 
العلوم الالخرى المعاصرة . 
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وكانت الغاية من الدراسات الإسلامية هى استنباط الأحكام الفرعية من 
أدلتها التفصيلية» فا يَحدُ للناس من حوادث» ومايعرض هم من مشكلات» 
والفقه الإسلامى مصادره هو الأصل الذى يحكم سلوك الأفراد وتصرفاتيم » وحياة ' 
ا لجماعة » ونظام الحكم » وشئون الاقتصاد» والسياسة . 

ولكن الضعف السياسى الذى لق الامة الإسلامية فى عصورها الأخيرة بعد 
نجاح تآمر أعدائها علها» وتمزيق شملهاء وماتبع ذلك من تخلف فكرى وغزو 
ثقافی .. 

لكن هذا وذاك أتاح الفرصة لأعداء الإسلام فى إشاعة اتامه بالقصور» وعجزه 
عن تلبية حاجات العصر» ولا سيا أن الدراسات الفقهية ظلت جامدة متخلفة» 
فنشا جيل هن أبناء الأمة ازع لبان الفكر الغربى»٠واسواه:‏ الأشتتراب: قى ديار 
الإسلام . فأراد استبدال دراسة الحقوق القانونية الغربية بدراسة الفقه الإسلامى» 
وکان له ما أرادء وساعد على ذلك غياب الإسلام عن جال الحكمء کااشیانی 
في الفقرة التالية . 

لقعد تسرب هذا الدخيل فى بلادنا عن طريق الدراسة ما يُسمى : «بكليات 
الحقوق »» أو «معاهد الحقوق » . والدراسة فى هذه الكليات : لْحْمَتَهأ وسُدَاها : 
الحقوق الغربية» وما يتفرع عنها من قوانين وضعية » حيث لا يدرس الفقه 
الإسلامي إلا فى مادة واحدة تتعلقق بأحكام الأسرة» تعرف «بالأحوال 
الشخصية » . 

وهكذا وقع الازدواج فى الدراسات الفقهية حيث توجد « كليات الشريعة » 
فى معظم البلاد الإسلامية لدراسة الفقه الإسلامى ومصادره فى جيع مجالات 
الحياة » وتوحد كذلك « كليات الحقوق » لدراسة الحقوق الغربية وقوانينها الوضعية › 
وزاحهت هذه تلك» وتوشك أن تُضيّى علبها التاق » لتطمس معام الدراسات 
الفقهية » كا هو معهود لدينا فى بعض البلاد. 
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٠‏ الواقع التطبيقى: 

الإسلام هو شريعة الله الخالدة» وقد تناولت الشريعة الإسلامية شثون الحياة 
كلها: عقيدة وعبادة» واجتماعاً واقتصاداً» وسياسة » وحكاً» وحددت النصوص 
الشرعية أصول الأحكام فى الأحوال الشخصية » والمعاملات» والعقوبات» واستمد 
فقهاء الإسلام من هذه الأصول ‏ من الكتاب والسنة_ الأحكام الجزئية التى 
تتجدد بتجدد الأحداث فى كل عصر» وظلت أحكام هذه الشريعة الغرّاء تبط 
نفوذها على أمة الإسلام فى عصور التاريخ الختلفة . وإن ذكرت بعض المصادر 
توقف العمل بالأحكام الشرعية عندما دخل هولاکوبغداد ولم يقبل أحد من حکام 
ا التہاون فى 2 من لأن الشريعة الإسلامية من ت 
الإیان بهذا الدين (فَلاً وَرَبَك لا بُويئون حى بكوك فبا شَجَر بيهم ثم 
ا حرجا مِمّا قضَيْت ويسَلّموا تشليماً) () . (وَقن لَمْ 
يَخكُم بمَا انرك الله قَاأْلئُك هُمُ الكافِرون) و(الظاليوف) 
ور الفاسقون) (") ... فی آیات متتالیات . 


فلها كثر احتكاك المسلمين بالغرب» وتأثر بعض المسلمين بالثقافة الغربية» 
وضعفت الدولة العثمانية » تسرب الفكر الغربى إلى ديار الإسلام » وبدأ التهاون 
فى التزام أحكام الشريعة » ثم كان استبدال القوانين الوضعية بها مرحلة مرحلة . 

وأول عدوان على أحكام هذه الشريعة كان عدواناً على أحكام الجنايات 
والحدود-ای ما يسمى بالعقوبات ‏ وذلك يشمل : القصاص فى النفس وما دونهاء» 
وحدود الزنا» والقذف» والسرقة » والشرب» والردة» والبغى » والجرَابة » وذلك 
حين أحدثت الخلافة العثمانية قانون الجزاء العثمانى سنة ١٤۸٠م‏ وهو ترجة لقانون 
الجزاء الفرنسى» مع شىء من التعديل » فسرى هذا القانون على عامة البلاد 
الإسلامية» وبذلك تعطل جانب من جوانب الفقه الإسلامى فى جال التطبيق . 
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وانحسر عن أنحاء العام الإسلامى لولا ما حص الله به الجزيرة العربية من 
الاستمساك بالشريعة الإسلامية . 

أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيوع والإجارة» والضمان» والكفالة ء 
والحنوالة » والرهن» والأمانات» والودائع » وامبة » والغصب» والإتلاف » والحجر» 
والشفعة » والشركات» وما يتبع ذلك فقد ظلت الدولة العثمانية تطبق فيه الفقه 
الإسلامى على المذهب الحنفى وإن كانت قد نظمت ذلك فيا يسمى « مجلة 
الأحكام الشرعية » وأخحذت البلاد التابعة للدولة العثمانية بأحكام الجلة . 

آما مصر التى كانت قد انفصلت عن الخلافة العثمانية » فقد استنكف 
حاكمها الخديوى إسماعيل باشا عن تطبيق الجلة الشرعية » وترجم القانون المدنى 
الفرنسى الأول « قانون نابليون » وطبقه فى بلاده» وكان هذا بداية التقنين الوضعى 
في أحكام المعاملات» وما كان الشعب المصرى المسلم ليقبل هذا بسهولة » لولا أن 
الخديوى استخدم بعض العلاء (') فى الكتابة عن ذلك لبيان أن هذا القائون 
مستمد من مذهب الإمام مالك . 

والحق أن هذه تكأة باطلةء يحاول أصحابها أن يعطوا القانون الوضعى صفة 
عة فان الان الغ راا وات كانت فد ارت اا الا 
أا كيفتها با يتفق مع فلسفتها عن الحياة» ومفاهيمها العامة التى تختلف عن 
فلسفة الإسلام ومفاهيمهء فلا يقال : إن القانون الوضعى مستمد من الفقه 
الإسلامى » فهو غربى الفكرة والروح » والفقه الإسلامى فى أصالته غنى عن أن 
نشسب إليه هذا اللقيط » والتوافق فى بعض الأحكام لايعنى أن هذا هو فقه 
الإسلام . 

وحين زحف الاستعمار الغربى على العام الإسلامى ا مزق باقی أوصاله » 
زحفت معه القوانين الوضعية » وسادت أحكام القانون المدنى الغربى» حتى فى 
تركيا التى انسلخ قادتها من حضارة الإسلام» وتقمصوا الحضارة الغربية . 


(۱) هو الشيخ موف النياوى . 


١ 
) تاریخ التشريع‎ -۲۹( 


واستمر العمل بأحكام الفقه الإسلامي فى العاملات بالجزيرة العربية والأفغان 


فحسب» إلى ؤقتنا الحاضر. لولا ما أصاب أفغانستان من غزو شيوعى » يوشك 
أن يدح اللهاد. الإشلاميى وبرده على أعقابة خاسترا , 

أما أحكام نظام الأسرة التى تسمى : «الأحوال الشخصية »» فقد ظلت _ ولا 
تزال ‏ فى أنحاء العام الإسلامي مأخوذة من الفقه الإسلامي» وظلت ها محأكمها 
الشرعية الخاصة› حتى فى البلاد التى سادت فما القوانن الوضعية › و حدث 
ا دوائرها الاضة. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البقية الباقية من جانب الفقه الإسلامى التطبيقى » 
٠‏ بحاول بعض الناس العدوان علهاء فيا يتعلق بتعدد الزوجات» وأحكام الطلاق » 
والتفاوت بين الذكر والأنشى فى الميراث . وأحرزت هذه الحاولات العدوانية شيئاً 
من النجاح فى بعض البلاد. 
KN # ¥‏ 
م بقظة الشعور الإسلامى » وحاولات التجديد فى الفقه : 

كان تطبيق القوانن الوضعية فى البلاد الإسلامية > بلاء مستطيراًء لم تقابله 


الشعوب المسلمة بالانقياد» بل قبلته كرهاًء وهى تشعر بأن هذا انحراف عن دين 
الله» وخروج عن شریعته» ومافتئت َير عن سخطها هذا الوضع » ورغبتہا 
الأكيدة فى تحكي الشريعة الإسلامية من وقت لآخر» وقد ظهر هذا فى صور 
مختلفة كالحركات الإصلاحية » والجهود الجماعية والفردية لتنظع الفقه والدعوة إلى . 
مجحمع فقهى وإلى موسوعة فقه إسلامية . 
¥ %# * 

م الحركات الإصلإاحية : 

قامت حركات إسلامية عديدة فى البلاد الإسلامية » قام بها رجال مصلحون» 
وتركزت الدعوة فها على المطالبة بالعودة إلى الإسلام فى عقيدته الصافية ء 


°۲ 


وشريعته السسمحه»› واستنفار الممة لإعادة مجد الإسلام عن جديدء ونبد مظاهر 
الشرك والعبودية» ولو كان هذا فى شرك الأحباء وعبوديتهم .. 

وقد اخحتلفت هذه الحركات في طانعها الحام» إلا أن روحها كانت تنبثتق من 
ذلك الشمور الآنف الذكر. مع تركيز كل واحدة منها على تاحية خاصة» 
كالعقيدة» أو السلوك» أو الحرية السياسية » أو تحكي الإسلام فى شون الحياة 
كلهاء وفى طليعة هذه الحركات: حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحركة 
جال الدين الأفغانى » وحركة. الشهيد حسن البنابء أى : « الإخوان المسلمين» . 

وقد اهتمت حركة الإخوان المسلمين ‏ ولا تزال _ بالدعوة إلى تحكم الشريعة 
الإسلامية » اهخماماً بالغاً. وجددت المفاهي الإسلامية الصحيحة لذا الدين وشموله 
لشعب الحياة كلها : عقيدةء وعبادة» وخلقاًء وقضاء» وكان صمودها أمام تار 
التغرينب والحكم بغير ما أنزل الله » مصدر محن ما حتى الآن» وعلى نمط هذه 
الحركة» قامت حركة الجماعة الإسلامية فى المند وباكستان بقيادة أمير الجماعة 
بو الأعلى الودودى رجه الله , 

# # # 

ه الجهود العامة والجهود الفردية فى صياغة الفقه : 

وعندما تسرب القانون الوضعى إلى العام الإسلامى » أحس الخلصون في ديار 
الإسلام بالحاجة إلى تنظ الفقة والتجديد فى صياغته» قإن الترتيب الفنى فى 
القانون الوضعى » يجعل العثور على اللحكم سهلاً ميسوراًء فى فقرات موجزة» وترقم 
مرتب  »‏ وفهرس مفصل » قلماذا لا يظم الفقه الإسلامى كذلك ؟ وبدأت عاولات 
هذا التنظم لصياغة الفقه منذ فترة طويلة. 


MH «» #‏ 
© جلة « الأحكام العدلية » : 


جت الدولة العشمائية بخطر القوانين الوضعية الذى ددهم فى عرضه 


° 


الجذاب» وتنسيقه المحكم» فشكلت لمحنة من فقهائها البارزين » وعهدت إلييم 
بتنظيم أحكام العلاقات المدنية فى الفقه الإسلامى» على المذهب الحنفى» واستمر 
عسل هذه اللجنة سبع سنوات» جيث صدر هذا التنظبم باسم «الجلة» سنة 
۳ه وسميت بذلك : لأنها كانت تصدر أبواباً متتابعة » فأشبت فى صدورها 
الحلات » وأهم ما تناولته الحلة : 
١‏ - مقدمة فى تعريف علم الفقه وتقسيمه وفى بيان القواعد الفقهية . 
۲ أبواب المعاملات الختلفة لكل منها كتاب» وفى مقدمة ‏ كل باب منها تكون 

الاصطلاحات الفقهية المتعلقة به . 
۴۳ اشتملت على ستة .عشر كتاباً . 
٤‏ .ب رتيت أحكامها فى صورة مواد مختصرة » يقتصر الحكم فيا على رأى واحد 
بلغ مجموع موادها « ۱۸١١‏ مادة). 
٦‏ س صدرت الإرادة ‏ السنية بتطبيقها من ۲٢‏ شعبان سنة ٠۲۹۳‏ ه. 
۷ - العلماء الذين اشتركوا فى صياغتها ثمانية . 

وتعتبر .« انجلة.» أول تنظ تشريعى كان استمداده من الفقه الإسلامى خالصاً. 
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٠‏ مرشد اليران لعرفة أحوال الإنسان: 

وقام الفقيه « محمد قدزى باشا» بصياعة ثلاثة كتب على المذهب الحنفى 
كذلك» إحذاها: فى الأحوال الشخصية» وثانها : فى الوقف» وثالثها : في. 
أحكام المعاملات . وسمى هذا « مرشد :الحيران لعرفة أحوال الإئسان» جعله على 
أحكام عامة » وأخرى خاصة » وعرضه فی مواد بلغت « ٠٠٤١‏ مادة) . 
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ه التشريع الجنائى فى الإسلام : 

وقام الأستاذ «عبد القادر عودة» أحد رجالات الإخوان المسلمين الذين 
استشهدوا وكان يشتغل بالقضاء» قام بإخراج كتاب : التشريع الجنائى الإسلامى 
وهو كتاب فى جزعين : الأول : فى القسم العام : والآخر: فى القسم الخاص» 
وصاغه فی مواد كذلك› اشنملت: على أحکا م الجنايات » والحدود» والتعز يرات » 
وقد قارن فما بين المذاهب الفقهية U‏ والقوانين الوضعية » وبلغت مواده 
۸٩ «‏ مادة)) . 

وهناك جهود فردية أخرى . 
% %# # 

۾ إنشاء جمع فقھی : 

ودعا. كثر من العلاء إلى إنشاء 2 فقهى على نسق الجامع العلمية 
اللأخرى› تحقيقاً للهدف العام الذى يشعر المسلمون بالحاجة إليه فى تجديد الفقه 
الإسلامى وبطوره» وحتى يكون هذا الجمع وسيلة للاستنارة برأى الجماعة فى 
الاستنباط با يغنى عن الاجتهاد الفردى » وفى موؤتمر رابطة العام الإسلامى الذى 
عقد فى مكة المكرمة سنة ٠۳۸٤‏ ه قدم الشيخ «مصطفى الزرقا» اقتراحاً بذلك 
جاء فيه : 

ودار فة ابو لفق اشر اا جا اواج“ اران والذی 

هو السبيل الوحيد لواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة» بحلول شرعية حكيمة » 
البحث» متينة الدليل » بعيدة عن الشبهات » والريب» والمطاعن » وزم 1 
العقول الجامدة والحاحدة على السواء» فالوسيلة الوحيدة هى : اللجوء لاجتاد 
الجماعة » بديلاً عن الاجتهاد الفردى» وطريقة ذلك تأسيس ممع للفقه يضم أشهر 
فقهاء العام و ممن جعوا بين العلم الشرعى والاستنارة الزمنية > وصلاح 
السيرة والتقوى» ويضم إلى هولاء علاء موثوق بهم فى ديهم من محتلف 
الاختصاصات الزمنية اللازمة فى شئون الاقتصاد» والاجتماع » والقانون» والطب» 
وحو ذلك» ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأهم فى الاختصاصات الفنية » . 


ويتضح من هذه العبارة أن مهام هذا المجمع المقترح ستتناول النظر فى السائل 
الجديدة التي حدثت فى هذا العصرء ولم يكن ها نظر سابق » كالتعامل المصرفى 
بأنواعه » وأوراق اليانصيب» وأنظمة الشركات الحديثة » والتأمين بأقسامه 

وف ات رابطة العام الإسلامى فى مكة أخيراً بهذا الاقتراح » وأنشأت بحم 
المقه اللإسلامى» وله احتماعات دورية یتناول فہا مث بعض الموضوعات دات 
اللأهمية فى حياة الناس اليوم » ولكنه لا يتسم بألضوابط التى تضمنا الاقتراح . 

ونرجو أن يرتفع إلى مستوى ما يراجهه العام الإسلامى اليوم من «مستجدات 
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ه جمع البحوث الإسلامية : 

وفى الأزهر اشىء مجمع البحوث الإسلامية بقتضى القانون ٠٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ 
عدة لجان: لجنة القرآن والسنة» لحنة البحوث الفقهية » لحنة إحياء التراث 
الإسلامى » ججحنة الدراسات الاجتماعية . 


وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب الختلفة . 
كما يقوم امجمع ببحث القضايا التى تم العام الإسلامى» وإصدار البحوث التى 
نتضمن رأى الإسلام فى هذه القضايا» ويعقد مؤتمراً عاماً يُدعى إليه علهاء العام 
الإسلامى كل عام لناقشة هذه البحوث» وقد انعقد أول موتمر سنة ٤٦۱۹م‏ . 
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ه موسوعة الفقه الإسلامى : 
وأمام هذا الرصيد الضخم من الفقه الإسلامى فى المذاهب الإسلامية المتناثرة 
فى الكتب القدمة» وإزاء التحديات الختلفة للإسلام وشريعته » تجدد الشعور 
بالحاجة إلى موسوعة للفقه الإسلامى للاعتبارات الآتية : 


# الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامى : 


تيسير معرفة الأحكام الفقهية التى. فى بطون أمهات الكتب القدية : 
٦‏ 


لست من هولاء الذين ينظرون إلى كل قدم بنظار قات » ويرون فى كتب 
الفقه القدة طلاسم يصعب حلها» ويعتبرون أى تجديد تقدماً ونصراً فإن أصحاب 
انمهات كتب الفقه الأصيلة قد أفنوا أعمارهم فما قربة إلى الله تعالى» وبذل 
كل واحد فيا ألفه من جهد مايعجز عن القيام به فى الوقت الحاضر الجامع 
وا مؤتمرات . ولا تزال الأبحاث الجديدة مع مافها من تجديد لا تجد هما معيناً تستقى 
منه سوى تلك المصادر الاؤلى» التى يجب إجلال أصحابها» والاعتراف بفضلهم » 
والدعاء همم جزاء ما قدموا لالإسلام من ذخيرة فقهية عظيمة . 

ولكننى أرى أن الممارسين مذه الكتب» والذين تمرسوا بهاء هم الذين 
يفهمون أسلوما ويدركون الأحكام فى مظانها- وهم قلة نادرة ويظل أك 
الناس س حتى من المشتغلين بالفقه الإسلامى ‏ يعانون كثيراً من الصعوبات فى 
الاستفادة من تلك الكتب» فى معالجة قضايا الفقه الإسلامى . 

ونىستطيع أن نجمل ما يجده الباحث فى أمهات كتب الفقه من صعوبات فى 


الأمور الآتية : 


(أ) جد صعوبة فى البحث عن الحكم الجزئى » حيث إن فهارس تلك الكتب 
فهارس مجملة تكتفى بذكر الأبواب» ورؤوس الوضوعات » والوضوع الواحد 
قد يشتمل على مثات الأحكام ال جزئية التى لايرد ما ذكر فى الفهرس . 

ولم يكن السابقون يعرفون طريقة الفهارس التحليلية التى تعين القارىء 
على سرعة الوصول إلى ما يبتغيه في لمحظات قليلة » ولم تخدم هذه الكتب 
فى العصر الحاضر بفهرستها إلا النزر اليسير» بصورة لا تفى بالغرض المقصود» 
بل إن عمل الفهارس وحده قد صار مرحلة الى تتبعها مرحلة ثانية » هى : 
بیان موجز الحکم وهو ما مکن أن يُسمى ب «معجم الكتاب» . 

ا ضرورية لکتب الفقه الكبيرة» التى تبلع عدة محلدات» ويقع 
بعض ابحاثها فى مظانه التى تخطر على بال الباحث» وذلك ببيان موضع 
الحكم المبحوث عنه فى الكتاب الأصلى» فإذا أضيف إلا بيان موجز 
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الحكم» ساعد ذلك من يريد الاكتفاء با لعجم عن الرجوع إلى الكتاب 
الأصلى . 


(ب) ويجد الباحث فى كتب الفقه الكبيرة صعوبة فى الفهم » فإن أكثرها شروح 


وحواشی على متون ومحتصرات . 

وكان أصحاب الواشى يكتفون ببيان أول الجملة التى يريدون الكلام 
عنها من الشرح » ثم ينصرفون إلى شرحه أو التعليق عليه » دون ربط متصل 
بالمتن» مع التركيز الشديد فى الأسلوب . فإذا قرأ الباحث وجد نفسه من 
ناحية أمام نصوص متفرقة لا يجمعها سياق واحد. 

ومن ناحية ثانية » أمام أسلوب مركز لا يفهمه إلا من اعتاد قراءة هذه 
الكتب» وهذا يجعل عثوره على الحكم الذى يبحث عنه صعباً فى كثير من 
الأحيان 


(ج) ويجد الباحث كىذلك صعوبة فى فهم الرموز والمصطلحات . فإنها تشير إلى 


(د) 


كلمات مختزلة لأساء المراجع أؤالمؤلفين» فن أمثلة هذه الرموز مثلاً فى 
كتب الفقه الحنفى : (ط» سم» ز» ح) والراد بتلك الحروف على التوالى 
( الطحاوى » بو یوسف ومحمد» زفر» الخحلی المداری ) ولا بد من الرجوع. إلى 
الجزء الأول لعرفة مدلول كل رمز منها . 

ومن أمثلة هنه المصطلحات «الإمامان» وها « أبو حنفية وأبو يوسف» 
والصباحبان وها «أبو يوسف ومحمد)» والأمة الثلاثة : « أبو حنيفة » 
وأبويوسف » وحمد.» وهکذا. 
وقد تكون صعوبة إدراك الراد با مصطلحات ناشئة من اختلاف مدلوما عند 
المداهمب» فإذا لم يكن القارىء على إلام بها أخطأً في فهم الحكم نفسه. 
ومشال ذلك: اصطلاح الفساد والبطلان عند النفية» فالفساد. عندهم يقابله 
الصحة» والبطلان يقابله عدم الانعقاد. وغير النفية يجعل الفاسد 


كالباطل» وكالوجوب عند الحنفية» فهو بين الفرض والسنة . أما غيرهم 
فالوجوب والفرض بعنى واحد. 

(ھ) ومعظم الناشرين هذه الكتب القدمة يجمعون عدة كتب فى كتاب واحد» 
يوضع واحد منہا أو أكثر داخل الإطار» وتوضع الکتب الأخری فی الحواشی 
حارج الإطار» ويفصل بينها خط » وهذا يجعل الباحث فى حيرة أمام ثلاثة 
كتب أو أربعة فى صفحة واحدة. 

(و) ويجد الباحث فى بعض هذه الكتب الآراء الفقهية الكثيرة التى نقلها 
الولف دون أن يعزو رأياً إلى صاحبه ومصدره» حتى يتيح للقاریء استناو 
النظر فيا من خلال مراجعها الأصلية 

هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من الؤلفين فى الفقه من أصحاب المذاهب» 
لا يعتنون بذكر الأدلة» من الكتاب والسنة» وإن ذكروا شيئاً من الاستدلال 
يالسنة »› أوردوه دون E‏ منه درحته » أيجمع شروط الصحة ام لا؟ بل 
إن بعضهم يورد الأخبار الموضوعة التى لا أصل هما . 

ومہج البحث اليوم بعتمد اعتماداً کبیراً على أصالة مصادره وقوة أدلته . 

هذه هی أهم الصعوبات التى يواجهها الباحث فى كتب الفقه القدية » مام 

الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العا مى : 

١‏ اتسعت العلوم اتساعاً كبيراً» وتشعبت فما الآراء والاتجاهات » ولم يعد 
کافیاً فی أى فرع من فروع هذه العلوم أن تقرأً فيه كتاباً واحداً حتى تلم بأطرافه 
إلاماً ورا یشفی لَه الباحث » ويطفىء ظمأه . وليس من السهل أن يحصل 
الباحث على کل ما کتب فی موضوع ما» فإن علاج الموضوعات العلمية أصبحت 
مجالاته متعددة » فی : الرسالة » والحلة » والصحيفة › والكتاب» والوئيقة › فإذا وقع 
الباحث على بعضها فسيظل بعضها بعيداً عنه . وليس من السهل عليه كذلك إذا 


۹ 


تی ل کم ا کب فن ال :ات شرا کل جا کب و سا إذا کان یرید 
معرفة حزء منه . والكتب الولقة » مها ما هو فى موضوعات متعددة» وإن كان فى 
علم واحد» ومنها ما هو فی موضوع بعینه » والموضوع له عناصره» ولیس هناك سوی 
الفهرسة الإجالية التى تشر إلى الباب أو الفصل» أو المسألة» فتى يحصل الباحث 
على العنصر الذى يريد فى كافة المصادر التى تناولته ؟ إن هذا أمر عسر للغاية . 
وقد حطا اتخات ف المضر اليك حر ي خا السبيل تيسر البحث» تلك 
الخطوة هي مايُعرف بالفهرسة بأنواعها» وأساليما الختلفة » الثى يمكن معرفة 
تفاصيلها من الكتب المتخصصة فى هذا الميدان : فهرس رجال السند» فهرس 
الأعلام» فهرس أساء الأماكن » فهرس أساء الكتب» فهرس الآيات القرآنية › 
فهرس الأحاديث النبوية » فهرس الأبواب» فهرس الفصول » فهرس الموضوعات » 
فهرس المصادر... إلى غير ذلك من الفهارس التى تحختلف باختلاف الكتب» 
ويكون بعضها حسب ترتيب موضوعات الكتب كفهرس الوضوعات » وبعضها 
حسب أبجدية المحروف مع غض النظر عن الترتيب فى الكتب» وهكذا دواليك . 

ثم تقدمت الوسائل الفنية فى هذا الميدان بعد أن كثرت الكتب وامجلات 
والوثائق التى ينبغى للباحث الرجوع إليها» وأصبحت الوسائل التقليدية لا تفى 
بالغرض ولا تسعف الباحث» فاستخد م العلم الآلة فى خدمة الإنسان» فوفر له 
الجهد الكبير والوقت الطويل» بإنجاز العمل فى سرعة مدهشة » وشمل استخدام 
الالة جع المعلومات با يعرف «بالأدمغة الألكترونية » () واستخدمت هذه 
« الأدسغة الألكترونية » فى مشروع مركز الإعلام الخقوقية » والقانونية » التى تتسع 
لتخزين كافة التشريعات والأحكام والنظم القانونية من كافة بلدان العام » لتكون 
فى خحدمة رحل القانون . 


ولا ينبغى بال من الأحوال أن تكون الشريعة الإسلامية بمنأى عن الاستفادة 


(۱) أوصئ مركز السلام العا لي بإنشاء مركز دولى للإعلام القانونى فى جنيف لمذا الغرض :جلة الوعى الإسلامى 
عدد ٩۷‏ رحب ۱۳۹۳ هھ ۽ ركن الوسوعة . 


۰ 


مها فى هذه المراكز. وإذا ظلت أحكام الفقه الإسلامى فى بطون الكتب القدية 
دون ترتيب موضوعى » وفهرسة جزئية تفصيلية» وجع لما تناثر منها فى غير مكانه » 
فإن القانمين على مشروع مراكز الإعلام القانونى يجدون العذر كل العذر فى إغفال 
الاستفادة من الفقه الإسلامى ضمن برامج هذا المشروع. لذا كانت الحاجة ماسة 
إلى موسوعة فقهية تستخرج الأحكام من بطون أمهات مراجع الفقه الإسلامى فى 
المذاهب الختلفةء وتعرضها بأسلوب موطاً الأكناف» ميسر الفهم » مرتب 
الموضوعات» مقسم الفقرات» حتى يسهل الإحالة إلهاء وهذا من مستلزمات 
« الأدمغة الألكترونية » تدا لتلبية طلبات الراغبين فى معرفة ‏ أحكام الفقه 
الإسلامى قى مشارق الأرض ومغارهاء بعد صياغتا بالعربية» ثم ترجتها إلى 
اللغات الأجنبية . وبعض الأجهزة الألكترونية اليوم يستخدم الحروف العربية . 

۲ وقد كثر الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة » تمهيداً لاختيار الأصلح 
منا» وسعياً وراء توحيدها بين دول العام كله أو جله» ففى ظل هينة الامم 
التخةة تامسست نة ١4١م‏ تحت إشراف اليونسكو « اللجنة الدولية للقانون 
القارن» وهى تتابع نشر دراسة القوانين الأجنبية فى العام » وتقوم منذ عام 
۹64م بإعداد موسوعة دولية للقانون المقارن» وهناك جاع دولية للقانون فى كثر 
من البلاد الأوروبية تسعى لتحقيق هذا الغرض نفسه» وتصدر العديد من 
الدراسات القانونية المقارنة . 

هذه اللجان وامجامع تعترف بأهبية أحكام الفقه الإسلامى » وتتعلل بعجزها عن 
الاستفادة مها لصعوبة أسلوبها» وتناثر أحكامهاء فإذا تحقق مشروع موسوعة الفقه 
الإسلامي» وترجم إلى اللغات الأجنبية الحية » زالت هذه العلة . 

هذا.. وإن تلك المراكز والجامع القانونية الدولية تعقد من حين لآخر مؤتمرات 
عامة ء تدعى إليها الدول الإسلامية لدراسة بعض المشاكل القانونية . 

وارتفاع صوت الشر يعة الإسلامية فى هذه المؤتمرات تيح الفرصة فى الأوساط 
اللقانونية الدولية للتعريف زايا الشريعة » ودفع الشات عنهاء وقدرة فقهها الغزير 
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على إمداد هذه المؤتمرات بالفيد القع من البحوث والنظريات » وموسوعة الفقه 
لإسلامى » تيسر معرفة الأحكام الفقهية» وتيسر عرضها فى هذه الحالات . 
% #% * 

: مشاریع موسوعة الفقه الإسلامى(')‎ e 

لقد نجم عن الشعور بالحاجة إلى موسوعات فقهية تيسر سبيل البحث الفقهى 
أن قامت عدة مشاريع نذکر منہا ما یلی : 
١‏ مشروع كلية الشريعة جامعة دمشق : 

حين أنشئت « كلية الشريعة» فى دمكق »> وتولى ‏ عمادها الذاغية الإسلامى 
الدكتور «مصطفى السباعى  »‏ رحه الله قام بأوجه نشاط عدة» مستعيناً 
برحال حتارين من اة العاملة فی حامعة دمشق ومن خارحها. 

وکان من ثمار ذلك مشروع موسوعة الفقه الإسلامى الذى تبنته الكلية وصدر. 
به مرسوم جهوری رقم ۱۷۱۱ بتاریخ ۰/۳/٩٩۱۹۰م.‏ 

وقد تضمنت مواد هذا المرسوم الخطوط العامة للمشروع : 

المادة الأولى: تصدر كلية الريعة فى الجامعة السورية موسوعة « دائرة 
معارف )) للفقه الإسلامی»› غایتها صياعة مباحث الفقه الإسلامی مختلف مذاهبه» 
وإفراغها فى مصنف جامع مرتب » على غرار الموسوعات القانونية الحديثة بحيث : 
( أ) يعرض مواد الفقه الإسلامى عرضاً علمياً حديئاً . 
(ب) ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى كل موضوع » للاستفادة منها إلى أبعد حد. 
(ح) ويرشد الباحثن إلى مصادر هذا الفقه » ومواطن كل بحث فيه . 

المادة الثانية: توضع موسوعة الفقه الإسلامى هذه باللغة العربية » ولجلس 


. انظر « تراث الفقه اللاسلامى » للد كتور جال الدين عطية‎ )١( 
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الجامعة السورية» بناء على اقتراح كلية الشريعة » آن يترجها إلى اللغات 
الأحرى » أو يسمح بترجتها إلبها بشروط يحددها . 
الفقه الإسلامى » يؤلفها مجلس الجامعةء» بناء على اقتراح « مجلس كلية الشريعة » 
على أ يتحاوز عددها سبعة أشخاص . 
هذا وقد تألفت « لجنة موسوعة الفقه الإسلامى » من : الدكتور مصطفى 
السباعى- رحه الله والدكتور أحد السمان رجه الله والأستاذ مصطفى 
الزرقا» والدکتور معروف الدواليبى »› وال دکتور یوسف العش . 
ورأت هذه اللجنة بعد البحث والدراسة أن المرحلة الأولى للعمل تقتضى 
تحقيق أمرين : 
(أ) ديت الشات الققهية الى بحت فى الوسوغة نحت عنوان عفرت أي 
كلمة مفردة دون مراعاة لترتيب أبواب الفقه العروفة . 

(ب) فهرسة ما أمكن من مهات كتب الفقه امعتمدة» وترتيب تلك الفهارس 
على الحروف الأبجدية» ليسهل على من يشارك فى تحرير الموسوعة الرجوع 
إلى ما یرید دون مشقَة (') » وکان معجم « ا محلى » لابن حزم الظاهری أول 
عمل لخدمة المشروع› وهو يورد الكلمة بصيغتها الاصطلاحية با فيا من 
حروف أصول وزوائد» ويحيل إلى أماكنا ويذكر خلاصة الحكم الفقهى 
الذى استقر عليه ابن حزم» ففى حرف الألف مثلاً يوجد الكلمات : 
آل البيت» آنية» آب» إباحة» إيراء » أبكم » إبليس » أبوبكر» إجارة» 
اجنهاد» أجرة» إجاع» إجهاض» أحباس» احتكار» إحداد» إحرام» 
إحصار» وھکذا e‏ 


(۱) قام الأستاذ محمد المنتصر الكتانى بفهرسة كتاب « الحلى » لابن حزم » والأستاذ أحد مهدي الحضر بفهرسة 
كتاب « حاشية ابن عابدین » والأستاذ محمد اللأشقر أخيراً بفهرسة « المغنى » لابن قدامة . 


1۳ 


# ميج الموسوعة 

ويتلخص منهج الموسوعة فى الأمور الآتية : 

١‏ غاية الموسوعة: الغاية من الموسوعة هى جع التراث الفقهى المبعثر فى 
کتبا الفقه اسای :على جلاف اها ها ما يكرا وا ت 
يكون مادة قريبة التناول للباحث» وهادياً من يريد التوسع إلى المصادر نفسها. 

۲ المذاهب: يترتب على هذه الغاية من الموسوعة أن تكون الموسوعة حاوية 
لكل المذاهب والآراء فى الفقه الإسلامى بقدر الإمكان» فيجب أن تتضمن : 
الذهب الحنفى» والمالكى» والشافعى » والخنبلى » كا يجب أن تتضمن أيضاً 
مذاهب أخری کالظاهری » والزیدی » والإمامی » والإباضی . 

وخوفاً من التكرار رأت لجنة الموسوعة إتخاذ المذهب الحنفى ‏ باعتباره المذهب 
السائد فى البلاد- أساساً لعرض الوضوع. ثم تذكر وجوه الخلاف بين هذا المذهب 
والمذاهب الأخرى» إلا إذا اقتضى البحث فى موضوع من الموضوعات اختيار 
مذهب أساسى آخر أوسع من المذهب الحنفى» كا فى مسألة الشروط في العقود ء 
فإن داثرة الشروط الصحيحة فى المذهب الحنفى أضيق مها فى مذاهب الخرى» 
كالمذهب الخحنبلى - فيحسن عرض الوضوع على أساس الاجتهاد الحنبلى . 

۳ طريقة الموسوعة وترتيبها : 

(آ) فضلت اللجنة ترتيب الموسوعة حسب الحروف المجائية (أ ب ت 

ثد ج) الخ.... 

(ب) ترد كل مادة تحت الحرف الأول هاء فكلمة : (إجارة) ترد تحت حرف 
الألف» وكلمة (بيع) تحت حرف الباء» وكلمة (صلاة) تحت حرف 
الصاد ...وهكذا.. 


(ج) والعبرة من تحديد الحرف الأول من الكلمةء بالكلمة الفقهية نفسها لا بأصوغا 


٤ 


اجردة» ولابالمصدر»باعتبار الموسوعة سجلاً فقهياً» وليس قاموساً لغوياًء 
فالكلمة الفقهية أقرب إلى ذهن الباحث من الأصل اجرد أو مصدرهاء 
فكلمه « مزارعة » مثلاً تأتى تحت حرف اى » لا تحت حرف الزاى , 

(د) ويحال عقب البحث إلى المواد المتشابهة» أو المشتركة» أو المتصلة» ففى 
البيع مغلا ء بوحه نظرز القارىء-للرجوع إلى «مقايضة » وإلى «سلم » وإلى 


« صرف » . 
؛ ‏ تقسي الموضوعات : تقسم الموضوعات إلى ثلاثة أقسام : 
(أ) موضوعات شاملة : كالبيع . 


(ب) موضوعات مستقلة : كالخيار» فهو داخل في موضوعات شاملة كالبيع » ولکنه 
کون موضوعات مستقلة . 


(ج) مواد إحالة: وهى التى تدذخحل فى الموضوعات الشاملة أو المستقلة» ولكن 
يجب إيرادها تحت حرفهاء ثم الإحالة إلى مواضعها تسهيلاً على الباحث . 
مشال «مثمن » :ترد فى حرف الم » ولکن بُحال الباحث إلى مادة «مبيع » 
وهکذا ...وعلى الکاتب فى كل حال أن يذكر المراجع بطبعاتها . 

ه ‏ أسلوب الكتابة : جيب على الكاتب آن يعرض الموضوع بأسلوب خال 
من التعقيد اللفظى » ويحسن إن أمكن أن يستعمل الكاتب عبارة الكتب الففهية 
نفسها» إذا وجد عبارة من كتاب فقهى تؤدى إلى المعنى بوضوح وبساطة . فينقلها 

بذاتها بين قوسين » ميلا إلى المرجع الذى نت عنه . 

: مراحل العمل : ويجتاز هدا العمل الضخم مراحل‎ ٠ 

(أ) المرحلة الأولى : وهى مرحلة جع ألفاظ الفقه الإسلامى من كتب المذاهب 
الأربعة المعروفة » ومذهب أهل الظاهر. 

(ب) المرحلة الشانية: هى مرحلة وضع الخططات للبحوث على ضوء الألفاظ 
المستخرجة فى المرحلة الأولى . 
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(ج) المرحلة الثالثة : هى استكتاب العلاء» وفقاً للمخططات الموضوعة . 


(د) المرحلة الرابعة: هى مراجعة البحوث المكتوبة التى ترد إلى اللجنة» 
والتنسيق بینہا ويها للطبع . 
وقد قام الدكتور محمد زكى عبد البر بعمله فى المرحلة الأولى » ولم ينجزها 
إنجازاً كاملا . 
NBD # #‏ 
۲ - مشروع المجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة: 
أدت الوحدة بين مصر وسوريا سنة ۸١۹٠م‏ إلى اتصانل العلهاء في البلدين » 
واقتضى ذلك التعاون فى مشروع الموسوعة الفقهية التى بدأت بها كلية الشريعة فى 
حامعة دمشق » فحددت الجمهورية العزية المتحدة مرسوم. إنشاء الوسوعة بالقرار 
الجمنهوري رقم ٠٠۳١‏ لسنة ٠۹١۹‏ م» وأضيفت بذا المرسوم أساء ا وخلال 
سنتبة ۰م کانت اتصالات عديدة بين رجال الموسوعة بدمشق ووزير الأوقاف 
بمصرء أنشأً على أثرها وزير الأوقاف الجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وكان من 
بين لجان هذا امجلس لجحنة لموسوعة الفقه الإسلامي» ثم صدر قرار وزارى فى يناير 
سنة ١٠۱۹م‏ بتشكيل هذه اللجنة من السوريين والمصريين . 
وفى موجة تقديس الزعامات» ونسبة الشيء إلى غير أهله» صدر القرار 
الوزارى كذلك بتسمية الموسوعة التى تقوم اللجنة بوضعها « موسوعة جال عبد الناصر 
فى الفقه الإسلامى ». وكا من حه اللجئة فى هذا العمل (') : 
)١(‏ أن تكون الموسوعة مدونة ترتب موادها ترتيب: حروف المعجم _ مزاعى: فى 
ذلك أول الكلمة والحروف التالية ها كا ينطق بها من غير نظر إلى 
أصلر 


. ٠۹ انرا جزء الأول من الوسوعة » ص‎ )١( 
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(ب) أن تکون أساء أبواب الفقه مواد مستقلة « مصطلحات » توصع فی 'ترتیہا 
المجائىء أما ماعدا ذلك فيتيع بشأنه ما تقرره لجنة المراجعةء ثم اللجنة 
العامة . 

(ج) أن تكون الموسوعة جامعة لأحكام المذاهب الفقهية المانية : الحنفية » 
والمالكية » والشافعية » والحنابلة» والظاهرية » والشيعة الإمامية » والزيدية (')» 
والإباضية : وججمع مافى كل منها من الأقوال » إلا الأقوال الشاذة «ساقطة 
الفكرة» . 

(د) أن يكون إيراد أدلة الأحكام فى اعتدال »› وبقدار ما تستبين به وجهة 
النظر. 

(ه) أن تتناول الموسوعة مسائل أصول الفقه » والقواعد الفقهية » لارتباطها الوثيق 

بالأحكام الفقهية . 

(و) أن وظيفة الموسوعة ليست الموازنة بين الشرائم » ولا بين المذاهب الفقهية » ولا 
ترجيیح بعض الأقوال على بعض » ولا نشر البحوث والاراء» وإنما وظيفتا 
جع الأحكام الفقهية» وترتيماء ونقلها فى دقة وأمانة » بعبارات سهلة » 
تساير أحوالنا من المراجع الفقهية التى تلقاها الناس بالقبول حتى اية القرن 
الثالث عشر المجرى » وذلك دون تفرقة بين المعمول به وغير ا لمعمول به الأن. 
أما ما عدا ذلك ما ليس من وظيفتها الأصلية فيكون له ملحق خاص . 

ثم انفصلت سوريا عن مصر سنة ۹۹٠م‏ وأثر ذلك على نة الموسوعة» فإك 
أعضاء ها السوريين تعذر اجتماعهم» ولذلك الفت اللجنة تأليفاً جديداً سنة 

۲م واغيد التشكيل مرة أخرى فى آخر سنة ٤١۹١م‏ . 

وقد صدر من الموسوعة حتى الآن(). أربعة عشر جزءأ وآخر لجزء الرابع عشر 
هو الكلام عن : أطعمة . 


# # 


)١(‏ الزيدية من الشيعة العتدلين . وهم أقرب إلى أهل السنة » ولذلك أفردوا بالذكر. 
(۲) عام ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 
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۳ - مشروع « جعية الدراسات الإسلامية » بالقاهرة : 


فکرت جعية «الدراسات الإسلامية » بالقاهرة فى أن تقوم بعمل مدوب للفقه 
الإسلامی » لا یراعی فی تدوینہا ما یراعی فى كتابة دائرة المعارف من استخلاص 
الاصطلاحات الغقهية وترتيبها» بل تجمع أحكام المذاهب المانية : مذاهب السنة 
الأربعة» وصذاهب الزيدية » والجحفرية » والإباضية » والظاهرية » فى كل باب 
فقهی . 

وتکونت لجنة هذه المدونة من القضاة والأساتذة الجامعيين» وأخذوا يجمعون 
النصوص من الكت الفقهية الأصلية » ويضعونها مواضعها» وبدأوا بكتاب 
النكاح » فجمعوا نحو ٠٠٠١‏ صفحة » ولم يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه . 

م رأی مجلس إدارة جاعة الدراسات الإسلامية أن النفقات أكر من الإنتاج» 
وقرر أن يستبدل بالمدونة إنشاء موسوعة فقهية على حسب الحروف المجاثية فیتیم 
فى ترتيب الصطلحات الفقهية ترتيب الحروف» فحرف الممزة» ثم حرف الباءء 
م الحاءء إلى آخر حروف المجاهء باعتبار لفظ المصطلح » مع غض النظر عن 
حروفه الأصلية والمزيدة . 

ويراعى فى الموسوعة أن تكون جامعة للتراث الإسلامى فى الفقه» وفق ما 
فى المذاهب الفقهية الثانية » وقد تذكر آراء بعض الصحابة والتابعين التى وردت 
فى الكتب المعتبرة» مع العناية بذكر المصادر عقب كل بحث» أو فى المامش . 

کا یراعی أن یذکر فى دراسة المذاهب الثانية ما هو متفق عليه أولاًء ولا 
حاجة إلى تكرار عبارات الكتب» وما يكون موضع خلاف يذكر المذهب الذى 
یکون عليه الأكثر: ثم تذكر من بعد ذلك الآراء التى تخالفه ومنشاً الخلاف . 


واعتبرت اللجنة أصول الفقه جزءاً من الثروة الفقهية » فجعلته ضمن الموسوعة» 
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تواصت اللجنةس برئأسة الشيخ « محمد أبو زهرة )) رجه الله بان تکون 
الوسوعة : سهلةء نيرة » ضاحية » بحيث لا تعلو على إدراك المغقفين ولا تنبو عنها 
أذواق امتخصصن » بل جد کل مہا ماینقع غلته » ویشبع حاجته» من غير أن 
تلتوی عليه الطرق . 

ومع اية عام ١٦۹٠م‏ كان الجزء الأول من الموسوعة قد تمت كتابته شاملا 
الموضوعات الاتية : 


١‏ المقدمة. تا 
۲ آل ۷ ابل 

۳ س آب. ۸ إا 

٤‏ س إباحة . ٩‏ إتلاف 
إباق . 


وذلك فى ٠٤4‏ صفحة . 


؛ - مشروع وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية بالكويت : 

نشطت وزارة الأوقاف والشئُون الإسلامية بالكويت فى إحياء التراث 
الإسلامی . 

وفی مقدمة ما قامت به من مشاریع (« مشروع موسوعة الفقه الإسلامى » وقد 
رصدت فی میزانیة ۱۹٦٩‏ ۹7۷م مبلغ (۲۰,۰۰۰) عشرین ألف دینار کویتی 
للمرحلة الأولى للمشروع » واستدعت خبيراً هذه الموسوعة من مؤسسى فكرة 
«مشروع موسوعة كلية الشريعة » ججامعة دمشق هو الأستاذ « مصطفى الزرقا» . 
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وقد استكتب خبير الموسوعة عدداً من رجالات الفقه الإسلامى فى بعض 
الوضوعات الفقهية غلى أن يكون البحث متناولاً لمانية مذاهب : الحنفى » 
والمالكى » والشافعى» والحنبلى» والظاهرى » والزيدى ء والشيعى الإمامى»› 
والإباضى . 

وواصل رجال الموسوعة عملهم» ونشرت طبعة تمهيدية لثلاثة افج من 
موضوعات الوسوعة . 

١‏ الأشربة. 

۲ والأطعمة 

۳ س والوالة . 

وقد كتب على غلاف كل مها: «ينشر بهذه الطبعة اتمهيدية افج هن 
الوضوعات الفقهية المكتوبة للموسوعة» كل نوذج على حدة» بصورة متفرقة » 
وبرقم متسلسل » دون مراعاة للترتيب «الألفبائى » بين عناوين هذه الموضوعات » 
الغرض من هذا النشر التقهيدى ذه الفافج » تلقى ملاحظات الأساتذة فوى 
الاختصاص» للاستنارة بها فى الطبعة الهائية للموسوعة بكاملها وترتيبها 
« الألفبائى » فى صورتها الأخيرة بعد .تمام تحريرها . 

وقد استبشر الئاس كشيراً بتبنى حكومة الكويت لفكرة «موسؤعة الفقه 
الإسلامى » لإمكانياتها المالية » واعتبروا هنه البادرة من الكويت إيذاناً بانتقال 
الشروع من دنيا الآسال' إلى دنسيا الواقع » ولكن المشروع بعد أن نشر فافج 
للموضوعات الثلا ثة الآئفة الذكرء توقف سنة ۱۹۷۲م . 

ثم نشرت نماذج لموضوعات أخرى فى النسب» والإرث» والقصاص » 
والتعزير. 

ومنذ فترة استأنفت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت نشاطها فى 


۰ 


الموسوعة » وأخذت فى ترتيب الموضوعات حسب الحروف الأبجدية » وأصدرت الجزء 
الأول فى طبعته الأولی ۰۰٠٤٠ه-‏ ۱۹۸۰م - أمة إجزاء . وذكرت فى مقدمة 
هذا الجزء عن موضوع الموسوعة» أا تشتمل على صياغة عصرية لتراث الفقه 
الإسلامى» لغاية القرن الثالث عشر الهجرى . وتتابعت الأجزاء بعد ذلك 
ووصلت إلى ال جزء السابع «إنشاء _أم » ونسأل الله التوفيق والنجاح . 
هذا وقد قم الدكتور جال الدين عطية مقترحات لمشروع الموسوعة (') ضمنها 
إنشاء معهد بحوث للشريعة الإسلامية يضم : مكتبة محطوطات ويضم معاجم 
لأمهات مراجع الفقه» وموسوعة لآيات الأحكام» وموسوعة لأحاديث الأحكام» 
وموسوعة للتشريعات الإسلامية > وموسوعة أحكام القضاء الإسلامى » وموسوعة الفقه 
واعتبر الد كتور جال الدين عطية القيام بهذه المقترحات أمراً ضرورياً لا بد منه 
قبل الخوض فى موضوع الاجتهاد» لأا أدواته ومقدماته . 
فإذا تم تنفيذها أمكن تكوين مجمع للفقه الإسلامى» يضم المتخصصين فى 
كافة بلاد الإسلام لإبداء رأبيم » على غرار الجامع العملية الحديثة . 
%#+ #%# # 
ه مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحد بن حنبل الشيبانى : 
تميز المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود ببصيرة نيَرة» فقد كان يتطلع إلى 
تأليف مجلة للأحكام الشرعية على غرار محلة الأحكام العثمانية بصورة أفضل . 
ونشرت جريدة أم القرى فى العدد ذى الرقم )۱١١(‏ من الجلد الثانى فى 
الشامن والعشرين مسن شهر صفر عام ٠۳٣١‏ ه (الموافق ۲۹ أغسطس عام 
۷ م) خبراً خلاصته ما یأتی : 
إن جلالة الملك _حفظه الله يفكر فى وضع مجلة للأحكام الشرعية يعهد 
إلى لجنة من خيار علاء المسلمين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة» 


(۱) انظر تراث الفقه الإسلامي » ص ۸۱» وما بعدها . ١‏ 


مشاة لحلة الأحكام التى كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ۱۲۹۳ ه ولكنها 
لا تتقيد مذهب دون آخر. بل تعتمد الأقوى حجة ودليلاً من الكتاب والسنة . 

وتوطئة لذلك وجه الملك عبدالعزيز قضاة الجا كم الشرعية إلى اعتماد المصادر 
الفقهية الأمهات . 

ووحدت هذه الدعوة اونا من الشيخ أحمد بن عبد الله القاری ( ۱۳۰۹ 
٠۳١١‏ ه) أحد القضاة بمكة المكرمة فألف مجلة للأحكام على مذهب الإمام 
أمد» استخلصها من الكتب العتمدة فى المذهب وفق مباحث العاملات . كا 
استخلص مجموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد لابن رحب . وترك ذلك 
عخطوطاً . 

وقد قيض اله ههذه الخطوطة الأستاذين : الد كتور عبد الوهاب إبراهم 
روسان والد کتور محمد إبراھے أمد على فقاما بتحقيقها وترتيبها وتنسيقها » 
وطبعت الطبعة الأولی عام ۱٤۰۱‏ هھ (۱۹۸۱م) مطبوعات تامة » بعنوان : 
كتاب بجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحد بن حنبل الشيبانى . 

وقد حذا القاضى أحد القارى فى مجلته حذو مجلة الأحكام العدلية العثمانية 
مراعياً ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحنابلة . مضيفاً إلها كتاب الوقف› 
واشتملت على ألفين وثلاثمائة واثنين وثمانين مادة فى مقدمة وواحد وعشرين 
کتاباً . 


فتح أبواب الاجتہاد الجماعى : 

ويشبغى أن نعلم أن هذه الجهود التى تبذل فى موسوعات الفقه الإسلامى» 
ويسير بعضها جا ويتعر أحياناًء قد تکون أدلة معينة لأمر أهم وأخطر» ذلك 
هو أمر الاجتاد . 

لقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة نامية حية بأصوها وقواعدها » وقد 
۲۲ 


أثبت أسلافنا الأوائل خحصوبة هذه الشريعة بالاستجابة لتطلبات العضر با فيه 
حفاظ على الدين وعون على النهوض بالامة . 

وإذا كانت الحياة متطورة تتعدد قضاياها من عصر لعصر فلابد لرجالات 
الفقه الإسلامى من متابعة استنباط أحكام ما يج من أحداث حتى لا ينحرف 
الئاس عن الدين . 

والأديان لا تعيش » ولا تزدهر» ولا تعود إلى نشاطها وشبابا إلا عن طريق 
الرجال النوابغ الذين يظهرون فيا حيناً بعد حين . 

وقد تفتّح العام الإسلامى اليوم على مشكلات جديدة لم يكن كلها أو جلها 
معروفاً فى العصور السابقة» وهى فى حاجة إلى أن يواجهها علياء الإسلام 
بالبحث والاجتهاد والتجديد . 


ولا يتأتى هذا بالأججاث الفجة التى يقدمها بعض الناس من حين لآخر» تحمل 
طابع التجديد» ولا يرى القارىء فيها سوى النظرة السطحية في الكتابة أو 
الاستسلام أمام هذه القضايا بتطويع الإسلام هما وتحميل نصوصه وقواعده 
مالايحتمل منهاء حتى يساير الإسلام أوضاع المدنية الحديثة بخيرها وشرها 
«عجرها وججرها » . لا يتأتى ثل هذه الأبجاث» إما يتأتى بالأبجاث العميقة التى 
تسبر غور القضايا» وترد فروعها إلى أصوها لتزها ميزان الفقه الإسلامى » وتبتكر 
ها الأسلوب الجديد الذى ينمو بنمو الفقه والحياة معاً . 

وإذا تعذر الاجتهاد المطلق » أو اجتهاد الذهب» فإن الاجتهاد الجماعى أمر 


مکن . 


وهنا تأتى فكرة مجمع الفقه الإسلامى الذى يضم أشهر فقهاء العام الإسلامى 
المىستىنىرين › و يضم الخبراء الختصين فى شئون الاقتصاد › والاجتماع › والقانون» 
والطب» ونحو ذلك حتى يكون البحث الفقهى معتمداً على خبرة فنية ... والله 
الوق . ماع خليل القطان 
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الصفحة 
مقدمة الطبعة الرابعة EEA SEE SRS‏ 
مقدمة الطبعة الأولى SE EDS AOS EASA‏ 
تمهید NV BESSON ASSES RE‏ 
أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلامى OA‏ 
حاجة الجماعة إلى نظام کم سلوکها VU ASAR‏ 
معنی القانون NY eens eS ga e‏ 
معنى الشريعة والتشريع RESENO ES‏ 
مكان الشريعة الإسلامية بين الشرائع السماوية الأخرى ees‏ 
الفرق بين التشريع السماوى والتقنين الوضعى . Nees‏ 
أدوار التشريع ومراحله فى تاريخ الفكر الإسلامى E SSeS‏ 

الفصل الأول: عصر التشريع 
من البعثة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (سنة١١٠ه)‏ 

)= 1۸۰( 
حالة العرب والعام عند البعثة » وبيان المهمة التى جاء بها الإسلام ES‏ 
التشريع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم aa‏ 
مصادر التشريع فى هذا العصر BLE DSS‏ 
أول : القرر ن الكريم E ONE O a a‏ 
التشريع فى مكة EO sese sesa eed ee‏ 
التشريع فى المدينة E Soe EASE RA aS‏ 
ارتباظ التغريع المدنی بالتشريع المکى O SRS‏ 
میزات الککی والمدنی N oS es EE GbR‏ 


ممیزات المدنی 


wuuoeauccasueuvuCccOnecccecenececcccecunnncccescncecttOocoeonrnoese 


wueoeoecnoeovncenccanseanaececosoecboeoneceeneceeceocdeccoeocobrecscenececeunocnes 


Woeuuoeccn6uecucGecvcececccenecueccececcecnGcoeocnnacevreccccervroeonoececoeons 


أسلوب القرآن فى الطلب والتخيير ومنيجه فى بيان الأحكام A‏ 
أولا: أساليب القرآن فى طلب القعل ءءء E‏ 


انياً : 
الغا ٠‏ 
رابعاً : 


أساليب القرآن فى طلب الكف عن الفعل ERE‏ 
أساليب القرآن فى التخير والإباحة SR‏ 
منهج القرآن فى بيان الأحكام EASES‏ 


ثانياً : السنة ومكانتها فى التشريع NS EDS‏ 
السنة لغه ieee‏ 


نسبة السنة إلى القرآن من حيث ما ورد فيها من الأحكام ...... 


المتواتر والآحاد oo©cecoeouscecoee ©e©cecceceoceovceoececncvceuceeececcccecerococececcocoenoes‏ 
القطعى والظنى من السنة 


seeecececeeeceenneneeneeeeeceneneneeeeeeseeesenerennnennseens مقارنة‎ 


حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم أحاداً ............ E‏ 
شبه الخالفين فى حجية السنة EEE ES a‏ 


wee CCCCGnccececeocccceoceccocerenoeoee الحديث وددوبنه‎ 


مناهج تدوين الحديث وأشهر المصنفات فى ذلك REE‏ 
١‏ س طريقة المسانيد E EE‏ 


۲ طزيقة الموضوعات والأبواب DEA‏ 
۳ طريقة المعاجم eee eS‏ 


کتب الأحكام AGS‏ 


Sees أهم الكتب الىديثية وشروحها‎ 
OLE E ES a 


CYT. 


Wowoeoecoeoecoeoococceneneneececueeccecveceesencoccceeoe 


SOS eS س مسند الامام أحد بن حنبل‎ ٣ 
nae Sas ...... ت الجامع الصحيح للبخاری‎ 
EASES oS مسلم‎ a 
Ee س سنن ابی داوود السحستانى‎ ه٥‎ 
Ee ESAD as س جامع الترمذى‎ ٦ 
SE SESS Ra ERS س سن النسائی‎ ۷ 


۸ س سنن ابن ماحه 
شروح لکتب أخرى فی الأحكام والمواعظ والآداب والأذكار 
وجوه أخرى للعناية بالحديث 

۲ الجاميع See Sa CASS e‏ 
الاهتمام بتخریج الحديث ومعرفة موضعه وتسهيل الكشف عنه 
المعجم المفهرس للألفاظ أو الموضوعات والمعانى aE‏ 


الأحاديث المشترة على الألسنة أو الموضوعة EEE ELEN‏ 


بدء كتابة السنة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .... 
إجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم E OORT‏ 


تلقى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم TS‏ 


حفظ القرآن فى الصحف والصدور OOS‏ 
إجتهاد الصحابة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
خصائص التشريع فى القرآن والسنة SS‏ 

eee OES OS س اللعروف والمنكر‎ | 


۲ س شمول الشريعة eG‏ 


woeecocecececoene 


TD 


E E DASS الشريعة كل لا يقبل التجزئة‎ ٣ 


> نصوص الشريعة الاسلامية وكفايتها بحاجة البشر 
جلة الأحكام التى جاء بها القرآن والسنة E‏ 
أهم ما أبطله القرآن والسئة من أحكام الحاهلية O‏ 


تازیخ تشريع بعض الأحكام O E O‏ 
أولاً ‏ فى العبادات a E‏ 
انيا فى المعاملات NOSE REA O‏ 
ثالث فى شئون الأسرة « الأحوال الشخصية » 0V a... eR‏ 
رابعاً فى الجنايات VO cA ES SSE SSR‏ 
خامساًس فى الجهاد والسبر « العلاقات الدولية » VE‏ 
الفصل الثانى : الفقه فی عصر الخلفاء الراشدين من سنة ١١‏ س ٤١‏ هجرية 
(۱۸۱ - 4) 
الفقه 0 
الحالة السياسية VRS Sac eee eee aa SASS eS‏ 
مصادر الفقه فى هذا العصر AS SL SRS‏ 
جع القرآن . N cs ead os sO‏ 
أولاً: جعه فى عهد أبى بكر O SRS‏ 
ثانياً: جع عثمان القرآن » وكتابة الصاحف » وإرساها إلى الأمصار ... ٠١۲‏ 
الفتوحات الإسلامية ومقتضياتها O E NA‏ 
أهم القضايا التى أتفق عليها الصحابة ECER O‏ 
أهم القضايا التى اختلفوا فيا TE DRS O‏ 
١‏ الغنام E Ese Se ORE SE‏ 
٢‏ س حد الخمر YEO ESAs‏ 
۳ ربا الفضل CCAS o‏ 
٤‏ الطلاق الثلاث ... COR SESSA SS SS‏ 
٥ه‏ _ صلاة التراويح e SOD OST SSeS a‏ 
١‏ الطلاق عند اختلاف الزوجين فى الحرية والرق N E‏ 
۷ عدة الحامل المتوفى عا زوحها IY oececensnncenennseeedosennens‏ 
۸ _ وقت وفوع الطلاق فى الإيلاء E RR SEE E‏ 
٩‏ النفقة والسكنى للمبتوتة EE E‏ 
A‏ 


NEE RSS ميراث الجد مع الإخوة‎ -٠ 
PS e aS مراث الأخوات مع البنات‎ ١ 
ANT E DA OSA الشركة‎ ۲ 
O E E العول فى اليراث‎ ۳ 
U E أسباب الاختلاف فى الفتوى‎ 
E E التثبت فى الرواية‎ 
A AT CT الاجتهاد فى هذا الدور‎ 
a التوفيق بين ذم الرأى والعمل به‎ 
ENT eee aR e SS فقهاء الصحابة‎ 
e oO عمر‎ 
O DOES SES على بن أبى طالب‎ 
ERAN sees eee SES sa a a عبد الله بن مسعود‎ 
OR NESSES AES زید بن ثابت‎ 
ON Ara EDA een عبد الله بن عمر‎ 
O RRS ORS SESS عائشة‎ 


الفصل الثالث: عصر صغار الصحابة وکبار التابعين من ولاية عمر إلى أُوائل 
القرن الثانى افجرى من سنة ۱۴۳۹ ۱۷۲ هجرية 


(۲۵ — ۹۸( 
الدور الثانى للفقه فى عهد صغار الصحابة وكبار التابعين TOV ERS‏ 
الحالة السياسية فى هذا العهد OV SESS SAS‏ 
أثر النلافات السياسية فى الفقه الإسلامى A‏ 
۱ الخوارج IY enecsesesesdenacenanssenenierenaedednassnenaanens‏ 
اراؤهم a‏ 
(أ( ر فى الخلافة YN censesceseceseneeneeneneennseneeneneeenees‏ 
(ب) رأہم فى الإمان والعمل Ba ER SRS‏ 
(ج) أشهر فرقهم O EGS‏ 


LAA ASSES ES فمه الخوارج‎ 
N REDS E الشيعة‎ ۲ 
(VO eee SSG oa SEARS تفرق العلهاء فى الامصار‎ 
CVA ESS SLSR ASSETS ee مكة‎ 
n EOE TE المدينة‎ 


الشام A OOOO E ease Se‏ 
مصر NALS eee OOS SO OSS OED O E aS‏ 
امن VASES ROME SRE OS‏ 
رواية الديث NAT wesc ele seein Soe See SR‏ 
بدء الوضع فى الحديث ................. AE GANS‏ 
١‏ س الخلافات السياسية . VR BERE‏ 
OS EE r‏ 
۳ س عصبية الجنس أو الإمام أو البلد ..... EAA‏ 
۽ التساهل فى باب الفضائل والترغيب والترهيب TAN ORS‏ 
جهود العلهاء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع he SE‏ 
الجرح والتعديل YAO ۰ DE SS eee eee‏ 
تدوین الحدیث وائره VAN esed ee eee e‏ 
نشأة أهل الرأى وأهل الحديث O OSES‏ 
مذهب أهل الرأى فى العراق AOS ET‏ 
ميزات مدرسة أهل الرأى و OSA O‏ 
مذهب أهل الحديث فى الحجاز TNR eS eA‏ 
الفقهاء السبعة E RE CAGE ES‏ 
من مسائل الخلاف فى هذا العهد E SR‏ 


الفصل الرابع : مشاهیر المفتن فی هذا العصر ("۹٤  ۲۹۹(‏ 
٤‏ 


۰ 


اشهر المفتن فى هذا العصر TO RSE‏ 
عبد الله بن عباس EY SESSA RSS‏ 
سعيد بن المسيب e EOE‏ 
عروة بن الزبر TENS ee CARS SSE‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود POE ES‏ 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب FS Dere SSS‏ 
سلیمان بن يسار NN SERE TON SAR e‏ 
القاسم بن محمد بن بی بکر NE, eek‏ 
نافع مولی ابن عمر O OO ERO‏ 
ابن شهاب الزهری ORL aR SRE Eas SS e a Dele‏ 
« الباقر» محمد بن على بن الحسين E aT‏ 
جاهد بن جر ......... e EE‏ 
عكرمة مولى ابن عباس ... FUT ea SR‏ 
عطاء بن أبى رباح .... OE ESER‏ 
علقمة بن قيس النخعى PIN seesesasesanenseseneeneneeneeeenenenensn‏ 
إبراهم بن يزيد النخعى FIA See n‏ 
الحسن البصرى 1 
محمد بن سیرین US ESS‏ 
عمر بن عبد العريز PE ESE SA TAs‏ 
طاوس بن کیسان a E O O PTE‏ 

دراسة موجزة للأنمة الأربعة وأصول مذاهيم 

RE AA RE N a أبو حنيفة‎ 
eh E O E E التعريف بعصره‎ 

IN SASS OR ASS مكانة الفقهاء‎ 

غلبة الموالى على الفقه والعلم ..... Ns E ANE SSE‏ 

مولد ابی حنيفة ونشأته e AE )ه٠٥١١  ۸۰(‏ 

s۳ 


eeecocenneennnes عصره‎ 


euoeunuuQcnCccuecCccccncuuaceccccccenccnececvreneccecoees 


uuuecucececeoceouecuceccanunuacacuauncoeocoeonoenecvcococsosas 


weeeeuueucccOCccecccecnacnaucecenecccneccecces 


eeeueueuunuCcCccCucCcCececncncccecnecnecceecccocoenosceoese 


ee SS Ree .. س ۱۷۹هھ)‎ ٩۳( حياة مالك‎ 


ا 
E as; ` a‏ 


ت السته و 


۷ س سد الذرائع 
نمو مذهب مالك وانتشاره 
بعض الذين نشروا مذهبه 
<Y‏ 


“w‘ono©uuauncoccCcuccnnaceuccccsceCcceocoeoceceececeenoeosacoe 


weeuuucccuucccnenccceccacanencdaccececcececccaee 


uuseoeovaeaucnounecnesdcencceceneneceeccvcoinecococcroes 


ewsvneouuuccesuanruecanuanoeonnanecencecceansnccnancenss 


YoY 


Yor 


EK SSO الإمام الشافعى‎ 
ORS SE EEE SASS )ھه۲۰٤١ س‎ ٠١۰ ( حیاته‎ 
O meee emao طلبه العلم وولابته‎ 
n علم الشافعى ومصادره‎ 
E cO OES ... آراؤه وفقهه‎ 
E Dae e رأیه فی علم الکلام و والإمامة‎ 
WS eee Sea فقه الشافعی‎ 
PV oceans (« کتاب «» الأم‎ 
A eS Se » كتاب « الرسالة‎ 
WV) secere أصول مذهبه‎ 
RSE sis س القران والسنة‎ ١ 
NE SSeS e الوجاع‎ = 
VON aes Eme ى قول الصحابی‎ ۳ 
VE. ece القياس‎ ٤ 
WV Ee eee انتشار مذهبه‎ 
a O الإمام أحد‎ 
TNA ease eae aS TE .. عصره‎ 
PVA esna eS )ھ۲٤١ س‎ ۱۹٤ ( حياة الإمام امد‎ 
AF EOLA Se جلوسه للتحدیث والفتوۍ‎ 
TAY acai aaa see eee ګنته‎ 
PAG esasessebesaserensendansaseenieeseeee nn المسند‎ 
FAS eee eho e NA SES أصول مذهبه‎ 
FPA® -eccssenneedoseneesrnonscenconedenneneneeeens النصوص‎ ١ 
A a ae Ea SOR SSS س فتاوى الصحابة‎ ۲ 
A O ا ا‎ 
RE gS Sa ادال :ادي الشف‎ 
ANI asa A القياس‎ ٥ 
r 


نقل علمه وانتشار مذهبه Ard oles SESERRA‏ 
تعدد الروايات فى مذهب أحد PA a e‏ 
الفصل الخامس : الفقه الإسلامى بن واقعه المعاصر وحاولات التجديد فيه 
(f6 — ۳4°) 1‏ 
الواقع التاليفى AVS eee‏ 
الواقع الدراسى A SDE a‏ 
الواقع التطبيقى E E‏ 
يقظة الشعور الإسلامى وماولات التجديد فى الفقه gains‏ 
الحركات الإصلاحية OILERS‏ 
الجهود العامة والجهود الفردية فى صياغة الفقه o‏ 
محلة « الأحكام العدلية ) COTS E SSS SS‏ 
هرشد الليزان فة أحوال الإنسان O E ONE‏ 
التشريع الجنائى فى الإسلام OEE ESSERE‏ 
إنشاء مجمع فقهى E‏ 
ممم البحوث الإسلامية a E‏ 
موسوعة الفقه الإسلامى Nea Ss E‏ 
الحاجة إلى الموسوعة الفقهية على الصعيد الإسلامى OY‏ 
الحاجة إلى الموسوعة على الصعيد العالمى OA ER‏ 
مشاريع موسوعة الفقه الإسلامى CEG EER‏ 
١‏ مشروع كلية الشريعة ججامعة دمشق SNN e Tone eee‏ 
منج ا لوسوعة NE SSeS aS‏ 
طريقة الموسوعة وترتيما EVE ase e DS‏ 
۲ - مشروع الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة i SE‏ 
۳ مشروع «جعية الدراسات الإسلامية » بالقاهرة \A eens‏ 
۽ مشروع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت E ra‏ 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحد جن حنبل الشيبانى I‏ 
فتح أبواب الاجتاد الجماعى O OT CTO OO‏ 
محتويات الكتاب O CSSA SE‏ 


4 


